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الكلام على فاتحة الكتاب والتعریف ببعض ما تحویه من لباب الحكم 
 ي وحكم جلي الالباب لموجب سر خفيوالاسرار الذى هو غذاء ارواح اول

  يونسب عل
  

ك في الكلام بعد الاعراض عن البسط والاطالة قال العبد وقد عزمت بعون االله ان اسل
باب الاشارة والایماء والجمع بین لساني الكتم والافشاء مقتدیا بربى الحكیم العلیم 

ومتبعا بمشیته صراطه المستقیم فانه سبحانه هكذا فعل في كلامه ولا سیما في هذه 
  .السورة ادرج فیها مع الایجاز على كل معنى وصورة

االله ان لا امزج الكلام بنقل اقاویل المفسرین ولا الناقلین المتفكرین وارجو ان شاء 
وغیر المتفكرین غیر ما یوجبه حكم اللسان ویستدعیه من حیث الارتباط الثابت بین 

الالفاظ والمعاني التى هى قوالب لها وظروف ومعان بل اكتفى بالهبات الآلهیة الذاتیة 
سائلا ربى ان یجعل حلیة دثارى وخلعة عن آُثار الصفات المكتسبة والعوارى 

شعارى عساى اثبت فى جریدة عبید الاختصاص وامنح فى كل الامور الخلاص من 
  .شرك الشرك والاخلاص واالله سبحانه بكل خیر ملى وبالاجابة والاحسان اهل وولى

  .وبعد فاعلموا فهمكم االله ان كل ما له مبادى واسباب وعلل اعجاز البیان
ق العلم به انما یحصل بمعرفة اسبابه ومبادیه والوقوف من اصوله له وعلل فان تحق

واسبابه علیه ولما كان القصد من انشاء هذا المختصر بیان بعض اسرار الفاتحة 
المسماة بأم القرآن اي اصله كان الاولى ان یقع الشروع في الكلام على الاصل من 

  .اصله
یَنطلقُ به ویكتْبُ حروف تتركب من ولهذا الكتاب اعنى القرآن العزیز من كونه 

حرفین إلى خمسین احرف متصلة ومفردة فیظهر بنظمها عین الكلمة وبنظم الكلمات 
عین الآیات وبنظم الآیات عین السور فهذه الاركان الاربعة التى هى الحروف 

والكلمات والسور والآیات مظاهر الكلام الغیبى الاحدى ومنازل ظهوره وجداول 
ة نوره وهى اى الاركان وان كانت مبادى الكلام من حیث مرتبتى اللفظ بحره، وأشع

والكتابة فهى فروع لما فوقها من الاصول التى لا یتحقق بمعرفتها الا من اطلع على 
سر الحضرات الخمس المشار الیها وسر الظهر والبطن والحد والمطلع فلهذا وسواه 

اب والكتابة والكلام والحروف احتجت ان انبه على هذه الاصول وابین سر الكت
  .والكلمات وغیر ذلك من المبادى والاسباب والتوابع المهمة واللوازم القریبة

ولما كان الكلام في التحقیق نسبة من نسب العلم او حكما من احكامه او صفة تابعة له 
كیف قلت وجب على لما التزمته التنبیه على سر العلم ومراتبه ومتعلقاته الكلیة 

اصرة واحكامه وموازینه وطرقه وعلاماته ومظاهره التى هى محل اشعة انواره الح
كما ستقف على جمیع ذلك ان شاء االله تعالى فانا اقدم او لا تمهیدا مشتملا على قواعد 

كلیة اذكر فیها سر العلم ومراتبه ولوازمه المذكورة وسر المراتب الاولى الاصلیة 
في الحكم وسر الغیبین المطلق والاضافى وسر الشهادة الاسمائیة والمراتب التالیة لها 

وانفصالها من الغیب وتعین كل منها بالآخر وعلم مراتب التمیز الثابت بین الحق 
وبین ما سواه وعلم مقام الاشتراك الواقع بین مرتبتى الحق والكون واحكامه 

اب الكبیر واسراره وسر النفس الرحماني ومرتبته وحكمه في العالم الذى هو الكت
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بالنسبة الى الاعیان الوجودیة التى هى الحروف والكلمات الربانیة والحقائق الكلیة 
الكونیة من حیث انه أم الكتاب الاكبر وبالنسبة الى المقام الانساني وحروفه وكلماته 

وسر بدء الایجاد وانبعاث الصفة الحبیبة وسر الغیرة والتقسیم الظاهر من المقام 
لحركة والقصد والطلب وعلم الامر الباعث على الظهور والاظهار الاحدى وعلم ا

وعلم الكمال والنقص وعلم الكلام والحروف والمخارج والنقط والاعراب ومراتبها 
الكلیة وعلم الانشاء والتأثیر وسر الجمیع والتركیب والكیفیات الفعلیة والانفعالیة وسر 

الاستفادة وعلم ادوات التفهیم والتوصیل التصورات الانسانیة ومراتبها وعلم الافادة و
وسر البعد والقرب وسر الحجب المانعة من الادراك وسر الطرق الموصلة الى العلم 

واقسامه وعلاماته واسبابه وسر الوسائط واثباتها ورفعها وسر سریان احكام المراتب 
اوت في الكلیة بعضها في بعض وكذا ما تحتها من الجزئیات بحسب ما بینها من التف

الحیطة والتعلق والحكمى وبیان التابعة اللاحقة التفصیلیة للمتبوعة السابقة الكلیة 
وسر المناسبات وسر التبدل والتشكل والالتئام وعلم الاسماء واسماء الاسماء وعلم 
النظائر الكلیة وسر المثلیة والمضاهاة والتطابق بسر تبعیة التالى للمتلو وبالعكس 

 الكتب الآلهیة التى هى نسخ الاسماء ونسخ الاعیان الكونیة وما وذلك بالنسبة الى
اجتمع منهما وتركب مما لا یخرج عنهما وسر مرتبة الانسان الكامل وما یختص به 

بحسب ما یستدعیه الكلام علیه من كونه كتابا ونسخة جامعة وسر الفتح والمفاتیح 
 یختص من ذلك بفاتحة الكتاب الحاكمة في الكتابین الكبیر والمختصر وما فیهما وما

وسر القید والتعین والاطلاق وسر البرازخ الجامعة بین الطرفین وخواتم الفواتح 
الكلیة وجوامع الكلم والاسرار الالهیة هكذا الى غیر ذلك مما سقف علیه ان شاء االله 
 تعالى، فانى لا استحضر ما یسر االله لى ذكره على سبیل الحصر لعدم التتبع والتأمل
والجمع النقلى والتعمل ولهذا لم اسلك في ایراد هذه الترجمة التي متعلقها الكلى هذا 

التمهید المقدم الاسلوب المعهود الذى جرت العادة ان یسلك فى فهرست الفصول 
  .والابواب المقدم ذكرها فى اول الكتاب

الاجمالى ثم اعلم ان الكلام على سائر ما ذكرت ترجمة انما یرد على سبیل التنبیه 
حسب ما یستدعیه مناسبة الكلام على الفاتحة وبمقدار ما یحتمله هذا المختصر 

لیتفصل للمتأمل بهذه القواعد جمل اسرار هذه السورة وتشرق له سموس انوارها 
المستورة فعلى الناظر في هذا المسطور الراغب في استجلاء اسراره ومعانیه ان 

 للنكت المبثوثة فیه باضافة خواتمها الى سوابقها یتدبره حرفا حرفا وكلمة كلمة جامعا
والحاق متوسطات فوائدها باوائلها او اخرها فاذا انتظمت النشأة المعنویة وتشخصت 

صورة روحانیة الكلام في المرتبة الذهنیة نظر الیها بعین الانصاف والاستبصار 
 من غرائب ونظر اولى الایدي والابصار فحینئذ یعلم ما اودع في هذا المختصر

الاسرار والعلوم ولطائف الاشارات والفهوم فما وجد من فائدة وخیر فلیحمد االله علیه 
وما رأى من نقص وخلل لا یجد له محملا صادقا او تأویلا في زعمه موافقا فلیسرحه 

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ { الى بقعة الامكان ان لم یتلقه بالتسلیم ولیستحضر قوله تعالى
فان علم االله اعظم من ان ینحصر في میزان معین او ینضبط ] ٧٦: یوسف[ }عَلِیمٌ

بقانون مقنن هذا مع ان البشریة محل النقائض فما كان من عیب فمنها ومن المشاهد 
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لا من المشهود والوارد وفي قول العارف الامام لون الماء لون انائه شفاء تام واالله 
  .قولى الارشاد والتوفیق لا حمد نهج وطری

  
  )  التمهید الموعود به(

  
اعلم ان هذا تمهید یتضمن قواعد كلیة یستعان ببعضها على فهم بعضها ویستعان 

بمجموعها على فهم كلام الحق وكلماته وخصوصا ما یتضمنه هذا المسطور المتكفل 
ببیان بعض اسرار الفاتحة من غرائب العلوم وكلیات الحقائق التي لا أنسة لا كثر 

لافهام بها لعز مدركها وبعد غورها وخفاء سرها اذ كانت مما لا ینفذ الیها العقول وا
الا الهمم الخارقة حجب العوائد والمرفوع عن اعین بصائر اربابها استار الطباع 

واحكام العقائد ولا یظفر بها الا من سبقت له الحسنى وشملته العنایة الالهیة فانالته 
ان ربه لیلة اسرى به بمقام قاب قوسین او البغى، والمنى، وحظى بمیراث من ك

ادنى، وما من قاعدة من هذه القوعد الا وتشتمل على جملة من المسائل المتعلقة 
بامهات الحقائق والعلوم الآلهیة، یمكن تقریر بعضها بالحجج الشرعیة، وبعضها 

د ممن بالادلة النظریة، وسائرها بالبراهین الذوقیة الكشفیة التي لا ینازع فیها اح
تحقق بالمكاشفات النوریة، والاذواق التامة الجلیة، اذ كانت لكل طائفة اصول 

ومقدمات هم مجمعون على صحتها مسلمون لها هى من جملة موازینهم التي یبنون 
علیها ویرجعون الیها فمتى سلمت لمن سلمت له من محققى اهل ذلك الشأن تأتى له 

 لا ینازعه فیها ارباب تلك الاصول التى هى ان یركب منها اقیسة صحیحة وادلة تامة
من موازینهم ومع التمكن مما ذكرته وكون الامر كما بینته فانى لا اتعرض لتقریر ما 

یرد ذكره في هذه القواعد وما بعدها بالحجج الشرعیة والادلة النظریة والذوقیة 
الكلام ذكرت تعرض من یلتزم ذلك من كلامه لكن ان قدر الحق تقریر امرٍ في اثناء 

ذلك تأنیسا للمحجوبین وتسكینا للضعفاء المترددین وتذكره للمشاركین لكن اقدم في 
اول التمهید فصلا انبه فیه على مرتبة العقل النظري واهل الطلب الفكرى وما ینتهى 

الفكر بصاحبه لیعلم قلًة جدواه وسره وثمرته وغایته فیتحقق من یقف على هذا الكتاب 
 اهل الطریق انه لو كان في الادلة الفكریة والتقریرات الجدلیة غناء وغیره من كلام

او شفاء لم یعرض عنها الانبیاء والمرسلون صلوات االله علیه ولا ورثتهم من الاولیاء 
القائمون بحجج الحق والحملون لها رضى االله عنهم، هذا مع ان ثمة موانع أخر غیر 

مى اشرت، منها انى لم أوثر ان اسلك في ما ذكرت منعتنى عن سلوك ما الیه في كلا
الكلام المتعلق بتفسیر كتاب االله مسلك اهل الجدل والفكر لا سیما وقد ورد حدیث 

نبوى یتضمن التحذیر من مثل هذا وهو قوله صلى االله علیه وسلم ما ضل قوم بعد 
 } جَدَلاًمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ{ هدى كانوا علیه الا اوتوا الجدل وتلاوته بعد ذلك

  .الآیة] ٥٨: الزخرف[
ومنها طلبى للایجاز، ومنها ان قبلة مخاطبتى هذه بالقصد الاول هم المحققون من 

اهل االله وخاصته والمحبون لهم والمؤمنون بهم وباحو لهم من اهل القلوب المنورة 
عشى الصافیة والفطرة السلیمة والعقول الواقدة الوافیة الذین یدعون ربهم بالغداة وال

یریدون وجهه ویستمعون القول فیتبعون احسنه بصفاء طویة وحسن اصغاء بعد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


تطهیر محلهم من صفتى الجدل والنزاع ونحوهما متعرضین لنفحات جود الحق 
مراقبین له منتظرین ما یبرز لهم من جنابه العزیز على یدى من وصل ومن اى 

لقین له بحسن الادب مرتبة من مراتب اسمائه ورد بواسطة معلومة وبدونها مت
وازنین له بمیز ان ربهم العام تارة والخاص تارة لا بموازین عقولهم فارباب هذه 

الصفات هم المؤهلون للانتفاع بنتائج الاذواق الصحیحة وعلوم المكاشفات الصریحة 
ومن كان حاله ما وصفناه فلا نحتاج معه إلى التقریرات النظریة ونحوها مما سبقت 

  . فهوالاشارة الیه
أما مشارك یعرف صحة ما یخبر به بما عنده منه للاستشراف بعین البصیرة على 

  الاصل الجامع المخبر به وعنه،
واما مؤمن صحیح الایمان والفطرة صافى المحل ظاهره یشعر بصحة ما یسمع من 

وراء استر رقیق اقتضاه حكم الطبع وبقیة الشواغل والعلائق المستجنة في المحل 
له عن كمال الاستجلاء لاعن الشعور المذكور فهو مستعد للكشف مؤهل والعائقة 

للتلقى منتفع بما یسمع مرتق بنور الایمان إلى مقام العیان فلهذا اكتفى بالتنبیه 
والتلویح ورجحا على البسط والتصریح اختیارا وترجیحا لما رجحه الحق سبحانه 

وَقُلِ { سلم وامره به حیث قال لهواختاره في كلامه العزیز لرسوله صلى االله علیه و
ولم یأمره ] ٢٩: الكهف[ }ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْیُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْیَكْفُرْ

باقامة المعجزة واظهار الحجة على كل ما یأتى به ویخبر عنه عند كل فرد فرد من 
ن ذلك فانه صاحب الحجج افراد المخاطبین المكلفین مع تمكنه صلى االله علیه وسلم م

الآلهیة الباهرة والآیات المحققة الظاهرة ومن اوتى جوامع الكلم ومح علم الاولین 
والآخرین بل انما كان ذلك منه بعض الاحیان مع بعض الناس في امور یسیرة 

بالنسبة الى غیرها والمنقول ایضا عن اوائل الحكماء وان كانوا من اهل الافكار، نحو 
نما كانوا دابهم الخلوة والریاضة والاشتغال على مقتضى قوعد شرائعهم هذا انهم ا

التي كانوا علیها فمتى فتح لهم بامر ذكروا منه للتلامیذ والطلبة ما تقتضى المصلحة 
ذكره لكن الخطابة الا التقریر والبرهانى فان لاحت عندهم مصلحة ترجح عندهم 

ساعة اذ قرروه وبرهنوا علیه والا ذكروا اقامة برهان على ما أتوا به وتأتى لهم ذلك 
ما قصد واظهاره للتلامذة فمن قبله دون منازعة انتفع به ومن وجد في نفسه وقفة أو 

بدامنه نزاع لم یجیبوه بل احالوه على الاشتغال بنفسه والتوجه لطلب معرفة جلیة 
لم یزل الامر فیما حصل له التوقف فیه من جناب الحق بالریاضة وتصفیة الباطن و

ثم انتشت صنعة الجدل بعد من عهد اتباعه  .امرهم على ذلك الى زمان ارسطوه
المسمین بالمشائین والى هلم واذا كان هدا الحال اهل الفكرو التامل الآخذین عن 

الاسباب والمتوجهین إلى الوسائط فما الظن بالمستضیئین بنور الحق المهتدین بهداه 
الحق النبویة الآخذین عن ربهم باسطة مشكاة والسالكین على منهاج الشریعة 

الرسالتین الملكیة والبشریة وبدون واسطة كونیة وسابق آلة وتعمل ایضا كما نبه 
ما كنت تدرى ما " على حال نبینا صلى االله علیه وسلم في ذلك بقوله .الحق سبحانه

 وله ایضاوبق "الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا
وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بیمینك اذا الارتاب المبطلون بل هو "

فمثل هذا الذوق التام یسمى علما حقا  "آیات بینات في صدور الذین أوتوا العلم
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  .ونورا صدقا فانه كاشف سر الغیب ورافع كل شكوك وریب
 النظریة وغایتها وحكم اربابها وها انا اذكر المقدمة الموضحة مرتبة الفكر والبراهین

وما یختص بذلك من الاسرار والنكت العلمیة بلسان الحجة الآلهیة على سبیل 
الاجمال ثم ابین ان العلم الصحیح الذي العلوم النظریة وغیرها من بعض احكامه 

وصفاته عند المحققین من اهل االله ما هو وبماذا یحصل وما حكمه وما اثره ثم اذكر 
ما سبق الوعد بذكره ان شاء االله تعالى ولولا ان هذه المقدمة من جملة اركان بعد ذلك 

التمهید الموضح سر العلم ومراتبه وما سبق الوعد بیانه لم اورده في هذا الموضع 
ولم اسلك هذا النوع من التقریر ولكن وقع ذلك تنبیها للمحجوبین بان الاعراض عما 

ل العلم الیقینى وانه اتم الطرق الموصلة توهموه حجة وصفة كمال وشرطا في حصو
الیه لیس عن جهل به بمرتبة بل لقلة جدواه وكثیرة آفاته وشغبه وایثارا موافقه لما 

  .اختاره الحق للكمل من عباده واهل عنایته
  

 ) وصل ( 
  

اعلموا ایها الاخوان تولاكم االله بما تولى به عباده المقربین ان اقامة الادلة النظریة 
لمطالب واثباتها بالحجج العقلیة على وجه سالم من الشكوك الفكریة على ا

والاعتراضات الجدلیة متعذر فان الاحكام النظریة تختلف بحسب تفاوت مدارك 
اربابها والمدارك تابعة لتوجهات المدركین والتوجهات تابعة للمقاصد التابعة 

ابع في نفس الامر لاختلاف لاختلاف العقائد والعوائد الامزجة والمناسبات وسائرها ت
آثار التجلیات الاسمائیة المتعینة والمتعددة في مراتب القوابل وبحسب استعداداتها 

وهي المثیرة للمقاصد والمحكمة للعوائد والعقائد التي یتلبس بها ویتعشق نفوس اهل 
الفكر والاعتقادات علیها فان التجلیات في حضرة القدس وینبوع الوحدة وحدانیة 

عت هیو لانیة الوصف لكنها تنصبغ عند الورود بحكم استعدادت القوابل ومراتبها الن
الروحانیة والطبعیة والمواطن والاوقات وتوابعها كالاحوال والامزجة والصفات 

الجزئیة وما اقتضاه حكم الاوامر الربانیة المودعة بالوحى الاول الآلهى في الصور 
 فیظن لاختلاف الآثار ان التجلیات متعددة العلویة وارواح اهلها والموكلین بها

  .بالاصةل في نفس الامر ولیس كذلك
ثم نرجع ونقول فاختلف للموجبات المذكورة اهل العقل النظرى فى موجبات عقولهم 
ومقتضیات افكارهم وفى نتائجها واضطربت آراؤهم فما هو صواب عند شخص هو 

خرین شبهة فلم یتفقوا في الحكم عند غیره خطاء وما هو دلیل عند البعض هو عند آ
على شىء بامر واحد فالحق بالنسبة الى كل ناظر هو ما استصبوا به ورجحه 

واطمان به ولیس تطرق الاشكال ظاهرا في دلیل یوجب الجزم بفساده وعدم صحة ما 
قصد اثباته بذلك الدلیل في نفس الامر لانا نجد امورا كثیرة لا یتأتى لنا اقامة برهان 

حتها مع انه لا شك في حقیقتها عندنا وعند كثیر من المتمسكین بالادلة على ص
النظریة وغیرهم ورأینا ایضا امورا كثیرة قررت بالبراهین قد جزم بصحتها قوم بعد 

عجزهم وعجز من حضرهم من اهل زمانهم عن العثور على ما فى مقدمات تلك 
ا فظنوها براهین جلیة وعلو ما البراهین من الخلل والفساد ولم یجدوا اشكا یقدح فیه
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یقینیة ثم بعد مدة من الزمان تفطنوا هم او من اتى بعدهم لادراك خلل في بعض تلك 
المقدمات او كلها واظهروا اوجه الغلط فیها والفساد وانقدح لهم من الاشكالات ما 
یوهن تلك البراهین ویزیقها، ثم ان الكلام في الاشكالات القادحة هل هى شبهة او 
امور صحیحة كالكلام في تلك البراهین والحال في القادحین كالحال في المثبتین 

السابقین فان قوى الناظرین في تلك البراهین والواقفین علیها متفاوتة كما بینا ولما 
ذكرنا والحكم یحدث او یتوقع من بعض الناظرین في تلك الادلة بما یزیفها بعد 

 المتأملین لها والمتسكین بها قبل تلك المدة المدیدة الزمان الطویل مع خفاء العیب على
واذا جاز الغلط على بعض الناس من هذا الوجه جاز على الكل مثله ولولا الغلط 

والعثور علیه واطمئنان البعض بما لا یخلو عن الغلط وبما لا یؤمن الغلط فیه وان 
 وغیرهما فهذا من تأخر ادراكه لم یقع بین اهل العلم خلاف في الادیان والمذاهب

جملة الاسباب المشار الیها ثم نقول ولیس الأخذ بما اطمأن به بعض الناظرین 
واستصوبه وصححه في زعمه باولى من الاخذ بقول مخالفة وترجیح رأیه والجمیع 
بین القولین او الاقوال المتناقضة غیر ممكن لكون احد القولین مثلا یقتضى اثبات ما 

ستحال التوفیق بینهما والقول بهما معا وترجیح احدهما على یقتضى الآخر نفیه فا
والكلام كالكلام ) كالحال فیه(الآخر ان كان ببرهان ثابت عند المرجح فالحال فیه 

والحال فیما مر وان لم یكن ببرهان كان ترجیحا من غیر مرجح یعتبر ترجیحه 
 والادلة النظریة ومع ان فتعذر اذا وجد ان الیقین وحصول الجزم التاج بنتائج الافكار

الامر كما بینا فان كثیرا من الناس الذین یزعمون اهم اهل نظر ودلیل بعد تسلیمهم 
لما ذكرنا یجدون في انفسهم جزما بامور كثیرة لا یستطیعون ان یشككوا انفسهم فیها 

قد سكنوا الیها واطمأنوا بها وحالهم فیها كحال اهل الاذواق ومن وجه كحال اهل 
م مع العقل في تسلیم المقدمات والتوقف في النتیجة ولهذا الامر سر خفى ربما الوه

  .الوح به فیما بعد ان شاء االله تعالى
واما القانون الفكرى المرجوع الیه عند اهل الفكر فهم مختلفون فیه ایضا من وجوه، 

ي احدها في بعض القرائن وكونها منتجة عند البعض وعقیمة عند غیرهم، وثانیها ف
حكمهم على بعض ما لا یلزم عن القضایا بانه لازم، وثالثها اختلافهم فى الحاجة الى 

القانون والاستغناء عنه من حیث ان الجزء النظرى منه ینتهى الى البدیهى ومن حیث 
ان الفطرة السلیمة كافیة فى اكتساب العلوم ومغنیة عن القانون ولهم فیما ذكرنا 

غل بایراده اذ غرضنا التنبیه والتلویح وآخر ما تمسك به باختلاف كثیر لسنا ممن یشت
المثبتون منفعة الاولویة والاحتمال فقالوا انا نجد الغلط الكثیر من الناس في كثیر من 

الامور وجدانا محققا مع احتمال وقوعه ایضا فیما بعد فاستغناء الاقل عنه لاینا في 
  .ا جوابا لمن قال لهماحتیاج الكثیر الیه فاما الاولویة فاحتجوا به

قد اعترفتم بان القانون وینقسم الى ضرورى ونظرى وان الجزء النظرى مستفاد من 
الضرورى فالضرورى ان كفى في اكتساب العلوم في هذا القانون كفى فى سائر 
العلوم والا افتقر الجزء الكسبى منه الى قانون آخر فقالوا الاحاطة بجمیع الطرق 

الحاجة الیه من هذا الوجه عملا بالاحوط واصابة بعض الناس اصون من الغط فتقع 
في افكاره لسلامة فطرته فى كثیر من الامور وبعضهم مطلقا فى جمیعها بتائید آلهى 
خص به دون كسب لاینا فى احتیاج الغیر الیه ونظیر هذا الشاعر بالطبع وبالعروض 
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  .بوالبدوى المستغنى عن النحو بالنسبة الى الحضرى المتعر
ونحن نقول بلسان اهل التحقیق القلیل الى قد اعترفتم باستغنائه عن میزانكم لسلامة 
فطرته وذكائه نسبته الى المؤهلین للتلقى من جناب الحق والاغتراف من بحر جوده 

والاطلاع على اسرار وجوده في القلة وقصور الاستعداد نسبة الكثیر المحتاج الى 
 من القلیل ثم ان العمدة عندهم فى الاقیسة البرهان وهو المیزان فاهل االله هم القلیل

انى ولمى وروح البرهان وقطبه هو الحد الاوسط واعترفوا بانه غیر مكتسب ببرهان 
وانه من باب التصور لا التصدیق فیتحصل مما ذكرنا ان المیزان احد جزئیة غیر 

هان الذي هو مكتسب وان المكتسب منه انما یحصل بغیر المكتسب وان روح البر
عمدة الامر والاصل الذي یتوقف تحصیل العلم المحقق علیه فى زعمهم غیر مكتسب 

وان من الاشیاء ما لا ینتظم على صحتها وفسادها برهان سالم من المعارضة بل 
یتوجه علیه اشكال یعترف به الخصم ومع ذلك فلا یستطیع ان یشكك نفسه في صحة 

ه وهذا حال اهل الاذواق ومذهبهم حیث یقولون ذلك الامر وهو وجماعة كثیرة سوا
ان العلم الصحیح موهوب غیر مكتسب واما المتحصل لنا بطریق التلقى من جانب 

الحق وان لم یقم علیه البرهان النظرى فانه لا یشككنا فیه مشكك ولا ریب عندنا فیه 
م بعضا الا ولا تردد ویوافقنا علیه مشاركون من اهل الاذواق وانتم فلا یوافق بعضه

لقصور بعضكم عن ادراك الخلل الحاصل في مقدمات البراهین التى اقیمت لاثبات 
المطالب التى هى محل المافقة على ما بینا سره فى هذا التمهید، وفى الجملة قد بُین 

ان غایة كل احد فى ما یطمئن الیه من العلوم هو ما حصل فى ذوقه دون دلیل كسبى 
كم بصحته هو ومن ناسبه فى نظره وشاركه فى اصل مأخذه انه الحق فسكن الیه وح

وما یستند الیه ذلك الامر الذى هو متعلق اطمئنانه وبقى هل ذلك الامر المسكون الیه 
والمحكوم بصحته هو فى نفسه صحیح على نحو ما اعتقد فیه من حاله ما ذكرناه ام 

لعلم الیقینى الذى لا ریب لا، ذلك لا یعلم الا بكشف محقق واخبار الهى فقد بان ان ا
فیه یعسر اقتناصه بالقانون الفكرى والبرهان النظرى هذا مع ان الامور المثبتة 

بالبراهین على تقدیر صحتها فى نفس الامر وسلامتها فى زعم المتمسك بها بالنسبة 
الى الامور المحتملة والمتوقف فیها لعدم انتظام البرهان على صحتها وفسادها یسیرة 

واذا كان الامر كذلك فالظفر بمعرفة الاشیاء من طریق البرهان وحده اما متعذر جدا 
  .مطلقا او فى اكثر الامور

ولما اتضح لاهل البصائر والعقول السلیمة ان لتحصیل المعرفة الصحیحة طریقین 
طریق البرهان بالنظر والاستدلال وطریق العیان الحاصل لذى الكشف بتصفیة 

لى الحق والحال في المرتبة النظریة فقد استبان مما اسلفنا فتعین الباطن والالتجاء ا
الطریق الآخر وهو التوجه الى الحقث بالتعریة والافتقار التام وتفریغ القلب بالكلیة 

من سائر التعلقات الكونیة والعلوم والقوانین ولما تعذر استقلال الانسان بذلك في اول 
طلاع والكمل من سالكى طریقه سبحانه ممن الامر وجب علیه اتباع من سبقه بالا

خاض لجة الوصول وفاز بنیل البغیة والمأمول كالرسل صلوات االله علیهم الذین 
جعلهم الحق تعالى تراجمة امره وارادته ومظاهر عامة وعنایته ومن كملت وراثته 

ما منهم عاماً وحالاً ومقاماً عساه سبحانه یجود بنور كاشف یظهر الاشیاء كما هى ك
فعل ذلك بهم وبتباعهم من اهل عنایته والهادین المهتدین من بریته ولهذا المقام 
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اصول جمة ونكت مهمة اشیر الیها فیما بعد وعند الكلام على سر الهدایة حین 
حسب ما یقدر ] ٦: الفاتحة[ }ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِیمَ{ الوصول إلى قوله تعالى

  .الىالحق ذكره ان شاء االله تع
  

 ) وصل من هذا الاصل ( 
  

اعلم ان لكل حقیقه من الحقائق المجردة البسیطة المظهرة التى تعین الموارد 
والمتعینة بها سواء كانت من الحقائق الكونیة وصفات ووجوها وخواصاً تلك 

الصفات وما ذكر من احكام الحقائق ونسبها فبعضها خواص ولوازم قریبة وبعضها 
عرفةِ حقیقةٍ ما كانت لا بد وان یكون بینه وبینها مناسبة من وجه بعیدة فكل طالبِ م

فحكم المغایرة یؤذن بالفقد المقتضى للطلب وحكم المناسبة یقتضى الشعور بما یراد 
معرفته والانسان من حیث جمیعه مغایر لكل فرد من افراد الاعیان الكونیة ومن 

ئیة یناسب الجمیع فمتى طلب حیث كونه نسخة من مجموع الحقائق الكونیة والاسما
معرفة شئ فانما یطلبه بالامر المناسب لذلك الشئ منه لا بما یغایره اذلو انتفت 

المناسبة من كل وجه لاستحال الطلب اذا المجهول مطلقا لا یكون مطلوبا كما ان 
ثبوت المناسبة ایضا من كل وجه حصول الشعور ببعض الصفات والعوارض من 

باعث على طلب معرفة الحقیقة التى هى اصل تلك الصفة جهة المناسة هو ال
المشعور بها او لا فتطلب النفس ان تتدرج من هذه الصفة المعلومة او اللازم او 
العارض وتتوسل بها الى معرفة الحقیقة التى هى اصلها او غیرها من الخواص 

صل بها والعوارض المضافة الى تلك الحقیقة فتركیب الاقیسة والمقدمات طریق ت
نفس الطالب بنظره الفكرى الى معرفة ما یقصد ادراكه من الحقائق فقد تصل الیه بعد 

تعدى مراتب صفاته وخواصه ولوازمه تعدیا علمیا وقد لا یقدر له ذلك اما بضعف 
قوة نظره وقصور ادراكه المشار الى سره فیما بعد او لموانع اخر یعلمها الحق ومن 

ة كل طائفة فى مرتبة معینة لتعمر المراتب باربابها شاء من عباده اوضحها اقام
  .لینتظم شمل مرتبة الالوهیة كما قیل

  
 ) بیت ( 

  
على حسب الاسماء تجرى امورهم وحكمة وصف الذات للحكم اجرت وغایة مثل 

هذا ان یتعدى من معرفة خاصة الشئ او صفته او لازمه البعید والقریب الى صفة او 
تكون الصفة التى تنتهى الیها معرفته من تلك الحقیقة اقرب لازم آخر له ایضا وقد 

نسبة من المشعور بها او لا المثیرة للطلب وقد یكون البعد على تلك المناسبة الثابتة 
بینه وبین ما یرید معرفته وبحسب حكم تلك المناسبة فى القوة والضعف وما قدره 

ض الصفات او الخواص ولم الحق له فمتى انتهت قوة نظره بحكم المناسبة الى بع
ینفذ منها متعدیا الى كنه حقیقة الامر فانه یطمئن بما حصل له من معرفة تلك الحقیقة 

بحسب نسبة تلك الصفة منها ومن حیث هى وبحسب مناسبة هذا الطالب معرفتها 
منها ویظن انه قد بلغ الغایة وانه احاط علما بتلك الحقیقة وهو فى نفس الامر لم 
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من وجه واحد من حیث تلك الصفة الواحدة او العارض او الخاصة او یعرفها الا
اللازم وینبعث غیره لطلب معرفة تلك الحقیقة ایضا بحاذب مناسبة خفیة بینه وبینها 
من حیث صفة اخرى او خاصة او لازم فیبحث ویفحص ویركب الاقیسة والمقدمات 

رى فیعرف تلك الحقیقة من ساعیا فى التحصیل حتى ینتهى مثلا الى تلك الصفة الاخ
وجه آخر بحسب الصفة التى كانت منتهى معرفته من تلك الحقیقة فیحكم على انیة 

الحقیقة بما تقتضیه تلك الصفة وذلك الوجه زاعما انه قد عرف كنه الحقیقة التى قصد 
معرفتها معرفة تامة احاطیة وهو غالط فى نفس الامر وهكذا الثالث والرابع فصاعد 

حكم الناظرین فى الامر الواحد لاختلاف الصفات والخواص والاعراض فیختلف 
التى هى متعلقات مداركهم ومنتهاها من ذلك الامر الذى قصدوا معرفة كنهه 

والمعرفة ایاه والممیزة له عندهم فمتعلق ادراك طائفة یخلف متعلق ادراك الطائفة 
لامر الواحد وتحدیدهم له الاخرى كما ذكر، ولما مر بیانه فاختلف تعریفهم لذلك ا

وتسمیتهم ایاه وتعبیرهم عنه موجب ذلك ما سبق ذكره وكون المدرك به ایضا وهو 
الفكر قوة جزئیة من بعض قوى الروح الانسانى فلا یمكنه ان یدرك الاجزئیا مثله لما 
ثبت عند المحققین من اهل االله واهل العقول السلیمة ان الشئ لا یدرك بما یغایره فى 

قیقة ولا یؤثر شئ فیما یضاده وینافیه من الوجه المضاد والمنافى كما ستقف على الح
اصل ذلك وسره عن قریب ان شاء االله تعالى فتدبر هذه القواعد وتفهمها تعرف كثیرا 

من سر اختلاف الخلق فى االله اهل الحجاب واكثر اهل الاطلاع والشهود وتعرف 
  .انت ما كانتایضا سبب اختلاف الناس فى معلوماتهم ك

ثم نرجع ونقول ولما كانت القوة الفكریة صفة من صفات الروح وخاصة من خواصه 
ادركت صفة مثلها ومن حیث ان القوى الروحانیة عند المحققین لا تغایر الروح صح 

ان نسلم للناظر انه قد عرف حقیقة ما ولكن من الوجه الذى یرتبط بتلك الصفة التى 
  .ومتعلقهما وترتبط الصفة بها كما مر بیانههى منتهى نظره ومعرفته 

وقد ذهب الرئیس ابن سینا الذى هو استاذ اهل النظر ومقتداهم عند عثوره على هذا 
السر اما من خلف حجاب القوة النظریة بصحة الفطرة او بطریق الذوق كما یومى 

شیاء الیه فى مواضع من كلامه الى انه لیس فى قدرة البشر الوقوف على حقائق الا
بل غایة الانسان ان یدرك خواص الاشیاء ولوازمها وعوارضها ومثل فى تقریر ذلك 

امثلة جلیة محققة وبین المقصود بیان منصف خبیر وسیما فیما یرجع الى معرفة 
الحق جل جلاله وذلك فى اواخر امره بخلاف المشهور عنه فى اوائل كلامه ولولا 

كلام احد وسیما اهل الفكر ونقلة التفاسیر لا التزامى بانى لا انقل فى هذا الكتاب 
وردت ذلك الفصل هنا استیفاء على المجادلین المنكرین منهم علیهم بلسان مقامهم 

ولكن اضربت عنه للالتزام المذكور ولان غایة ذلك بیان قصور القوة الانسانیة من 
ستدل به حیث فكرها عن ادراك حقائق الاشیاء وقد سبق فى اول هذا التمهید ما ی

اللبیب على هذا الامر المشار الیه وعلته وسببه وغیر ذلك من الاسرار المتعلقة بهذا 
  .الباب وسنزید فى بیان ذلك ان شاء االله تعالى

فنقول كل ما تتعلق به المدارك العلقیة والذهنیة الخیالیة والحسیة جمعا وفرادى فلیس 
احد غیر منقسم وظهرت لنفسها بامر زائد على حقائق مجردة بسیطة تألفت بوجود و

لكن بعضها فى الظهور والحكم والحیطة والتعلق تابع للبعض فتسمى المتبوعة لما 
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ذكرنا من التقدم حقایق وعللا ووسائط بین الحق وما یتبعها فى الوجود وما ذكرنا 
وتسمى التابعة خواص ولوازم وعوارض وصفاتا واحوا ونسبا ومعلومات 

متى اعتبرت هذه الحقائق مجردة عن الوجود وعن ارتباط ومشروطات ونحو ذلك، و
بعضها بالبعض ولم یكن شئ منها مضافا الى شىء اصلا خلت عن كل اسم وصفة 

ونعت وصورة وحكم خلوا بالفعل لا بالقوة فثبوت النعت والاسم والوصف بالتركیب 
عیة والبساطة والظهور والخفاء والادراك والمدركیة والكلیة والجزئیة والتب

والمتبوعیة وغیر ذلك مما نبهنا علیه وما لم نذكره للحقائق المجردة انما یصح ویبدو 
بانسحاب الحكم الوجودى علیها او لا ولكن من حیث تعین الوجود بالظهور فى 

مرتبة ما وبحسبها او فى مراتب كما سنزید فى بیان ذلك ان شاء االله تعالى وبارتباط 
ثر بعضها بالوجود فى البعض ثانیا فاعلم ذلك احكام بعضها بالبعض وظهور ا

فالتعقل والشهود الاول الحملى للحقائق المتبوعة یفید معرفة كونها معانى مجردة من 
شأنها اذا تعقلت متبوعة ومحیطة ان تقبل صورا شتى وتقترن بهالمناسبة ذاتیة بینها 

 هى حكم الاصل الجامع وبین الصور القابلة لها ولآثارها والمقترنة بها وهذه المناسبة
بینها والمشتمل علیها وقد سبقت الاشارة الیها والتعقل والشهود الاول الجملى للحقائق 

التابعة یفید معرفة كونها حقائق مجردة لا حكم لها ولا اسم ولا نعت ایضا ولكن من 
شأنها انها متى ظهرت فى الوجود العینى تكون اعراضا للجواهر والحقائق المتقدمة 

  .متبوعة وصورا ووصفا ولوازم ونحو ذلكال
والصورة عبارة عما لا تُعقل تلك الحقائق الاول ولا تظهر الا بها وهى اعنى 

الصورة ایضا اسم مشترك یطلق على حقیقة كل شئ جوهرا كان أو عرضا او ما 
كان وعلى نفس النوع والشكل والتخطیط ایضا حتى یقال لهیئة الاجتماع صورة 

لعسكر ویقال صورة للنظام المستحفظ كالشریعة ومعقولیة الصورة كصورة الصف وا
فى نفسها حقیقة مجردة كسائر الحقائق واذا عرفت هذا فى الصور المشهورة على 

الانحاء المعهود فاعرف مثله فى المسمى مظهر الهیا فان التعریف الذى اشرت الیه 
ه وقد استبان لك من هذه یعم كل ما لا تظهر الحقائق الغیبیة من حیث هى غیب الاب

القاعدة ان تأملتها حق التأمل ان الظهور والاجتماع والایجاد والاظهار والاقتران 
والتوقف والمناسبة والتقدم والتأخر والهیئة والجوهریة والعرضیة والصوریة وكون 
الشئ مظهرا او ظاهرا او متبوعا او تابعا نحو ذلك كلها معان مجردة ونسب معقولة 

اط بعضا بالبعض وتألفها لوجود الواحد الذى ظهرت به لها كما قلنا یظهر وبارتب
للبعض على البعض تفاوت فى الحیطة والتعلق والحكم والتقدم والتاخر بحسب النسب 
المسماة فعلا وانفعالا وتأثیرا او تاثر او تبعیة ومتبوعیة وصفة وموصوفیة ولزومیة 

لجمیع وبقاؤه انما یحصل بسریان حكم وملزومیة ونحو ذلك مما ذكر ولكن وجود ا
الجمع الاحدى الوجودى الالهى المظهر لها والظاهرة الحكم فى حضرته بسر امره 

  .وارادته
وبعد ان تقرر هذا فاعلم ان معرفة حقائق الاشیاء من حیث بساطتها وتجردها فى 

تنا اذ لا الحضرة العلمیة الآتى حدیثها متعذر وذلك لتعذر ادراكنا شیئا من حیث احدی
تخلو من احكام الكثرة اصلا وانا لا نعلم شیئا من حیث حقائقنا المجردة ولا من حیث 
وجودنا فحسب بل من حیث اتصاف اعیاننا بالوجود وقیام الحیاة بنا والعلم وارتفاع 
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الموانع الحائلة بیننا وبین الشئ الذى نروم ادراكه بحیث یكون مستعد الان یدرك فهذا 
 معرفتنا علیه وهذه جمعیة كثرة وحقائق الاشیاء فى مقام تجردها اقل ما یتوقف

وحدانیة بسیطة والواحد والبسیط لا یدركه الاواحد وبسیط كما اومأت الیه من من قبل 
وعلى ما سیوضح سره عن قریب ان شاء االله تعالى فلم نعلم من الاشیاء الا صفاتها 

ن حیث حقائقها المجردة اذ لو واعراضها من حیث هى صفات ولوازم لشىء ما لا م
ادركنا شیئا من حیث حقیقته لا باعتبار صفة له او خاصة او عارض او لازم لجاز 
ادراك مثله فان الحقائق من حیث هي حقائق متماثلة وما جاز على احد من المثلین 

جاز على الآخر والمعرفة الاجمالیة المتعلقة بحقائق الاشیاء لم تحصل الا بعد تعلقها 
ن كونها متعینة بما تعینت به من الصفات او الخواص والعوارض كما عرفنا م

الصفة من حیث تعینها بمفهوم كونها صفة لموصوف ما فاما كنه الحقائق من حیث 
تجردها فالعلم بها متعذر الامن الوجه الخاص بارتفاع حكم النسب والصفات الكونیة 

وبالمرتبة التى فوقها ) معه وبصرهكنت س(التقییدیة ان العارف حال تحققه بمقام 
المجاوزة لها المختصة بقرب الفرائض كما سنومى الى سر ذلك ان شاء االله تعالى 
ولهذا السر الذى نبهت على بعض احكامه اسرار اخر غامضة جدا یعسر تفهیمها 
وتوصیلها، احدها حكم تجلى الحق سارى فى حقائق الممكنات الذى اشار شیخنا 

ل رضى االله عنه الى خاصة من خواصه تتعلق بما كنا فیه وذلك فى الامام الا كم
  .قصیدة الهیة یناجى فیها ربه یقول فى اثنائها

  
 ) بیت ( 

  
  وكیف ادركه وانتمو فیه     ولست ادرك فى شئ حقیقته

فاما وقف المؤهلون للتلقى من الجناب الآلهى المتعلى على مرتبة الا كوان والوسائط 
ت والمنازل وتعدوا بجذبات العنایة الآلهیة ما فیها من الحجب على هذه المقدما

والمعاقد شهدوا فى اول امرهم ببصائرهم ان صورة العالم مثال لعالم المعانى 
والحقائق فعلموا ان كل فرد فرد من افراد صوره مظهر ومثال الحقیقة معنویة غیبیة 

م فحال بصر الانسان بالنسبة وان نسبة صور العالم الى حقائقه الباطنة والحكم كالحك
الى المبصرات كحال البصیرة بالنسبة الى المعقولات المعنویة والمعلومات الغیبیة 
ولما عجز البصر عن ادراك المبصرات الحقیرة مثل الذرات والهبا آت ونحوهما 

وعن المبصرات العالیة كوسط قرص الشمس عند كمال نوره فانه یتخیل فیه سوادا 
 مع انا نعلم ان الوسط منبع الانوار والاشاعة ظهران تعلق الدراك لعجزه ادراكه

البصرى بما فى طرفى الافراط والتفریط من الخفاء التام والظهور التام متعذر كما 
هو الامر فى النور المحض والظلمة المحضة فى كونهما حجابین وان بالمتوسط 

  .تعرفه ان شاء االله تعالىبینهما الناتج منهما وهو الضیاء تحصل الفائدة كما س
فكذلك العقول والبصائر انما تدرك المعقولات والمعلومات المتوسطة فى الحقارة 

والعلو وتعجز عن المعقولات الحقیرة مثل مراتب الامزجة والتغیرات الجزئیة على 
التعیین والتفصیل كالنماء والذبول فى كل آن عن ادراك الحقائق العالیة القاهرة ایضا 

ذات الحق جل وتعالى وحقائق اسمائه وصفاته الا باالله كما ذكرنا ورأوا ایضا ان مثل 
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من الاشیاء ما تعذر علیهم ادراكه للبعد المفرط كحركة الحیوان الصغیر من المسافة 
البعیدة وكحركة جرم الشمس والكواكب فى كل آن وهكذا الامر فى القرب المفرط 

وكنفس الحدقة هذا فى باب المبصرات وفى ) ١(فان الهواء لاتصاله بالحدقة یتعذر 
باب المعقولات والبصائر كالنفس التى هى المدركة من الانسان واقرب الاشیاء نسبة 

الیه فیدرك الانسان غیره ولا یدرك نفسه وحقیقته فتحقق بهذا الطریق ایضا عجز 
مل علیه من البصائر والابصار عن ادراك الحقائق الوجودیة الآلهیة والكونیة وما تشت

المعانى والاسرار وظهران العلم الصحیح لا یحصل بالكسب والتعمل ولا تستعمل 
القوى البشریة بتحصیله ما لم تجد الحق بالفیض الاقدس الغیبى والامداد بالتجلى 

النورى العلمى الذاتى الآتى حدیثه لكن قبول التجلى یتوقف على استعداد مثبت 
لى له حتى یصح الارتباط الذى یتوقف علیه الاثر، فان للمناسبة بین المتجلى والمتج

لكل تجلى فى كل متجلى له حكما واثراً وصورةً لا محالة اولها الحال الشهودى الذى 
یتضمنه العلم الذوقى المحقق هذا مع ان نفس التجلى من حیث تعینه وظهوره من 

رتبة المتجلى له اذ الغیب المطلق الذاتى هو تأثیر الهى متعین من حضرة الذات فى م
هو المعین والمخصص فافهم، والاثر من كل مؤثر فى كل مؤثر فیه لا یصح بدون 

الارتباط والارتباط لا یكون الا بمناسبة والمناسبة نسبة معنویة لا تعقل الا بین 
المتناسبین ولا خلاف بین سائر المحققین من اهل الشرائع والاذواق والعقول السلیمة 

ق سبحانه مجهولة لا یحیط بها علم احد سواه لعدم المناسبة بین الحق من ان حقیقة الح
حیث ذاته وبین خلقه اذ لو ثبت المناسبة من وجه لكان الحق من ذلك الوجه مشابها 

للخلق مع امتیازه عنهم بما عدا ذلك الوجه وما به الاشتراك غیر ما به الامتیاز فیلزم 
منافى للغنى والاحدیة ولكان الخلق ایضا مع كونه التركیب المؤذن بالفقر والامكان ال

ممكنا بالذات ومخلوقا مماثلا للحق من وجه لان من ماثل شیئا فقد ماثله ذلك الشئ 
والحق الواحد الغنى الذى لیس كمثله شئ یتعالى عن كل هذا وسواه مما لا یلیق به 

لق غیر مشكوك ومع صحة ما ذكرنا من الامر المتفق علیه فان تأثیر الحق فى الخ
فیه فاشكل الجمیع بین الامرین وعز الاطلاع المحقق على الامر الكاشف لهذا السر 

مع ان جمهور الناس یظنون انه فى غایة الجلاء والوضوح ولیس كذلك وانا المع لك 
  .ببعض اسراره ان شاء تعالى

هم اولا فاقول اذا شاء الحق سبحانه وتعالى ان یطلع على هذا الامر بعض عباده عرف
بسر نعت ذاته الغنیة عن العالمین بالالوهیة وما تبعها من الاسماء والصفات 

والنعوت ثم اراهم ارتباط بالمألوه واوقفهم على سر التضایف المنبه على توقف كل 
واحد المتضایفین على الآخر وجودا وتقدیر فظهر لهم وجه ما من وجوه المناسبة ثم 

ابتة عقلا وشرعا ووجدوها نسبة معقولة الاعین لها فى نعت الالوهیة بالوحدانیة الث
الوجود فشهدوا وجها آخر من وجوه المناسبة وعرفهم ایضا ان لكل موجود سواء 
كان مركبا من اجزاء كثیرة او بسیطا بالنسبة احدیة تخصه وان كانت احدیة كثرة 

فاته او وان الغالب والحاكم علیه فى كل زمان فى ظاهره وباطنه حكم صفة من ص
حقیقة من الحقائق التى تركبت منها كثرته فاما من حیث ظاهره فلغلبة احدى الكیفیات 

الاربع التى حدث عن اجتماعها مزاج بدنه على باقیها، واما من جهة الباطن فهو 
ایضا كذلك لان الارادة من كل مزید فى كل حال وزمان لا یكون لها الا متعلق واحد 
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 ال یسع الا امرا واحدا وان كان فى قوته ان یسع كل شئ والقلب فى الآن الواحد
واراهم ایضا احدیة كل شئ من حیث حقیقته المسماة ما هیة وعینا ثابتة وهى عبارة 

عن نسبة كون الشئ متعینا فى علم الحق ازلا وعلم الحق نسبة من نسب ذاته لا 
 موجود من تفارق الموصوف كیف قلت على اختلاف المذهبین فنسبة معلومیة كل

حیث ثبوتها العلم الآلهى لا تفارق الموصوف فظهر من هذه الوجوه المذكورة 
مناسبات أخر ولا سیما باعتبار عدم المغایرة لعلم الذات عند من یقول به فالالوهیة 

نسبة والمعلومیة نسبة والتعین نسبة وكذا الوحدة المنعوت بها والالوهیة نسبة والعین 
ها عن الوجود نسبة والتوجه الآلهى للایجاد بقول كن ونحوه الممكنة من حیث تعری

نسبة والتجلى المتعین من الغیب الذاتى المطلق والمخصص بنسبة الارادة ومتعلقها 
من حیث تعیینه نسبة والاشتراك الوجودى نسبة وكذا العلمى فصحت المناسبة بما 

ن الافهام القاصرة والعقول ذكرنا الآن وبما اسلفنا وغیر ذلك مم سكتنا عنه احترازا ع
الضعیفة والآفات اللازمة لها فظهر سر الارتباط فحصل الاثر برابطة المناسبة بین 

  .الآله والمألوه
ثم نقول فلما ادرك السالكون من اهل العنایة ما ذكرنا ووقفوا على ما الیه اشرنا 

توقف بعد علموا ان حصول العلم الذوقى الصحیح من جهة الكشف الكامل الصریح ی
العنایة الإلهیة على تعطیل القوى الجزئیة الظاهرة والباطنة من التصریفات التفصیلیة 
المختلفة المقصودة لمن تنسب الیه وتفریغ المحل عن كل علم واعتقاد بل عن كل شئ 
ما عدا المطلوب الحق ثم الاقبال علیه على ما یعلم نفسه بتوجه كلى جملى مقدس عن 

عادیة والاعتقادیة والاستحسانات التقلیدیة والتعشقات النسبیة على سائر التعینات ال
اختلاف متعلقاتها الكونیة وغیرها مع توحد العزیمة والجمعیة والاخلاص التام 

والمواظبة على هذا الحال على الدوام او فى اكثر الاوقات دون فترة ولا تقسم خاطر 
 وبین الغیب الآلهى وحضرة القدس ولا تشتت عزیمة فحینئذ تتم المناسبة بین النفس

الذى هو ینبوع الوجود ومعدن التجلیات الاسمائیة الواصلة الى كل موجود والمتعینة 
المتعددة فى مرتبة كل متجلى له وبحسبه لا بحسب المتجلى الواحد المطلق سبحانه 

ر وتعالى شأنه ولكن لهذه التجلیات واحكامها وكیفیة قبولها وتلقى آثارها وما یظه
منها وبها فى القوابل اسرار جلیلة لا یسع الوقت لذكر تفاصیلها وانما ذكر على سبیل 
الاجمال والتنبیه ما یستدعى هذا الموضع والمقام العلمى الذى نحن بصدد بیان مراتبه 

  .واسراره ذكره ان شاء االله تعالى
  

 ) وصل من هذا الاصل ( 
  

الم فى كل نفس وبالتحقیق الاتم لیس الا اعلم ان امداد الحق وتجلیاته واصل الى الع
تجلى واحد یظهر له بحسب القوابل ومراتبها واستعدادتها فیلحقه لذلك التعدد 

والنعوت المختلفة والاسماء والصفات لا ان الامر فى نفسه متعدد ووروده طار 
ومتجدد وانما التقدم والتأخر وغیرهما من احوال الممكنات التى توهم التجدد 

یان والتقید والتغیر ونحو ذلك كالحال فى التعدد والا فالامر اجل من ان والطر
ینحصر فى اطلاق او تقیید او اسم او صفة او نقصان او مزید، وهذا التجلى الاحدى 
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المشار الیه والآتى حدیثه من بعد لیس غیر النور الوجودى ولا یصل من الحق الى 
ذلك وما سواه فانما هو احكام الممكنات الممكنات بعد الاتصاف بالوجود وقبله غیر 

وآثارها تتصل من بعضها بالبعض حال الظهور بالتجلى الوجودى الوحدانى 
المذكورة ولما لم یكن الوجود ذاتیا لسوى الحق بل مستفادا من تجلیه افتقر العالم فى 

بقائه الى الامداد الوجودى الاحدى مع الآنات دون فترة ولا انقطاع اذلوا نقطع 
الامداد المذكور طرفة عین لفنى العالم دفعة واحدة فان الحكم العدمى امر لازم 

  .للممكن والوجود عارض له من موجده
ثم نقول ولا یخلو السالك فى كل حین من ان یكون الغالب علیه حكم التفرقة او الجمع 

حكم احدى الواحدانى النعت كما انه لا یخلوا ایضا فیما یقام فیه من الاحوال من غلبة 
هنا عدم ٰصفاته على احكام باقیها كما بیناه فان كان فى حال تفرقة واعنى بالتفرقة ه

خلو الباطن من الاحكام الكونیة وشوائب التعلقات فان التجلى عند وروده علیه یتلبس 
بحكم الصفة الحاكمة على القلب وینصبغ بحكم الكثرة المستولیة علیه ثم یسرى الامر 

فى سائر الصفات النفسانیة والقوى البدنیة سریان احكام الصفات بسر الارتباط 
المذكورة فیما یصدر عن الانسان من الافعال والآثار حتى فى اولاده واعماله 

وعباداته التابعة لنیته وحضوره العلمى والنتائج الحاصلة من ذلك كلمة عاجلا وآجلا 
الرضاع بغیر الطباع وذلك مما و "الولد سر لأبیه" وتذكر قوله صلى االله علیه وسلم

اتضح عند اولى البصائر والالباب فلم یختلفوا فیه وكانصباغ النور العدیم اللون 
بالوان ما یشرق علیه من الزجاج فتتكثر صفات التجلى بحسب ما یشرق ویمر علیه 
ویتصل به من صفات المتحلى له وقواه حتى ینفذ فیه امر الحق اللازم لذلك التجلى 

نتهى السالك الى الغایة التى حدها الحق وشاءها انسلخ عن التجلى حكم تلك فاذا ا
الصفات الكونیة فیعود عودا معنویا الى حضرة الغیب بتفصیل یطول وصفه بل 

  .یحرم كشفه
وهكذا حكم التجلیات الآلهیة مع اكثر العالم فیما هم فیه فان اوامر الحق الارادیة 

ن بسر موردها ومصدرها فان كان المتجلى له فى الذاتیة تنفذ فیهم وهم لا یشعرو
حال جمع متوحد مع التعزى عن احكام التعلقات الكونیة على نحو ما مر ذكره فان 
اول ما یشرق نور التجلى على قلبه الوحدانى النعت التام التجلى المعقول عن صدء 

الاصلیة فى الاكوان والعلائق توحدت احكام الاحدیات الكلیة المتشعبة من الاحدیة 
المراتب التى اشتملت علیها ذاته كحكم احدیة عینه الثابتة واحدیة التجلى الاول الذى 

ظهر به عینه له وبهذه الاحدیة من حیث التجلى المذكور قبل العبد الامداد الآلهى 
الذى كان به بقاؤه الى ساعته تلك ولكن بحسب الامر الغالب غلیه واحدیة الصفة 

 التجلى الثانى الحاصل لدى الفتح بل المنتج له فالذى للعین الثابتة الحاكمة علیه حین
فى التجلى الاول تقییده بصفة التعین فقط والذى للصفة الغالبة الوجودیة صبغ التجلى 

بعد تعینه بوصف خاص یفید حكما معینا او احكاما شتى كما سبق التنبیه علیه فاذا 
م المتعددة المنسوبة الى الاحدیات حصل التوحید المذكور اندرجت تلك الاحكا

والمتفرعة منها فى الاصل الجامع لها فانصبغ المحل والصفة الحاكمة بححكم التجلى 
  .الاحدى الجمعى ثم ینصبغ التجلى بحكم المحل

ثم اشرق ذلك النور على الصفات والقوى وسرى حكمه فیها فتكتسى حالتئذ سائر 
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 التجلى الواحدانى وینصبغ به انصباغا حقائق ذات المتجلى له وصفاته حكم ذلك
یوجب اضمحلال احكام تلك الكثرة واخفائها دون زوالها بالكلیة لاستحالة ذلك ثم لا 
یخلق إما ان یتعین التجلى بحسب مرتبة الاسم الظاهر وبحسب مرتبة الاسم الباطن 

تص وبحسب مرتبة الاسم الجامع لانحصار كلیات مراتب التجلى فیما ذكرنا فان اخ
بالاسم الظاهر وكان التجلى فى عالم الشهادة افاد المتجلى له رؤیة الحق فى كل شئ 

رؤیة حال فظهر سر حكم التوحید فى مرتبة طبیعته وقواها الحسیة والخیالیة ولم 
یزهد فى شى من الموجودات وان اختص بالاسم الباطن وكان ادراك المتجلى له ما 

فة احدیة الوجود ونفیه عن سوى الحق دون حال ادركه بعالم غیبه وفیه افاده معر
وظهر سر التوحید والمعرفة اللازمة له مرتبة عقله وزهد فى الموجودات الظاهرة 

وضاق عن كل كثرة وحكمها وان اختص التجلى بالاسم الجامع وادراكه المدرك 
 حیث مرتبة الوسطى الجامعة بین الغیب والشهادة وفیها استشرف على الطرفین وفاز

بالجمع بین الحسنیین ولهذا المقام احكام متداخلة واسرار غامضة یفىض شرحها الى 
  .بسط وتطویل فاضربت من ذكرها طلبا للایجاز واالله ولى الهدایة

ثم نقول وهذه التجلیات هى تجلیات الاسماء فان لم یغلب قلب المتجلى به حكم صفة 
 عن التوجه الى الحق باعتقاد على التعیین وتطهر عن سائر التعلقات بالكلیة حتى

خاص او الالتجاء الیه من حیث اسم مخصوص او مرتبة وحضرة معینة فان التجلى 
حینئذ یظهر بحسب احدیة الجمع الذاتى فتشرق شمس الذات على مرآة حقیقة القلب 

من حیث احدیة جمع القلب ایضا وهى الصفة التى صح بها للقلب الانسانى مقام 
ع الانطباع التجلى الذاتى الذى ضاق عنه العالم الا على والعالم المضاهاة وان یتس

الاسفل بما اشتملا علیه كما ورد به الإخبار الالهى بواسطة النبى صلى االله علیه 
وما وسعنى ارضى ولا سمائى ووسعنى قلب عبدى المؤمن التقى " وسلم بقوله

القلب بالاستواء وان یكون مستوى له وظاهرا بصورته ثم تتبحر ساحة  "النقى
الآلهى وتتفرع جداوله بعد التبحر والتوحد بحسب نسب الاسماء علوا فى مراتب 

صفاته الروحانیة وسفلا فى مراتب قواه الطبیعیة وتحرق حینئذ اشعة الشمس الذات 
المسماة بالسبحات متعلقات مدارك البصر وتقوم القیمة المختصة به فیقول لسان 

یوم فاذا لم یبق نسبة كونیة یظهر لها حكم وعین ودعوى الاسم الحق لمن الملك ال
اجاب الحق نفسه بنفسه فقال الله الواحد القهار فانه قهر بالحكم الآخر من تجلیه الاول 
المستجن فیمن حاله ما ذكرناه آنفا احكام الاكوان ودعاوى الاغیار المزاحمین لمقام 

مها فاذا استهلكوا تحت قهر الاحدیة الربوبیة والمنازعین لا حدیته باخفاء وكثرتهم حك
وصاروا كأنهم اعجاز نخل خاویة ولم تر لهم من باقیة ظهر سر الاستواء الآلهى 

الجمعى الكمالى على هذا القلب الانسانى فینطق لسان مرتبة المستوى بنحو ما نطق 
عقیب الاستواء الرحمانى فیقول له ما فى السماوات وهى مرتبة العلو من صفات 

سان المذكور الذى هو مستوى الاسم االله وصاحب مرتبة المضاهاة كما بین وما الان
بین الارض وهو مرتبة سفلة وطبیعة من حیث الاعتبار ایضا وما بینهما وهو مرتبة 

جمعة وما تحت الثرى وهو نتائج احكام طبیعته التى سفل عن مرتبة الطبیعة من 
ة الفاعل من كونه فاعلا وتم الامر، كونها منفعلة عنها اذرتبة المنفعل تحت مرتب

وحینئذ یظهر قرب الفرائض المقابل لقرب النوافل المشار الیهما فى الحدیثین 
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المشهورین بكنت سمعه وبصره ویقوله ان االله قال على لسان مرتبة الاسم االله االله لا 
ا من اله الا هو له الاسماء الحسنى لانقلاب كل صفة وقوة من صفات العبد وقواه اسم

اسماء الحق ویبقى العبد مستورا خلف حجاب غیب ربه فینشد لسان حاله حقیقة لا 
  .مجازا

  
 ) شعر ( 

  
  فعینى ترى دهرى ولیس یر     تسترت عن دهرى بظل جناحه

  واین مكانى ما درین مكانى     فلو تسأل الایام ما اسمى ما درت
حیث مرتبته عن عقل كل لانه تنزه عن الكیف والاین وحصل فى العین واحتجب من 

كون وعین فى مقام العزة والصون ثم یتلى علیه من تلك الاشارات بلسان الحال قوله 
وهى الاحكام المظهرة حكم ] ٢٣: الفرقان[ } مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍٰوَقَدِمْنَآ إِلَى{ تعالى

 }هُ هَبَآءً مَّنثُوراًفَجَعَلْنَا{ الكثرة من حیث ظهورها بهذا الانسان ونسبة الفعل فیها الیه
وهم اهل الستر ) اصحاب الجنة(باحدیة الجمع الالهى كما مر ذكره ] ٢٣: الفرقان[

وهم اهل الستر الالهى ] ٢٤: الفرقان[ }أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ{ الالهى الغیبى المشار الیه
واى مقیل ] ٢٤: لفرقانا[ }یَوْمَئِذٍ خَیْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِیلاً{ الغیبى المشار الیه

ومستقر خیر واحسن من الثبوت فى غیب الذات وستره والتحرز من عبودیة الاكوان 
وَیَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ { والاغیار وقیام الحق عنه بكل ما یریده سبحانه منه ثم قال

 محالة فالسماء بلسان المقام المشار الیه المرتبة العلو لا] ٢٤: الفرقان[ }بِٱلْغَمَامِ
والعلو فى الحقیقة للمراتب المحكمة بالتأثیر فى سائر الموجودات اذا لاثر مخصوص 

بها وعلو درجة المؤثر على درجة المؤثر فیه معلومة فالغمام هو الحكم العمائى 
المنبه علیه فى التعریفات النبویة والالهیة وقد اشرت الى انه النفس الرحمانى 

اشف للموجودات والمحیط بها والمظهر بفتحه وانشقاقه وحضرة الجمع وانه النور الك
تمیزها العلمى الغیبى الازلى ولذلك اخبر سبحانه عن نفسه وحكم فى آخر الامر یوم 

] ٢١٠: البقرة[ }هَلْ یَنظُرُونَ إِلاَّ أَن یَأْتِیَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ{ القیمة بقوله
یز الخبیث من الطیب فظهر فى الخاتمة سر السابقة الآیة فیفصل بین الامور ویم

الاولى وتمت المضاهاة المظهرة حكم الامر الجامع بین الاول والآخر والباطن 
  .والظاهر فافهم

ثم نقول ولا شك ان مرتبة هذا العبد المشار الیه وامثاله من جملة المراتب الداخلة 
یز مرتبته من حیث نسبته العدمیة تحت الحیطة العمائیة المذكورة فیظهر بما قلنا تم

وظلمته الامكانیة من مرتبة موجده برجوع الحكم الوجودى المستعار الى الحق الذى 
هو الوجود البحت والنور الخالص وتنزل الملائكة التى هى مظاهر الاسماء حاملة 

ونه للرسالات الذاتیة فى المنازل التى لها فى مقام هذا العبد الجامع الجائز من حیث ك
نسخة ومرآة تامة صورة حضرة ربه حین تقدیس ربه ایاه عن الظلمات البشریة 

والاحكام الكونیة فاذا استقرت الاسماء فى المنازل المذكورة وذلك بانقلاب صفاته 
وقواه اسماء وصفات الهیة كما اومأت الیه ترتب حینئذ حكم الآیة التى تلى هذه 

 }نِ وَكَانَ یَوْماً عَلَى ٱلْكَافِرِینَٰوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَـٱلْمُلْكُ یَ{ الآیات وهى قوله تعالى
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] ٢٦: الفرقان[ }عَسِیراً{ الساترین كما قلنا بكثرتهم احكام الاحدیة] ٢٦: الفرقان[
فانه یعسر على الشئ ذهاب عینه ویعسر على السالك صاحب هذا الحال قبل التحقق 

ما قلناه اشد العسر والتحقق والتحلى بما وصفنا بالمقام المذكور والانسلاخ والتخلى م
جعلنا االله وسائر الاخوان من ) عند الصباح یحمد القوم السرى(اشد الصعوبة ولكن 

ثم نقول فاذا انتهى السالك الى هذا  .اهل هذا المقام العلى وارباب هذا الحال السنى
به وتحقق بعكس المقام المستور وتحقق بما شرحناه من الامور ورأى بعین ربه ر

ذلك ایضا اضیف العلم والمعرفة الیه من حیث ربه لا من حیث هو ولا بحسبه وكذا 
سائر الصفات ثم یعلم على هذا الوجه نفسه ایضا التى هى اقرب الاشیاء الكونیة نسبة 

الیه ولكن بعد التحقق بمعرفة الرب على النحو المشار الیه ثم یعلم ما شاء الحق ان 
لاسماء والحقائق المجردة الكلیة بصفة وحدانیة جامعة كلیة نزیهة البتة یعلمه به من ا

فیكون علمه بحقائق الاشیاء وادراكه لها فى مرتبة كلیتها حاصلا بالصفة الوحدانیة 
الجامعة الالهیة الحاصلة لدى التحلى المذكور الصابغ له والمذهب باحدیته حكم 

منبه علیها من قبل عند الكلام على سر الاثر كثرته الكونیة الامكانیة وحكم احدیاته ال
والمناسبة فتذكر ثم یدرك احكام تلك الحقائق وخواصها واعراضها ولوازمها باحكام 

هذا التحلى الاحدى الجمعى والصفة الكلیة المذكورة التى تهیأ بها للتلبس بحكم هذا 
 ان الانسان التحلى الذاتى والنور الغیبى العلمى المشار الیه وسر ذلك وصورته

برزخ بین الحضرة الالهیة والكونیة ونسخة جامعة لهما ولما اشتملتا علیه كما ذكر 
فلیس شئ من الاشیاء الا وهو مرتسم فى مرتبته التى هى عبارة عن جمعیته 

والمتعین بما اشتملت علیه نسخة وجوده وحوتها مرتبته فى كل وقت وحال ونشأة 
لمناسبة التى بینه وبین ذلك الحال والوقت والنشأة وموطن انما هو ما یستدعیه حكم ا

والموطن واهله كما هو سنة الحق من حیث نسبة تعلقه بالعالم وتعلق العالم به وقد 
سبقت یالاشارة الى ذلك فما لم یتخلص الانسان ربقة قیود الصفات الجزئیة والاحكام 

یه على الوجه المذكور الكونیة یكون ادراكه مقیدا بحسب الصفة الجزئیة الحاكمة عل
فاذا تجرد من احكام  .فلا یدرك الا ما یقابلها من امثالها وما تحت حیطتها لا غیر

القیود والمیول والمجاذبات الانحرافیة الاطرافیة الجزئیة وانتهى الى هذا المقام 
الجمعى الوسطى المشار الیه الذى هو نقطة المسامتة الكلیة ومركز الدائرة الجامعة 

تب الاعتدالات كلها المعنویة والروحانیة والمثالیة والحسیة المشار الیه آنفا لمرا
واتصف بالحال الذى شرحته قام للحضرتین فى مقام محاذاته المعنویة البرزخیة 
فواجههما بذاته كحال النقطة مع كل جزء من اجزاء المحیط وقابل كل حقیقة من 

 نسخة من جملتها فادرك بكل فرد من افراد الحقائق الالهیة والكونیة بما فیه من كونه
نسخة وجوده ما یقابلها من الحقائق فى الحضرتین فحصل له العلم المحقق بحقائق 

الاشیاء واصولها ومبادیها لادراكه لها فى مقام تجریدها ثم یدركها من حیث جملتها 
من بین بجملته وجمعیته فلم یختلف علیه امر ولم ینتقض علیه حال ولا حكم بخلاف 

حاله من قبل ولولا القیود الآتى ذكرها لاستمر حكم هذا الشهود وظهرت آثاره على 
المشاهد ولكن الجمعیة التامة الكمالیة تمنع من ذلك لانها تقتقضى الاستیعاب المستلزم 

للظهور بكل وصف والتلبس بكل حال وحكم والثبات على هذه الحالة الخاصة 
كر من الحیطة الكالیة والاستیعاب الذى ظهر به الحق المذكورة وان جل یقدح فیما ذ
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من حیث هذه الصورة العامة الوجودیة التامة التى هى المیزان الأتم والمظهر الاكمل 
  .الاشمل الاعم

ثم نقول ومن نتائج هذا الذوق الشامل والكشف الكامل والاستشراف على غایات 
یة التى لا تتعدى العوارض المدارك الفكریة والاطلاعات النظریة وغیر النظر

والصفات والخواص واللوازم سبق التنبیه علیه فیعرف صاحبه غایة ما ادرك كل 
مفكر بفكر واطلع علیه بحسه ونظره ویعرف سبب تخطئة الناظرین بعضهم بعضا 
وما الذى ادركوه وما فاتهم ومن اى وجه اصابوا ومن ایه اخطأوا وهكذا حاله مع 

بالذوق الجامع وغیرهم من اهل الاعتقادات الظنیة ) ١(یتحقق اهل الاذواق الذى لم 
والتقلیدیة فانه یعرف مراتب الذائقین والمقلدة وما الحاكم علیهم من الاسماء والاحوال 

والمقامات الذى اوجب لهم تعشقهم وتقیدهم بما هم فیه ومن له اهلیة الترقى من ذلك 
  . له منكرون وبمكانته جاهلونومن لیس له فیقیم اعذار الخلائق اجمعین وهم

فهذا یا اخوانى حال المتمكنین من اهل االله فى علمهم الموهوب وكشفهم التام 
المطلوب ولا تظنوها الغایة التامة فما من طامة الا فوقها طامة ولهذا التحقق 

والاستشراف لم یقع بین الرسل والانبیاء والكمل من الاولیاء خلاف فى اصول 
ا وما بینوه من احكام الحضرات الاصلیة الالهیة وان تفاضلوا فى مأخذهم ونتائجه

الاطلاع والبیان وما نقل من الخلاف عنهم فانما ذلك فى جزئیات الامور والاحكام 
الالهیة المشروعة لكونها تابعة لاحوال المكلفین وازمانهم وما تواطئوا علیه وما 

مان بواسطة رسول ذلك الزمان اقتضته مصالحهم فتتعین الاحكام الالهیة فى كل ز
وأمّا هم . بما هو الانفع لاهله حسب ما یستدعیه استعدادهم وحالهم واهلیتهم وموطنهم

فیما بینهم بعضهم مع بعض علیهم السلام فیما یخبرون به عن الحق مما عدا الاحكام 
الجزئیة المشار الیها فمتفقون وكل تال یقرر قول من تقدمه ویصدقه لاتحاد اصل 

أخذهم وصفاء محلهم ارید الغیب المطلق ومتى اضفت شیئا الى الطبیعة فقلت م
الطبیعى فالمراد كل ما للطبیعة فیه حكم والطبیعة عندنا عبارة عن الحقیقة الجامعة 

للحرارة والبرودة والرطوبة والیبوسة والحاكمة على هذه الكیفیات الاربع 
النار والهواء والمار والتراب والعنصرى ما كان متولدا من الاركان الاربعة 

والسماوات السبع وما فیها عند اهل الذوق من العناصر فاستحضر ما نبهت علیه وما 
سوى هذا الغیب والنفس من المراتب فانى اعرفها عند ذكرى لها بما یعلم منه 

  .المقصود
لقواعد وها انا اوضح الآن ما تبقى من اسرار العلم المحقق ومراتبه والكلام ثم اذكر ا

الكلیة التى تضمنها هذا التمهید وبدؤ الامر الایجادى وسره ثم یقع الشروع فى الكلام 
على اسرار بسم االله الرحمن الرحیم ثم اذكر المفاتیح المتضمنة سر ما حوته الفاتحة 
والوجود الذى هو الكتاب الكبیر على سبیل التنبیه الاجمالى وحینئذ أشرع فى الكلام 

یة بعد آیة إن شاء االله تعالى واذا تقرر هذا فاعلم ان العلم حقیقة مجردة على الفاتحة آ
كلیة لها نسب وخواص واحكام وعوارض ولوازم ومراتب وهو من الاسماء الذاتیة 

الالهیة ولا یمتاز عن الغیب المطلق الابتعین مرتبته من حیث تسمیته علما 
لمطلق لا یتعین له مرتبة ولا وموصوفیته بانه كاشف للامور ومظهرها لها والغیب ا

اسم ولا نعت ولا صفة ولا غیر ذلك الا بحسب المظاهر والمراتب كما سنشیر الیه 
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والعلم هو عین النور لا یدرك شئ الا به ولا یوجد امر بدونه ولشدة ظهوره لا یمكن 
تعریفه اذ من شرط المعرف ان یكون جلى من المعرف وسابقا علیه وما ثمة ما هو 

ن العلم ولا سابق علیه الاغیب الذات الذى لا یحیط به علم احد غیر الحق اجلى م
وتقدم نسبة الحیاة علیه تقدم شرطى باعتبار المغایرة لا مطلقا ومع ذلك فلا یثبت 

تقدمه الا بالعلم فالمعرف للعلم اما جاهل بسره واما عارف یقصد التنبیه على مرتبته 
 له ولهذا التعریف التنبیهى سر وهو كون من حیث بعض صفاته لا التعریف التام

المعرف العارف انما یعرف بحكم من احكام العلم وصفة من صفاته فیكون القدر 
الحاصل من المعرفة بالعلم انما حصل به لا بغیره فیكون الشئ هو المعرف نفسه 

ولكن لا من حیث احد یته بل من حیث نسبه وهذا هو سر الادلة والتعریفات 
ت كلها على اختلاف مراتبها ومتعلقاتها ومن هذا السر ینبه الفطن قبل تحققه والتأثیرا

بالمكاشفات الالهیة لسر قول المحققین لا یعرف االله لا االله ولقولهم التجلى فى الاحدیة 
محال مع اتفاقهم على احدیة الحق ودوام تجلیه لمن شاء من عباده من غیر تكرار 

حدا او اكثر من واحد فافهم وتدبر هذه الكلمات التجلى سواء كان المتجلى له وا
  .الیسیرة فانها مفاتیح لامور كثیرة واسرار كبیرة

ثم نقول فالظاهر من الموجودات لیس غیر تعینات نسب العلم الذى هو النور المحض 
تخصیص وتخصص بحسب حكم الاعیان الثابتة ثم انصبغت الاعیان باحكام بعضها 

لتى هى الاسماء فظهرت به اعنى النور وتعین بها فى البعض بحسب مراتبها ا
  .وتعدد

فمن حصل تجلى ذاتى غیبى لاحد من الوجه الخاص یرفع احكام الوسائط فانه یقهر 
كما قلنا باحدیته احكام الاصباغ العینیة الكونیة المسماة حجبا نوریة ان كانت احكام 

یعیة والجسمانیات فاذا الروحانیا وحجیا ظلمانیة ان كانت احكام الموجودات الطب
قهرها هذا التجلى المذكور واظهر حكم الاحدیة المستجنة فى الكثرة اللازمة لذلك 
الموجود المتجلى له على نحو ما مرا تحدث احكام الاحدیات المذكورة من قبل فى 

الاصل الجامع لها وارتفعت موجبات التغایر بظهور حكم اتحاد الاحكام المتفرعة من 
حد كما سبقت الاشارة فسقطت احكام النسب التفصیلیة والاعتبارات الكونیة الواحد الا

بشروق شمس الاحدیة فان العالم محصور فى مرتبتى الخلق فاذا ظهرت الغلبة 
الالهیة بحكم احدیتها المذكورة فنى من لم یكن له وجود حقیقى وهى النسب الحادثة 

لعلم الالهى وخاصیته بالحال الامكانیة وبقى من لم یزل وهو الحق فظهر حكم ا
للازلى لم یتجدد له امر غیر ظهور اضافته الى العین المتعینة فیه ازلا الموصوفة 

الآن بواسطة التجلى النورى بالعلم لما تجدد لها من ادراكها عینها وما شاء الحق ان 
یطلعها علیه فى حضرة العلم اللدنى بصفة وحدتها ونور موجودها وما قبلت من 

  .ه الوجودى الذى ظهر به تعینها فى العلم الازلىتجلی
ثم لیعلم ان لهذا العلم الذى هو نور الهویة الالهیة حكمین او قل نسبتین كیف شئت 

نسبة ظاهرة ونسبة باطنة فالصور الوجودیة المشهودة هى تفاصیل النسبة الظاهرة 
ضها من بعض والنور المنبسط على الكون المدرك فى الحس المفید تمیز الصور بع

هو حكم النسبة الظاهرة من حیث كلیتها واحدیتها وانما قلت حكم النسب الظاهرة من 
اجل ان النور من حیث تجرده لا یدرك ظاهرا وهكذا حكم كل حقیقة بسیطة وانما 
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یدرك النور بواسطة الالوان والسطوح القائمة بالصور وكذا سائر الحقائق المجردة لا 
دة والنسبة الباطنة هى معنى النور ومعنى الوجود الظاهر تدرك ظاهرا الا فى ما

وروحه الموضح للمعلومات المعنویة والحقائق الغیبیة الكلیة التى لا تظهر فى الحس 
ظهورا یرتفع عنها به حكم كونها معقولة وتفید ایضا اعنى هذه النسبة الباطنة العلمیة 

ق ونسب هویته التى هى اسماؤه النوریة معرفة عینها ووحدتها واصلها الذى هو الح
الاصلیة او قل شؤونه وهو الاصح ومعرفة تمییز بعضها من بعض وما هو منها 

فرع تابع واصل متبوع وكذلك تفید معرفة الحقائق المتعلقة بالمواد والنسب التركیبیة 
وما لا تعلق له بمادة ولا شئ من المركبات وما یختص بالحق من الاحكام ویصح 

ه وما یخص العالم وینسب الیه وما یقع فیه الاشتراك بنسبتین مختلفتین هذا نسبتها الی
الى غیر ذلك من التفاصیل التابعة لما ذكر فصور الموجودات نسب ظاهر النور 

والمعلومات المعقولة هى تعینات نسبه الباطنة التى هى اعیان الممكنات الثابتة 
  .ماءوالحقائق الاسمائیة الكلیة وتوابعها من الاس

فالعالم بمجموع صوره المحسوسة وحقائقه الغیبیة المعقولة اشعة نور الحق او قل 
نسب علمه أو صور احواله او تعددات تعلقاته او تعینات تجلیاته فى احواله المسماة 

من وجه اعیانا فظاهر العلم صورة النور وباطنه المذكور معنى النور غیر ان ظهور 
ز الاسم الظاهر بسائر توابعه المنضافة الیه عن معنى صورة النور توقف على امتیا

النور فصار الباطن بما فیه متجلیا ومنطبعا فى مرآة ما ظهر منه وهكذا كل نسبة من 
نسب ما ظهر مرآة لنسبة ما من النسب الباطنة النوریة العلمیة مع احدیة الذات 

تِ ٰوَٰنُورُ ٱلسَّمَ{ ه انهالجامعة لسائر النسب الباطنة والظاهرة وقد اخبر الحق سبحان
فاضاف ] ٣٥: النور[ } نُورٍ یَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَآءُٰنُّورٌ عَلَى{ }وَٱلأَرْضِ

النور الى نفسه مع انه عین النور وجعل نوره المضاف الى العالم الاعلى والاسفل 
والشجرة هادیا الى معرفة نوره المطلق ودالا علیه كما جعل المصباح والمشكوة 

وغیرها من الامثال هادیا الى نوره المقید وتجلیاته المتعینة فى مراتب مظاهره 
 وعرف ایضا على لسان نبیه صلى االله علیه وسلم انه النور وان حجابه النور واخبر

 ]٥٤: فصلت[ }إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِیطٌ{ و] ١٢: الطلاق[ }أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً{
والرحمة الشاملة عند من تحقق ] ٧: غافر[ }نَا وَسِعْتَ كُـلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماًرَبَّ{

بالذوق الالهى والكشف العلمى هو الوجود العام فان ما عدا الوجود لا شمول فیه بل 
تخصیص تمییز فدل جمیع ذلك عند المنصف اذا لم یكن من اهل الكشف على صحة 

ه التلویحات فتدبر ذلك وافهم ما ادرجت لك فى هذه ما قصدنا التنبیه علیه بهذ
  .المقدمات تلمح اسرار عزیزة ان شاء االله تعالى

ثم اعلم ان النعوت اللازمة للعلم من قدم وحدوث وفعل وانفعال بداهة واكتساب 
وتصور وتصدیق وضرر ومنفعة وغیر ذلك لیست عین العلم من حیث هو هو بلهى 

تعلقاته وبحسب المراتب التى هى مظاهر آثاره فما لا احكام العلم وخواصه بحسب م
یعقل حكم الاولیة فیه من المراتب ولا یدرك بدؤه ویشهد منه صدور اثر العلم وحكمه 

یوصف ویضاف الیه بنسبة القدم وحكم الغلم فما نزل عن الدرجة المذكورة ینعت 
لما فعلیا وما بالحدوث وما لا یتوقف حصوله على شئ خارج عن ذات العالم یكون ع

خالف فى هذا الوصف وقابله كان علما انفعالیا والعلم الذى لا واسطة فیه بین العبد 
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وربه وما لا تعمل له فى تحصیله وان كان وصوله من طریق الوسائط فهو العلم 
الموهوب والحاصل بالتعمل ومن جهة الوسائط المعلومة فهو المكتسب وتعلق العلم 

نها یسمى بالعلم الكونى وما لیس كذلك فهو العلم المتعلق بالممكنات من حیث امكا
بالحق او باسمائه وصفاته التى هى وسائط بین ذاته الغیبیة وبین خلقه فاذا تحققت ما 

اشرت الیه ونبهت علیه فى هذا التمهید عرفت ان العلم الصحیح الذى هو النور 
 عن تجلى الهى فى حضرة الكاشف للاشیاء عند المحققین من اهل االله وخاصته عبارة

نور ذاته وقبول المتجلى له ذلك العلم هو بصفة وحدته بعد سقوط احكام نسب الكثرة 
والاعتبارات الكونیة عنه كما مر وعلى نحو ما یرد ذلك بحكم عینه الثابتة فى علم 
ربه ازلا من الوجه الذى لا واسطة بینه وبین موجده لانه فى حضرة علمه ما برح 

  . الیه فى مراتب التصورات إن شاء االله تعالىكما سنشیر
وسر العلم هو معرفة وحدته فى مرتبة الغیب فیطلع المشاهد الموصوف بالعلم بعد 
المشاهدة بنور ربه على العلم ومرتبة وحدته بصفة وحدة ایضا كما مر فیدرك بهذا 

 منها ما هى التجلى النورى العلمى من الحقائق المجردة ما شاء الحق سبحانه ان یریه
  .فى مرتبته او تحت حیطته

ولا ینقسم العلم فى هذا المشهد الى تصور وتصدیق كما هو عند الجمهور بل تصور 
فقط فانه یدرك به حقیقة التصور والمتصور والاسناد والسبق والمسبوقیة وسائر 

الحقائق مجردة فى آن واحد بشهود واحد غیر مكیف وصفة وحدانیة ولا تفاوت حینئذ 
ین التصور والتصدیق فاذا عاد الى عالم التركیب والتخطیط وحضر مع احكام هذا ب

الموطن یستحضر تقدم التصور على التصدیق عند الناس بالنسبة الى التعقل الذهنى 
بخلاف الامر فى حضرة العلم البسیط المجرد فانه انما یدرك هناك حقائق الاشیاء 

 لها ومماثلة ولما كان الانسان وكل فیرى احكامها وصفاتها ایضا كهى مجاورة
موصوف بالعلم من الحقائق لا یمكنه ان یقبل لتقیده بما بیناه فى هذا التمهید الا امرا 
مقیدا متمیزا عنده صار التجلى الالهى وان لم یكن من عالم التقید ینصبغ عند وروده 

الغالب حكمها كما مر بحكم نشأة المتجلى له وحاله ووقته وموطنه ومرتبته والصفة 
علیه فیكون ادراكه لما تضمنه التجلیات بحسب القیود المذكورة وحكمها فیه وفى 
الانسلاخ عن هذه الاحكام ونحوها یتفاوت المشاهدون مع استحالة رفع احكامها 
بالكلیة لكن یقوى ویضعف كما ذكرته فى مسئلة قهرا حدیة التجلى احكام الكثرة 

هذا العلم فى توجهه وسعة دائرة مرتبته وانسلاخه النسبیة وبمقدار اطلاق صاحب 
عن قیود الاحكام بغلبة صفة احدیة الجمع یعظم ادراكه ومعرفته واحاطته لما انسحب 
علیه حكم هذا التجلى من المراتب التى هى تحت حیطته ویصیر حكم علمه بالاشیاء 

لاحدیة الاصل التى علمها من هذا الوجه بهذا الطریق حكم الحق سبحانه فى علمه ا
وَلاَ { والمرتبة كما سبق التنبیه علیه فى المتن والحاشیة والیه الاشارة بقوله تعالى

فافهم لكن تبقى ثمة فروق ] ٢٥٥: البقرة[ }یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ
 سر أخر ایضا كالقدم والاحاطة وغیرها تعرفها إن شاء االله تعالى اذا وقفت على

ثم نقول فهذا العلم الحاصل على . مراتب التمییز الثابت بین الحق والخلق عن قریب
هذا النحو هو الكشف الاوضح الاكمل الذى لا ریب فیه ولا شك یداخله ولا یطرق 

الیه احتمال ولا تأویل ولا یكتسب بعلم ولا عمل ولا سعى ولا تعمل ولا یتوسل الى 
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وسط قوى روحانیة نفسانیة او بدنیة مزاجیة او امداد نیله ولا یستعان فى تحصیله بت
ارواح علویة او قوى واشخاص سماویة او ارضیة او شىء غیر الحق والمحصل له 

والفائز به اعلى العلماء مرتبة فى العلم وهو العلم الحقیقى والمتجلى به هو مظهر 
ا عند اكثر التجلى النورى وصاحب الذوق الجمعى الاحدى وما سواه مما یسمى علم

العالم وكثیر من اهل الاذواق فانما هو احكام العلم فى مراتبه التفصیلیة وآثاره من 
حیث رقائقه واشعة انواره ولیس هو حقیقة العلم ومراتب العلم متعددة فمنها معنویة 

وروحانیة وصوریة مثالیة بسیطة بالنسبة ومركبة مادیة فالصور كالحروف 
فظ بها ونحوها من ادوات التوصیل الظاهرة والمعنویة هى والكلمات المكتوبة والمتل

المفهومات المختلفة التى تضمنها العبارات والحروف المختلفة بحسب التراكیب 
والاصطلاحات الوضعیة والمراتب التى هى محال ظهور صفات العلم ومحالیة 

ه كالقوة الفكریة وغیرها من القوى والمخارج والتصورات وروح العلم هو حكم
السارى من رتبته وسر وحدته بواسطة المواد اللفظیة والرقمیة ونحوهما مما مر 

ذكره وبهذا الحكم یظهر نفوذه فیمن احیى االله به قلبه وانار نفسه ولبه بزوال ظلمة 
الجهل من الوجه الذى تعلق به حكم هذا العلم وتبدیل تلك الصفة بحالة او صفة نیرة 

  .وجودیة علمیة
 ذاتى غیبى على نحو ما سلف شرحه فان العلم یصحبه ولا بد لان فمتى حصل تجلى

صفات الحق سبحانه وتعالى لیس لها فى مرتبة غیبه ووحدته تعدد والصفة الذاتیة 
كالعلم فى حق الحق لا تفارق الموصوف ولا تمتاز عنه فمن اشهده الحق تعالى ذاته 

ورة ولتقید حكم التجلى شهودا محققا فان ذلك الشهود یتضمن العلم ویستلزمه ضر
بحسب المشاهد وقیوده المذكورة كانت النتیجة العلمیة فى كل مشهد وتجل نتیجة 

جزئیة اذ لولا تلك القیود والاحكام الازمة لها كان من اشهده الحق تعالى ذاته برفع 
الوسائط علم علم الحق سبحانه وتعالى فى خلقه الى یوم القیمة كما علمه القلم الاعلى 

ن بحسب المرتبة الانسانیة الكمالیة من حیث جمعیتها الكبرى وحیازتها سر ولك
الصورة ولولا الاحكام التمییزیة الثابتة بین الحق سبحانه وما سواه الآتى ذكرها كان 

  .الامر اجل واعظم
هذا مع ان للكمل من هذا الامر المشار الیه حظا وافرا ولكن عدم الانفكاك التام عن 

وجه ومقام الجمعیة الذى اقیموا فیه المنافى للانحصار تحت حكم حالة القیود من كل 
مخصوصة وصفة معینة ومقام مقید متمیز كما مر ذكره یقضیان بعدم دوام هذه 

الصفة واستمرار حكمها وان جلت وهكذا امرهم وشأنهم مع سائر الصفات والمراتب 
یود المذكورة وكونهم اصحاب والمانع لغیر الكمل مما اشرنا الیه الحجب الكونیة والق

  .مراتب جزئیة لا استعداد لهم للخروج من رقها والترقى الى ما فوقها
ثم نقول والعلم وان كان حقیقة واحدة كلیة فان له احكاما ونسبا تتعین بحسب كل 

مدرك له فى مرتبته وبتلك النسبة المتعینة بحسب المدرك وفى مرتبته لم یتجدد علیها 
اف الوحدة العلمیة الاصلیة غیر نفس هذا التعین الحاصل بسبب المشاهد كما بینا ما ین

وبحسبه كما ان حقیقة العلم لا تتمیز عن الغیب المطلق الا بما اشرت الیه فى اول 
الفصل فاذا شاء الحق تكمیل تلك النسبة العلمیة فى مظهر خاص وبحسبه فان ذلك 

 آثاره الى الغایة المناسبة لاستعداد التكمیل انما یحصل بظهور احكام العلم وسر ایة
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المظهر والمختصة به وهكذا الامر فى سائر الحقائق فان كما لها وحیاتها لیس الا 
بظهور احكامها وآثارها فى الامور المرتبطة بها التى هى تحت حكم تلك الحقیقة 

  .وبحسب حیطتها ولكن بواسطة مظاهرها
تفاصیل بحسب التعلقات والتعلقات على فكمال العلم هو بظهور تفاصیله ونسبه وال

قدر المعلومات والمعلومات تتعین بحسب حیظة المراتب التى تعلق بها العلم وبحسب 
ماحوت تلك المراتب من الحقائق فان سائرها تابع للعلم من حیث اولیته واحدیته 

  .واحاطته وتعینها بالنسبة الى كل عالم حسب قیوده المذكورة
ن تلك النسبة الواحدانیة العلمیة بالمعلومات على نحو ما مر تبعه فاذا حصل التعلق م

التفصیل الى الغایة التى ینتهى الیها حكم تلك النسبة فاذا فصل المدرك ذلك بحسب 
شهوده الوحدانى وكسا العلم صورة التفصیل والظهور من الغیب الى الشهادة حتى 

ه لتلك النسبة العلمیة بظهور حكمها ینتهى الى الغایة المحدودة له كان ذلك تكمیلا من
وسرایة أثرها بمتعلقاتها وفیها تكمیلا لمرتبته ایضا من حیث مقام علمه وحكمه فیه 

  .وما یخصه من الامور التابعة لتعینه
فمتى تكلم عارف بعلم ذوقى واظهره وكان محققا صحیح المعرفة فلما ذكرنا من 

 حقیقة من الحقائق او حاضر مع الموجبات وهكذا كل مظهر بالقصد والذات حكم
الحق تعالى من كونه محلا ومحلى لظهور تلك الحقیقة دون سعى منه او تعمل ولكن 
كل ذلك بالاذن المعین او اذن كلى عام وما لیس كذلك من العلوم والعلماء فلیس بعلم 

حقیقى الا بنسبة بعیدة ضعیفة ولا یعد صاحبه عند اكابر المحققین عالما بالتفسیر 
المذكور فان صاحب العمل الحقیقى هو الذى یدرك حقائق الاشیاء كما هى وعلى 

نحو ما یعلمها الحق بالتفصیل المشار الیه مع رعایة المفروق المنبه علیها ومن سواه 
یسمى عالما بمعنى انه عارف باصطلاح بعض الناس او اعتقاداتهم او صور 

 اذهانهم ونتائج تخیلاتهم ونحو المفهومات من اذواقهم او ظنونهم ومشخصات صور
ذلك من اعراض العلم ولوازمه واحكامه فى القوابل وما هو فیه هذا الشخص من 

الحال انما هو استعمال من المراتب الالهیة له ولامثاله من المتكلمین بالعلوم 
والمظهرین احكام الحقائق والظاهرة بهم وفیهم فان رقاه الحق الى مقام العلم الحقیقى 

نه یعلم ان الذى كان یعتقد فیه انه علم محقق كان وهما منه وظنا سواء صادف فا
الحق من بعض الوجوه واصاب او لم یصادف بل وجد ما كان عنده علما من قبل ظنا 

فاسدا ویدرك حینئذ ما ادركه امثاله من اهل هذا الذوق العزیز المآل حسب ما شاء 
كه العنایة الالهیة فانه لا یزال كذلك حتى الحق سبحانه ان یطلعه علیه وان لم تتدرا

ینتهى فیه الحكم المراد ویبلغ فیه الغایة المقصودة للحق تعالى من حیث المرتبة 
المتحكمة فیه وهو لا یعرف فى الحقیقة حال نفسه ولا فیما ذا ولماذا یستعمل وما 

 ما هو غایة ما هو فیه وما حاصله او حاصل بعضه على مقتضى مراد الحق تعالى لا
فى زعمه حسب ظنه وهكذا حكم اكثر العالم وحالهم فى اكثر ما هم فیه مع الحق 
سبحانه بالنسبة الى باقى الحقائق ایضا غیر العلم كما لوحت بذلك فى سر التحلى 

فلیس التفاوت الا بالعلم ولا یعلم سر العلم ما لم یشهد الامر من حیث احدیته فى نور 
  .شار الیهغیب الذات على النحو الم

واذا عرفت الحال فى العلم فاعتبر مثله فى جمیع الحقائق فقد فتحت لك بابا لا یطرقه 
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  .الا اهل العنایة الكبرى والمكانة الزلفى
فاعلم ان الفرق بین المحقق المشار الیه وغیره هو خروج ما فى قوته الى الفعل 

 عداه والا فاسرار الحق وعلمه بالاشیاء علما محققا واطلاعه على اثباتها بخلاف من
مبثوثة وحكمها سار وظاهر فى الموجودات ولكن بالمعرفة والاطلاع والاحاطة 

  .والحضور یقع التفاوت بین الناس واالله ولى الارشاد
  

 ) وصل من هذا الاصل ( 
  

واذا اومانا الى سر العلم وما قدر التلویح به من مراتبه واسراره فلنذكر ما تبقى من 
 الوعد بذكره ولنبدأ بذكر متعلقاته الكلیة الحاصرة التى لا تعلق للعلم ذلك مما سبق

  .بسواها الا بتوابعها ولوازمها التفصیلیة
فنقول العلم اما ان یتعلق بالحق او بسواه والمتعلق بالحق إما ان یتعلق به من حیث 

ر اعتبار غناه وتجرده عن التعلق بغیره من حیث هو غیر او من حیث تعلقه بالغی
وارتباط الغیر به او من حیث معقولیة نسبة جامعة بین الامرین او من حیث نسبة 
الاطلاق عن النسب الثلاث او من حیث الاطلاق عن التقید بالاطلاق وعن كل قید 

  .وانحصر الامر فى هذه المراتب الخمس فاستحضرها
ى اعیانها او ثم نقول والمتعلق بالاغیار إما ان یتعلق بها من حیث حقائقها التى ه

یتعلق بها من حیث ارواحها التى هى مظاهر حقائقها او من حیث صورها التى هى 
مظاهر الارواح والحقائق وللحقائق والارواح والصور من حیث اعیانها المفردة 

المجردة احكام ولها من حیث التجلى الوجودى السارى فیها والمظهر اعیانها باعتبار 
من اجتماعها احكام ولكل حكم منها ایضا حقیقة هى عینه الهیئة المعنویة الحاصلة 

لكن لما كانت التابعة احوالا للمتبوع وصفات ولوازم ونحو ذلك سمیت الاصول 
المتبوعة حقائق وسمیت التوابع نسبا وصفات وخواص واعراضا ونحو ذلك وبعد 

الم معرفة المقصود فلا مشاحة فى الالفاظ سیما واهل الاستبصار یعلمون ضیق ع
العبارة بالنسبة الى سعة حضرة الحقائق والمعانى وكون العبارات لا تفى بتشخیص 

  .ما فى الباطن على ما هو علیه
ثم نرجع ونقول ومظاهر الحقائق والارواح كما قلنا الصور وهى اما بسیطة بالنسبة 
واما مركبة فظهور الاحكام المذكورة فى عالم الصور ان تقید بالامزجة والاحوال 

العنصریة واحكامها والزمان الموقت ذى الطرفین فهو عالم الدنیا وما لیس كذلك فان 
تعین ظهور محل حكمه فهو من عالم الآخرة وحضراتها هى الخمسة المذكورة فى 

صدر الكتاب فللاولى منها الذى هو الغیب علم الحق وهویته والمعانى المجردة 
 ونحو ذلك وما نسبته الى الحس اقوى له والحقائق وللثانیة الشهادة والاسم الظاهر

الخیال المتصل ونحوه وما نسبته الى الغیب اقوى فهو عالم الارواح والمتوسط 
باعتبار الدائرة الوجودیة بین مطلق الغیب والشهادة من حیث الاحاطة والجمع 

والشمول هو عالم المثال المطلق المختصر بام الكتاب الذى هو صورة العماء وله ما 
ر وما لا یمكن ذكره وكل ذلك ان یعتبر من حیث النسبة الفعلیة او الانفعالیة او م

الجامعة بینهما فى سائر المراتب المذكورة وتم الامر ثم نبین الآن صورة الادراك 
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بالعلم وما یختص بذلك من ادوات التفهیم والتوصیل والكلام والالفاظ والعاملات 
  .ونحو ذلك

یئا مما فى الحضرة العلمیة المشار الیها بالاطلاع والكشف ثم نقول اذا علم احد ش
المذكور فانما یعلمه بما تعین به ذلك المعلوم من الصفات والمظاهر فى المراتب 
التصویریة العامة الخاصة وبحسب انواع التركیب فى التشكلات التى هى اسباب 

عد وما یتبع ذلك الظهور وبحكم التخصیص المنسوب الى الارادة وبحسب القرب والب
من القوة والضعف والجلاء النورى والاحتجاب وما سواها مما سیذكر عن قریب إن 
شاء االله تعالى، فاما التصورات فاول مراتبها الشعور الاجمالى الوجدانى باستشراف 

العالم بما فى ظاهره وباطنه من سر الجمعیة وحكم النور واشعته على الحضرة 
احكام كثرته وهذا لیس تصورا علمیا وانما هو ادراك العلمیة من خلف استار 

روحانى جملى من خلف حجاب الطبع والعلائق فلیس هو من وجه من اقسام 
التصورات واذا دخل فى مراتب العلم فذلك باعتبار القوة القریبة من العمل فانا نجد 

حالنا المتقدم تفرقة بین هذا الشعور الذى سمیناه علما بالقوة القریبة من الفعل وبین 
على هذا الشعور وهذا فرقان بین غنى عن التقریر ثم یلى ما ذكرنا التصور البسیط 
النفسانى الوجدانى كتصورك اذا سئلت عن مسئلة او مسائل تعرفها فانك تجد جزما 
بمعرفتها وتمكنا من ذكر تفاصیلها والتعبیر عنها مع عدم استحضارك حینئذ اجزاء 

صیل وانما تتشخص فى ذهنك عند الشروع فى الجواب قلیلا المسئلة واعیان التفا
قلیلا والتصورات البدیهیة كلها دخلة فى هذا القسم ثم یلیه التصور الذهنى الخیالى ثم 

التصور الحسى ولیس للتصور مرتبة اخرى الا النسبة المتركبة من هذه الاقسام 
القوى فاذا شاء الحق باحدیة الجمع وهذا من حكم العلم واشعة انواره فى مراتب 

توصیل امر الى انسان بتوسط انسان آخر او غیر انسان مثلا ولكن من هذه المراتب 
تنزل الامر المراد توصیله من الحضرة العلمیة الغیبیة تنزلا معنویا دون انتقال فیمر 
على مراتب التصورات المذكورة فاذا انتهى الى الحس تلقاه السامع المصغى بحاسة 

 إن كانت الاستفادة من طریق التلفظ او بحاسة البصر ان كانت بطریق سمعه اولا
الكتابة او ما یقوم مقامها من حركات الاعضاء وغیرها ثم انتقل الى مرتبة التصور 

الذهنى الخیالى ثم انتقل الى التصور النفسانى فجردته النفس عن شوائب احكام القوى 
رة العلمیة بهذا الرجوع المذكور بل عین وملابس المواد فلحق بمعدنه الذى هو الحض

ارتفاع احكام القوى والمواد عنه وتجرده منها هو عین رجوعه الى معدنه فانه فیه ما 
برح وانما الاحكام اللاحقة به قضت علیه بقبول النعوت المضافة الیه من المرور 

من الكتابة والتنزل وغیرهما فاذا الحق بالمعدن بالتفسیر المذكور ادركه المستفید 
والخطاب ونحوهما من ادوات التوصیل الظاهرة فى مستقره بحكم عینه الثابتة 

المجاورة لذلك الامر فى حضرة العلم كما سبق التنبیه علیه الا ان ذلك الامر یكتسب 
بالتعین الارادى حال التنزل والمرور على المراتب هیئات معنویة وصفات انصبغ 

وتعین لم یكن له من قبل وذلك بالآثار الحاصلة مما مر بها فیصیر لذلك الامر تمیز 
علیه وتنزل الیه بذلك الحكم التمیزى تأتى للنفس ضبطه وادراكه وتذكره فى ثانى 

حال وتعذر ذلك من قبل لعدم تعینه مع ثبوت المجاورة المذكورة فى الحضرة العلمیة 
المدن قد عرفناك انه وذلك للقرب المفرط وحجاب الوحدة اذ الغیب الالهى الذى هو 
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لا یتعدد فیه شئ ولا یتعین نفسه والقرب المفرط والوحدة حجابان لعدم التعین والتمیز 
وكذلك البعد المفرط والكثرة الغیر المنضبطة ولهذه الامور طرفان الافراط والتفریط 
كما ذكر فى النور المحض والظلمة المحضة وحال البصر والبصیرة فى المدركات 

جدا الشدیدة الظهور وفى الحقیرة فافهم ما ادرجت لك فى هذا الفصل تعرف العالیة 
سر الایجاد والتقیید والاطلاق والافادة والاستفادة وغیر ذلك من الاسرار الباهرة التى 

  .یتعذر التنبیه علیها تماما فضلا عن الافصاح عنها
ر الجامع بین ثم اعلم ان الفائدة مما ذكرنا انما تتحصل بالقرب المتوسط والس

الاطراف وحینئذ یصح الادراك والوجود وغیرهما فالاطراف كالاحدیة والبعد 
المفرط والقرب المفرط والنور المحض والظلمة المحضة وغیر ذلك مما اومأت الیه 

من المراتب المتقابلة فانه لا یكون في جمیعها من حیث انفرادها قرب متوسط ولا 
 له والقرب لا یصح الا بین اثنین فصاعدا ویتفاوت من امر یتعلق به الادراك او یثبت

حیث الامر الذى نحن بصدد بیانه بحسب قرب النفس من الحضرة النوریة العلمیة 
وبعدها بما سنشیر الیه وبحسب نسبة المدرك من المقام الاحدى الذى هو اول مراتب 

ة فان كثرة التعیین الآتى تفصیل حكمه وحدیثه وبمقدار حظه من الصورة الالهی
الحجب وقلتها وضعف الصفاء وقوته تابع لما ذكر وسر ذلك ان للحضرة الالهیة 

حقیقة وحكما ولها مظاهر بالقرب الالهى المذكور وراجع الى امرین لا ثالث لهما 
غیر نسبة جمعهما احدهما الاحدیة الالهیة الاولى وسیأتى من حدیثها ما ییسر االله 

تم الموجودات حظا من هذا المقام عالم الامر واتم عالم ذكره ان شاء االله تعالى وا
الامر قربا وحظا مما ذكرنا العقل الاول والملائكة المهیمنة ومن الموجودات المتقیدة 
بالصور العرش والكمل والافراد من نبى آدم بعد تحققهم بمقام الفردیة والكمال وفى 

لتعین الاول اقرب وقلت الوسائط الجملة اى موجود كانت نسبته الى مرتبة الاحدیة وا
بینه وبین موجده او ارتفعت فهو الى الحق من حیث الاسم الباطن والحضرة العلمیة 

الاحدیة اقرب والقرب الثانى هو من حیث اعتبار ظهور حكم الالوهیة والتحقق 
بصورتها فاى موجود كانت حصته من الصورة اكثر وكان ظهور حقائق الالوهیة 

هو الى الحق من حیث الاسم الظاهر اقرب وحجبه اقل والمستوفى لما فیه وبه أتم ف
ذكر هو الانسان الكامل فهو اقرب الخلق الى الحق من هذه الحیثیة واعلمهم به 

ومرتبة البعد فى مقابلة مرتبة القرب فاعتبر الاحكام فیها بعكس هذه تعرفها ولا 
عد بغیر ما ذكرنا وما سوى ذلك تفاوت بین الموجودات ونسبتها الى الحق بالقرب والب

مما یسمى قربا الهیا فى زعم المسمى فاما ان یكون قربا من السعادة او بالنسبة الى ما 
  .فى نفس المعتقد والمقلد والمتوهم من الحق لا غیر

ثم اقول فالمظاهر والصفات الظاهرة والمواد من الصور البسیطة والمركبة آلات 
 سبب لادراكها فى حضرة الغیب وذلك بالتفاوت لتوصیل المعانى وان شئت قلت

الروح ووجه القلب من عالم الكون بالرجوع الى حضرة العلمیة النوریة على صراط 
الوجه الخاص بالنحو المشار الیه فان كانت المناسبة بین العالم وما یراد معرفته ثابتة 

حتى انه لتغنى الكلمة والنسبة القریبة قویة فان الحاجة الى ادوات التوصیل تكون اقل 
الواحدة والاشارة فى تعریف ما فى نفس المخاطب من المعانى الجمة وتوصیلها الى 

المخاطب وفى تذكیره الاسرار العزیزة والمعلومات الكثیرة وربما تكمل المناسبة 
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ویقوى حكم القرب والتوحد بحیث یقع الاستغناء عن الوسائط ما عدا نسبة المحاذاة 
نویة والمواجهة التامة لاستحالة الاتحاد والمخاطبة فى مقام الاحدیة المحققة المع

وحینئذ ینطق لسان هذه المناسبة بنحو ما قال بعض تراجمة الحقائق والمراتب علم 
  .سر ما قال او لم یعلم

  فنحن سكوت والهوى یتكلم     تكلم منا فى الوجوه عیوننا
  ولسان مرتبة الاشارة بقوله

  واطرق طرفى عند ذاك فتعلم     ول بطرفهاتشیر فادرى ما تق
لكن لا بد من حركة واحدة او حرف واحد فى الظاهر یكون مظهرا لتلك النسبة 

الغیبیة حتى یظهر سر الجمع فیحصل الاثر والفائدة لتعذر حصول الفائدة باقل من 
ى ذلك كما سنؤمى الیه فالكلمة الواحدة او الحرف الواحد او الحركة اذا انضافت ال
حكم المحاذاة والمواجهة المذكورة المبقیة للتعدد والمثبتة سر المخاطبة كفت فى 

ظهور سر الخطاب وحصول الاثر الذى هو وصف الكلام وصار الحرف الواحد هنا 
او الحركة مع نسبة المحاذاة كالكلمة المفیدة التى قیل فیها انه لا تحصل الفائدة باقل 

ة من غیر واحد من الاكابر المشاركین من اهل منها وقد عاینا ذلك مرارا كثیر
المكاشفات الالهیة ومن اسرار هذا المقام ان الكلام من اثر المتكلم فى المخاطب 

وفعله ومنه اشتق اسمه ولا یصح الاثر الا باحدیة الجمع مع تحقق الارتباط والمناسبة 
على حكم الكثرة كما مر بیانه فى سر التجلى وغیره فمتى غلب حكم الوحدة الجامعة 

والتفرقة كان الامر اقوى واسرع ویضعف اذا كان الامر بالعكس والمختص بمرتبة 
الكلام من نسب القرب هو القرب من المقام الاول الاحدى الجمعى وعدم تأثر السامع 
من كلام من لا یعرف لغته واصطلاحه هو من كثرة الوسائط وحكم البعد وخفاء حكم 

د ظهر من اسرار هذا المقام حكمه فى الاوامر الالهیة الواردة الاحدیة والمناسبة وق
بالوسائط وبدونها فما لا یظهر للواسطة فیه عین او سلطنة لا یقصى ولا یتأخر نفوذه 

والواصل من جهة الوسائط المخالف فى النعت لما ذكرنا قد ینفذ سریعا اذا ناسب 
لصحیحة الهیئة فى المقدار حكم الجمعیة حكم الاحدیة مناسبة المرآة الصافیة ا

للصورة المنطبعة فیها وقد یتأخر وقد سبقت الاشارة الى شروط الأثر وما امكن ذكره 
من اسراره وقد لوحت فیه وفى سر التجلى المنتج للعلم ما یعرف منه المستبصر 

اللبیب سر الكلام واصله وحكمه والخطاب والكتابة وغیر ذلك من امهات الاسرار 
 نرجع الى تتمیم ما شرعنا فى بیانه فنقول وان كان الامر بخلاف ما ذكرنا ثم. والعلوم

فى المناسبة بمعنى ان المناسبة بین المتعلم وما یطلب معرفته تكون شدیدة وحكم 
النسبة القریبة ضعیفا فان المعرف والمفید یحتاج الى تكثیر ادوات التفهیم والتوصیل 

 من الحروف والامثلة وغیرهما من الاشیاء التى وتنویع التراكیب والتشكیلات المادیة
هى منصات ومظاهر للمعانى الغیبیة ومع ذلك فقد لا یحصل المقصود من التعریف 

والافهام اما لان الامر المراد توصیله وبیانه تكون مرتبته مستعلیة على مراتب 
هیم العبارات والادوات الظاهرة فلا تسعة عبارة ولا تفى بتعریفه ادوات التف

والتوصیل او القصور قوة المتعلم والمخاطب عن ادراك ما یقصد توصیله الیه 
  .وتفهیمه ایاه لبعد المناسبة فى الاصل

واذ قد ذكرنا من اسرار الكلام واحكامه وصفاته ولوازمه ما قدر لنا ذكره فلنذكر ما 
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ادوات تبقى من ذلك ولنبدأ بتعریف ادوات توصیل ما فى النفس الى المخاطب فنقول 
توصیل ما فى النفس من معنى الكلام المقصود تعریف المخاطب به ثلاثة اقسام اولها 

الحركة المعنویة النفسانیة المنبعثة لابراز ما فى النفس من المعنى المجردة المدركة 
بالتصور البسیط ویلى ذلك استحضار صور المعانى والكلمات فى الذهن وهذه 

  الارادة المتعلقة بالمراد طلبا لابرازهالحركة المشار الیها هى حكم 
واذ قد ذكرنا من اسرار الكلام واحكامه وصفاته ولوازمه ما قدر لنا ذكره فلنذكر ما 

تبقى من ذلك ولنبدأ بتعریف ادوات توصیل ما فى النفس الى المخاطب فنقول ادوات 
قسام توصیل ما فى النفس من معنى الكلام المقصود بتعریف المخاطب به ثلاثة ا

اولها الحركة المعنویة النفسانیة المنبعثة لابراز ما فى النفس من المعنى المجردة 
المدركة بالتصور البسیط ویلى ذلك استحضار صور المعانى والكلمات فى الذهن 
وهذه الحركة المشار الیها هى حكم الارادة المتعلقة بالمراد طلبا لابرازه والثالث 

اللفظ والكتابة او ما یقوم مقامها من النقرات والاشارة الحروف والكلمات الظاهرة ب
بالاعضاء بواسطة آلات وبدونها والمراتب التى تمر علیها هذه الاحكام الثلاثة هى 

  .مراتب التصورات المذكورة وهذا من حكم التربیع التابع للتلیث وسیأتیك خبره
تب والاحیان فى حق واذ قد وضح هذا فاعلم ان الحق قد جعل الكلام فى بعض المرا

من شاء من عباده طریقا موصلا الى العلم كغیره من الاسباب المعقولة والشمهودة 
نحو التراكیب والتشكیلات والصفات والمظاهر المعینة للحقائق الغیبیة فى الشهادة 
والمعرفة لها كما جعل الحروف والكلمات عند انضمام بعضها الى بعض بحدوث 

حكم الجمعى طریقا الى معرفة معنى الكلام المجرد الوحدانى النسبة التركیبیة وال
وكل ما تدل علیه تلك الكلمات كما جعل الحواس والمحسوسات وغیرها طریقا الى 
نیل العلم اذ لحصول العلم طرق كثیرة عند المستفیدین من الوسائط والاسباب ومن 

اس مثلاً او غیرها من الامور ما سبق العلم الالهى انها لا تنال الا من طریق الحو
الطرق لكن اذا شاء الحق ان یعاملها احد من عباده المكرمین لمحققین بمعرفته دون 
واسطة لعلمه سبحانه ان هممهم قد خرقت حجب الكون وانفت الاخذ عن سواه تجلى 
لهم فى مرتبة ذلك الطریق الحسى او ما كان ثم افادهم ما احب تعلیمه ایاهم فاستفاد 

م منه سبحانه دون واسطة مع بقاء الخاصیة التى حكم بها العلم السابق على واذلك العل
حالها اذ ما سبق به العلم لا یقبل التبدیل ومن عباد االله من یحصل لنفسه فى بعض 

الاحیان عند هبوب النفحات الجودیة الالهیة احوال توجب لها الاعراض عما سوى 
التام على حضرة الغیب الالهى المطلق فى الحق والاقبال بوجوه قلوبها بعد التفریغ 

  .اسرع من لمح البصر فتدرك من الاسرار الالهیة والكونیة ما شاء الحق
وقد تعرف تلك النفس هذه المراتب والتفاصیل او بعضها وقد لا تعرف مع تحققها بما 
حصل لها من العلم ولما كان كل متعین من الاسماء والصفات وغیرهما حجابا على 

الذى لا یتعین ولا یتمیز الا بمعین وكان الكلام من جملة الصفات فهو حجاب اصله 
على المتكلم من حیث نسبة علمه الذاتى فالكلام المنسوب الى الحق هو التجلى الالهى 

من غیبه وحضرة علمه فى العماء الذى هو النفس الرحمانى ومنزل تعین سائر 
التوجه الارادى للایجاد او للخطاب من المراتب والحقائق فیتعین حكم هذا التجلى ب

حیث مظهر المرتبة والاسم الذى یقتضى ان ینسب الیه النفس والقول الایجادى 
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فیظهر نسبة الاسم المتكلم ثم یسرى الحكم المذكور من المقام النفسى الرحمانى 
المشار الیه الذى هو حضرة الاسماء الى المخاطب بالتخصیص الارادى والقبول 

ادى الكونى فیظهر سر ذلك التجلى اللكامى فى كل مدرك وسامع حیث ما الاستعد
اقتضاه حكم الارادة مع انصباغه بحكم حال من ورد علیه وما مر به من المراتب 

والاحكام الوقتیة والموطنیة وغیرهما مما تقرر من قبل هذا ان اقتضى الامر الالهى 
اذا وصل من الوجه الخاص مروره على سلسلة الترتیب وما فیه من الحضرات و

الذى لا واسطة فیه فلا ینصبغ الا بحكم حال من ورد علیه وقته وموطنه ومقامه لا 
غیر والكلام فى كل مرتبة لا یكون الا بتوسط حجاب بین المخاطب والمخاطب كما 

اخبر سبحانه فى كتابه العزیز ولذلك الحجاب مرتبة الرسالة بالنسبة الى من هو محل 
ب والحجب والوسائط تقل وتكثر واقلها ان یبقى حجاب واحد وهو نسبة ذلك الحجا

المخاطبة بین المخاطبین فالحروف والكلمات المنظومة الظاهرة رسل وحجب 
للكلمات والحروف الذهنیة والذهنیة رسل وحجب للحروف المعقولة والحروف 

تضمن رسالة المعقولة تتضمن رسالة معنى الكلام الوحدانى ثم الكلام الوحدانى ی
المتكلم به من حیث نسبة ما تكلم به ثم المفهوم من المتكلم به یتضمن مراد المتكلم من 

حیث الامر الخاص المفهوم من كلامه ثم الاطلاع على ذلك الامر الخاص یفید 
معرفة الباعث على صدور ذلك الكلام من المخاطب الى المخاطب وهذا هو سر 

لكلام من كونه كلاما وفوقه مرتبة العلم الذاتى المحیط الارادة التى تنتشى منه صفة ا
وبالغایات واحكامها یعرف سر اولیات البواعث والمقاصد وعللها واسرارها لان 

الخواتم عین السوابق خفیت بین طرفى البدایة والغایة للمزج وتداخل الاحكام وغیر 
مر للاول وسنؤمى ذلك مما لا یقتضى الحال ذكره هنا وتظهر فى الغلبة في آخر الا

في آخر الكتاب فى فصل خواتم الفواتح الى بعض اسرار هذا المقام ان شاء االله 
  .تعالى

  
 ) وصل من هذا الاصل ( 

  
اعلم انه لا یظهر من الغیب المطلق الى الشهادة امر ما سواء كان من الحقائق 

ع التابع لحكم الاسمائیة او الصفاتیة او الاعیان الكونیة المجردة الانسبة الاجتما
حضرة الجمع المختص بالحد الفاصل الآتى حدیثه وحكم حضرة الجمع سار بالاحدیة 

من الغیب فى الاشیاء كلها معقولها ومحسوسها ویتعین ذلك الاجتماع من حیث 
الكلیة الالهیة او لا ثم الطلب والقبول الاستعدادى من الاعیان . العموم بین الارادة

 الخصوص بین نسب الارادة المطلقة من حیث مرتبة كل فرد الممكنة ثانیا ومن حیث
فرد من افراد الاسماء والصفات وكل عین من الاعیان الممكنة الكامنة قبل ظهور 
حكم الجمع والتركیب بعضها مع بعض والظاهرة بواسطتهما بعضها لبعض فافهم 

 واقع بین والمتعین والمراد من حیث بعض الاسماء والصفات والمراتب بكل اجتماع
كل اجتماع حقیقتین فصاعدا هو ما حدث ظهوره فى الوجود الخارجي من الامور 

الجزئیة والصور والتشكلات والاحوال الشخصیة ونحو ذلك وهكذا الامر فى الكلام 
الجزئى المركب من الحروف الانسانیة لا یحصل الاثر والفائدة الا بالمركب من 
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 مع الفعل كما سنلوح لك بسره وهكذا العمل حرفین فصاعدا او الاسمین او الاسم
بالحروف من جهة الروحانیة والتصریف لا یحصل الاثر الا بحرفین فصاعدا 

والحرف الواحد عند العلماء به لا یؤثر ومن جوز تأثیر الحرف الواحد كشیخنا واما 
منا رضى االله عنه فانه اعتبر الحرف المشخص فى الذهن مضافا الى الحرف 

ى اللفظ او الكتابة هذا قوله لى مشافهة رضى االله عنه فهما اذا حرفان فلم الظاهر ف
  .یحصل الاثر بالحرف الواحد اصلا باتفاق المحققین

فاجیب عنه ) ش و ق و ع(فى ) ١(واما ما ذكره اهل العربیة فى باب الاثر المعهود 
 الامر بان الاصل حرفان وحصل الاكتفاء بالحرف الواحد عند سقوط احدهما بسبب

رعایة للاصل وثقة بفهم السامع مراد المتكلم فالفهم المعتضد بالقرینة او المعرف 
بالاصل ناب مناب الحرف الساقط ولولا ذلك لم یحصل الاثر كما مر بیانه والكلام 

كما قلنا هو تأثیر من المتكلم فى المخاطب بقوة تابعة لارادته المتعلقة بایصال ما فى 
لمخاطب وهكذا الامر فى ایجاد الحق الاعیان الممكنة التى هى نفسه وابرازه الى ا

كلماته وحروفه واظهاره لها من نفسه بالحركة الغیبیة الحبیة المعبر عنها بالتوجه 
الارادى الظاهر حكمه بواسطة جمع الاعیان بالوجود الواحد الشامل لها وتركیبها 

ا ستعلم بیانه عن قریب ان لیعرف سبحانه ولیظهر حكم صفاته واسمائه وكما له كم
  .ثم بین الآن سر التراكیب الستة المختصة بالكلام .شاء االله تعالى

فنقول هذه التراكیب مشهورة عند النحویین قد اتفقوا فى افادة تركیبین منها واختلفوا 
فى الواحدة فى بعض الصور واتفقوا فى عرو الفائدة من الثلاثة الباقیة فالمتفق علیه 

سم مع الاسم ومع الفعل والمختلف فیه فى بعض الصور الاسم مع الحرف تركیب الا
فى النداء والعارى عن الفائدة هو تركیب الفعل مع الفعل ومع الحرف وتركیب 

الحرف مع الحرف وانا اظهر اصلها فى العلم الالهى المتكلم فیه من حیث المرتبة 
  .ىالتى وقع التصدى لكشف بعض اسرارها ان شاء االله تعال

اعلم ان الاسم فى التحقیق هو التجلى المظهر لعین الممكن الثابتة فى العلم ولكن من 
حیث تعین ذلك التجلى المنبعث من الغیب المطلق فى مرتبة هذه العین التى هى 

مظهره ومعینته فالعین الممكنة التى هى المظهر اسم للتجلى المتعین به وفى مرتبته 
ال على الغیب المطلق الغیر المتعین والتسمیة عبارة والتجلى من حیث تعینه اسم د

عن نفس دلالة الاسم على الاصل الذى تعین منه ودل علیه كما سنزید فى بیان ذلك 
فى قاعدة الاسماء والحرف هو عین العین الثابتة من حیث انفرادها حتى عن احكامها 

ثابت بین الحق لا من وتوابعها والفعل هو نسبة التأثیر وارتباط الحكم الایجادى ال
حیث هو لنفسه هو بل من كونه موجدا وبین العین لا من كونها عینا فحسب بل من 

كونها موجودة للحق وقابلة حكم ایجاده واثره باستعدادها المقتضى ترجیح ایجادها فى 
دائرة هذا الظهور المنتقش الحكم فى ذات القلم الاعلى فافهم فهنا امور غامضة جدا 

  .شفهالا یمكن ك
واذا تقرر هذا فاعلم ان اول التراكیب الستة المذكورة هو تركي الاسم مع الاسم وهذا 

هو الاجتماع الاول الحاصل بین الاسماء الاول وامهات الصفات الاصلیة التى من 
حیث هي اقتضت الذات التوجه الى ایجاد الكون وابرازه من الغیب وله النكاح الاول 

الكلام ومن جملة تنبیهاتى علیه قولى فى غیر ما موضع ان والمشار الیه عقیب هذا 
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ظاهر الحق مجلى لباطنه وكالمحل لنفوذ اقتداره فافهم والثانى تركیب الاسم مع العین 
الثابتة من كونها مظهرا لعین الفعل الذى هو حكم الاسم الموجد والخالق ونحوهما 

بان یفیدان ضرورة وهو الواقع فى بصفة القبول والاستعداد المشار الیه فهذا ان التركی
المراتب الوجودیة وباقى التركیبات وهو انضمام عین ممكنة الى عین من كونها عینا 

ممكنة فحسب وبالنظر الیها لا الى الاقتضاء العلمى لا یفید وكذلك نسبة معقولیة 
التجلى دون سرایة حكم حضرة الجمع الموجب لارتباط الحق بالعالم او معقولیة 

ى الایجاد ایضا مضافا الى الممكن دون سریان التجلى الالهى من حیث الالوهیة معن
المثبثة للمناسبة والارتباط لا یفید منه اى لا یحصل منه فائدة وهكذا ایضا معقولیة 

نسبة ارتباط تجل بتجل آخر دون امر ثالث یكون ومظهر للفعل وسببا لتعین التجلى 
ومثبتا للتعدد لا یفید وهكذا العین الثابتة اذا من مطلق غیب الذات مغایر للتجلى 

اعتبرت منضمة الیها صفة قبولها للامر الا یجادى دون اقتران التجلى الوجودى بها 
كما مر لا ینتج ایضا ولا یفید فان التجلى مع التجلى دون القابل هو كضرب الواحد 

نة بعین أخرى سواء فى نفسه لا ینتج وهكذا ایضا سر عدم انتاج اجتماع العین الممك
كانت من توابعها كصفة قبولها للتجلى الا یجادى المتقدم ذكرها التابعة لها او كانت 

  .عینا ممكنة منضمة الى عین اخرى متبوعة ایضا مستقلة بنفسها
واما مسئلة النداء فنظیره قول الحق وامره للعین بالتكوین من مراتب الاسماء الجزئیة 

التجلى الذاتى من حضرة الجمع معقول السریان فى ذلك ومظاهرها ان لم یكن سر 
القول لم ینفذ حكمه كتقدیر قولهم یا زید انما یفید لأنه بمعنى ادعو زیدا او انادى زیدا 
ومثاله فى التحقیق الامر بالواسطة فى عالمنا ان لم یقترن معه حكم الارادة التى هى 

لسان الاسم الهادى من حیث مقام النبى من الاسماء الذاتیة لم ینفذ ولذلك یقول الحق ب
علیه السلام لبغض الناس صلى فلا یصلى ولا توجد الصلاة ونحو هذا بخلاف ما اذا 
انضافت الى العین المأمورة صفة الاستعداد والقبول للحكم الایجادى بالتجلى الذاتى 

 عین المتعلق بعین الصلاة وظهورها فى مرتبة المظهر المسمى بالمصلى فانه یظهر
  .الصلاة لا محالة

ثم اعلم ان بین التركیب والجمع والاستحالة التى هى عبارة عن سریان احكام اجزاء 
المركب بعضها فى بعض فرقانا فى مراتب الصور لا فى مراتب الارواح والمعانى 

  .اذكره قبل اتمامى بیان سر الجمع والتركیب لیعرف
 الناس للصورة العسكریة والصف فاقول حكم الاجتماع فحسب هو كاجتماع اشخاص

والدور ونحو ذلك وحكم الاجتماع والتركیب معا كالخشب واللبن للبیت المبنى وحكم 
الاجتماع والتركیب والاستحالة كالاسطقسات للكائنات فان نفس اجتماعها وتركیبها 
بالتماس والتلاقى غیر كاف لان یكون منها الكائنات بل بان یفعل بعضها فى بعض 

ل بعضها عن بعض ویستقر للجملة كیفیة متشابهة هى كمال تلك الحركات ویفع
الفعلیة والانفعالیة وغایتها تسمى مزاجا وحینئذ تستعد للصورة النوعیة المتوقف 
حصولها على ذلك الاستقرار بتلك الكیفیة المزاجیة عقیب تلك الحركات الفعلیة 

ها هنا الى الجمع والتركیب هو والانفعالیة والغرض من اضافة ذكر الاستحالة وحكم
التنبیه على انها احدى غایات حكم الجمع والتركیب وان قولى آنفا المراد من حیث 
بعض الاسماء والمراتب بكل اجتماع بین كل حقیقتین فصاعدا هو ما حدث ظهوره 
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فى الوجود الخارجى لیس ان ذلك هو الغایة القصوى التى هى متعلق الارادة ولذلك 
مر ببعض الاسماء والمراتب ما قلت الآن فى نتیجة الاستحالة وحكمها انها قیدت الا

احدى الغایات بل انما اومأت بذلك الى سر التسویة الالهیة الساریة الحكم فى كل 
مرتبطة به الصورة وذلك لتحصیل الاستعداد الوجودى الجزئ ) ١(صورة او كل 

 الحاصل للجملة من حیث الكیفیة بالتسویة المعبر عنها فى هذا المثال بالاستقرار
المزاجیة عقیب الحركات المذكورة فى سائر مراتب النكاحات ومراتب الحركات 

الثلاثة ونسبة المزاج الى كل منها بحسبه وهى معنویة وروحانیة وصوریة بسیطة 
 ومركبة ثم ان كانت المادة مثلا انسانیة استعدت لقبول النفخ الالهى والسر قوله تعالى

كما تحصل التسویة للسالك بالتوجه الصحیح ] ١٤: المؤمنون[ } أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَثُمَّ{
والتفریغ التام وما مر ذكره من الشروط فیستعد لقبول التجلى الالهى مثمر مما ذكره 

وغیر ذلك مما لم یذكر وسنشیر الى غایات الارادة الكلیة الالهیة بما ستعرف السرفیة 
  .جمال ثم نرجع الى اتمام ما قصدنا بیانهولو على وجه الا

فنقول والتركیب اما معنوى وهو الاجتماع الحاصل للاسماء حال التوجه لایجاد 
الكون ولهذا نبهت على ان الفرق بین التركیب والجمع یظهر فى مراتب الصور لا 

ف فیما فوقها من المراتب فافهم وهذا الاجتماع المذكور هو مبدأ التصنیف والتألی
الربانى للحروف العلمیة طلبا لابراز الكلمات الاسمائیة والحقائق الكونیة المعربة عن 

سر ذاته وحكمها باسمائه وصفاته فى موجوداته ومادة هذا التألیف والانشاء النفس 
الرحمانى الذى هو الخزانة الجامعة وام الكتاب على ما سیتلى علیك من انبائه ما 

كم التركیب المعنوى الذى هو الاجتماع الاول والظاهر ییسر الحق ذكره هذا هو ح
عنه وبعده واما صورى مادى او شبیه فالشبیه بالمادى كتوجهات الارواح النوریة 
من حیث قواها وما سرى فیها من خواص الاسماء التى كان اجتماعها سببا لوجود 

من حیث تقیدها الارواح لظهور عالم المثال ومظاهرها المثالیة ثم توجهات الارواح 
بمظاهرها المثالیة بحسب صفاتها ومن حیث مراتب مظاهرها بقواها والخواص 

  .الحاصلة لها من المراتب الاسمائیة لانتاج الصور العلویة والاجرام البسیطة بالنسبة
وهذا هو مرتبة النكاح الثانى وما سبق التنبیه علیه هو حكم النكاح الاول الغیبى 

 بعد هذین النكاحین المذكورین وهو اجتماع ما سلف ذكره الاسمائى والمادى ما
لانتاج الصور الطبیعیة المركبة ثم اجتماع الصور المركبة الطبیعیة بقواها وسائر ما 

  .مر حدیثه لاظهار صورة الانسان
فكل اثر وحدانى واصل من حضرة الجمع والوجود بحركة غیبیة سار باحدیة الجمع 

 تخصصها بالتوجه الارادى اجتماعا لم یكن من قبل فكل فانه یوجب للحقائق الظاهر
اجتماع على هذا الوجه تركیب ولكل تركیب صورة وهى نتیجة ذلك التركیب ولكل 
صورة حكم تنفرد به وحكم تشترك فیه مع غیرها والتركیبات من الحروف الالهیة 

مراتب العامة الشاملة الحكمة ومن الحروف الانسانیة الخاصة فى كل مرتبة من 
المخارج ومراتب العالم الكبیر التى هى مخارج صورة الحضرة الالهیة لا تتناهى 

فنتائجها المسماة صورا وكلمات لا تتناهى وهكذا الاحكام اللازمة لها كالاسماء 
والصفات والخوا الكیفیات ونحوها ولذلك لا تنفد الكلمات الالهیة والكونیة لعدم تناهى 

مها وعدم تناهى انواع الاجتماعات والتراكیب فافهم وانما الممكنات المنبه على حك
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یتناهى اصولها وكلیاتها فكل مدرك من الصورى باى نوع كان من انواع المدارك 
والتصورات الانسانیة وسواء كان ذلك فى مراتب وجود الانسان او فیما خرج عنه 

ف انواع باعتبار فلیس الانسبة اجتماعیة فى مرتبة ما او مراتب على اختلا
  .الاجتماعات وصنوفها ومراتبها التفصیلیة والكلیة المذكورة

فالتركیب الجمعى یحدث عین الصورة التى قصد المركب والجامع اظهارها بالجمع 
والتركیب الذى هو شرط فى ظهور عین ذلك المركب فمتعلق الحدوث والتركیب 

 التى هى اصول المركبات لا الاعیان المجردة والحقائق الكلیة) ١(والجمع والظهور 
والمجتمعات فى سائر مراتب الجمع والتركیب ومواد عین الجمع والمركب ولیس 

للجمع والتركیب اذا تدبرت ما نبهت علیه غیر نسبة انضمام الحقائق المجردة بعضها 
الى بعض بحركة منبعثة عن قصد خاص من الجامع المركب فیحرك او یتحرك لا 

دي او الكلمة المراد ظهورها فى النفس فتصیر الكلمة براز عین الصورة الوجو
مشهودة بواسطة النسبة الانضمامیة بعد ان كانت غیبا وهكذا الشئ الظاهر بالایجاد 
الالهى فى اى مرتبة ظهر من المراتب الوجودیة حسب المشیئة والاستعداد فحدث 

القصد وظهر كما قلنا التركیب الجمعى والادراك والشهود والاجتماع بالحركة و
الحكم السارى اللازم لسائر ما ذكر فى كل ما ظهر وكل ذلك نسب لا اعیان مودة 

فمتعلق الشهود هو المركب من البسائط مع انه لیس بشئ زائد على بسائطه الانسبة 
جمعها المظهرة الامر الكامن فیها الذى لولا الاجتماع على النحو المقصود لم یعلم 

 حجابك وبالتركیب الذى هو ستر على الحقائق یرتفع ذلك ولم یظهر عینه فالبساطة
  .الحجاب مع عدم تجدد امر وجودى هذا هو العجب والعجاب

وانما الامر عبارة عن نسبة جمع وانضمام احدث فى المجتمع حكما لم یكن یعرف 
ذلك له قبل الاجتماع كالاسماء والصفات وغیرها ما ظهر وتعلق به الادراك بواسطة 

  .التركیب
ولهذا كان الكتاب مشتقا من الكتیبة وهو اجتماع الصورة العسكریة اعتبار الانضمام 

الحروف والكلمات بعضها الى بعض وذلك الانضمام مستلزم انضمام المعانى الغیبیة 
المجردة بطریق التبعیة كتحیز الاعراض بتبعیة الجواهر لانها ذا فرضت مجردة 

  .یكون التحیز من صفاتها
نضمام یتبعه حكمان مختلفان النظم والاتصال المسمى بالجمع والتركیب ثم هذا الا

والآخر الفصل والتمییز ویتبع ذلك امران التبدیل والتشكیل فاما النظم فهو المعبر عنه 
بالانضمام والجمع والتركیب ونحو ذلك وقد بینا حكمه واما الفصل فهو كون احكام 

ة بالبعض من حیث المناسبة والتبعیة العلم المعانى والحقائق متداخلة وبعضها مرتبط
بالادوات المعرفة والشارحة تعین الاحكام وتضیفها الى اصولها فیرتفع الالتباس 

الحاصل بحكم الوجود الواحد الذى عمها وجمعها بالتمیز فیعلم المتعلم هذا الحكم مثلا 
صیر كل معنى الى ایة حقیقة یستند من الحقائق فینسبه الیها عن یقین دون مزج فی

مضافا الى اصله وكل اصل ممتازا بنفسه وما یتبعه من الاحكام المختصة به عما 
سواه وهذا من اكبر فوائد مقام الحضور بعد العلم الصحیح لمن یعلم ما ادرجت فى 

  .هذا الفصل وما قبله من الاسرار
ل والتركیب ثم نقول ومتعلق التبدیل الواقع فى الوجود بالاجتماع والافتراق والتحلی
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والتعینات الظاهرة وانواع التشكیلات هو الصور والاشكال الجزئیة التى هى احكام 
الحقائق والاشكال المعقولة الكلیة المجردة فان الاشكال الجزئیة والتشخصات المتعینة 
فى الشهادة مظاهر احكام الاشكال الكلیة الغیبیة والحقائق البسیطة والكیفیات المدركة 

حوال للامر المتشكل من حیث هو متشكل فى مرتبة مرتبة وعین وعین التى هى ا
والحقائق مشتركة فى التجرد والجوهریة والصفة العینیة متماثلة ومتحدة من حیث 
الوجود العام المشترك بینها ومن حیث السر الغیبى الالهى الذى لا تعدد لشئ فیه 

دودا ذاتیة انما هى ذاتیة والاختلاف ظهر بالصور والاشكال الظاهرة فالمسماة ح
للصور والاشكال لا للمتصور والمتشكل ولكن لا یشهد هذا المتشكل عیانا الا بالشكل 

فیظن من لا یعرف ان المحدود هو المتشكل من حیث ذاته وانما هو الشكل الا انه 
  .یتعذر معاینته الا بالمتشكل كما ان المتشكل یتعذر ادراكه الا بواسطة الشكل

ط من یعرف من حقائق الاشیاء اعراضها وصفاتها ویظن انه قد عرف وكذا یغل
الصفة من حیث حقیقتها وهو لم یعرفها الا من حیث كونها صفة لموصوف ما كما 
سبق التنبیه علیه وكما قلنا آنفا فى الكیفیات المدركة انها احوال للامر المتشكل من 

ا النسب لا الحقائق وصاحبها حیث هو متشكل لا مطلقا فافهم وهذه المعرفة متعلقه
انما عرف نسب الحقائق بقیود سلبیة او اضافیة ولم یعرف كنهها اذ معرفة كنه 

الحقائق لا یحصل الا بالطریق المذكور من قبل المختص بذوق الا كابر رضى االله 
  .عنهم

ثم نقول فاجزاء حد كل شئ بسیط لیست اجزاء لحقیقته بل لحده فحسب وهو شئ 
 فى المرتبة الذهنیة فاما هو فى ذاته فغیر معلوم من حیث هو هو حتى یفرضه العقل

تثقى عنه الاجزاء نفیا حقیقیا او تثبت له ولهذا السر وما سبق بیانه فى اول الكتاب 
تعذرت معرفة حقائق الاشیاء من حیث اطلاقها وبساطتها فى حضرة الغیب الالهى 

 سر العلم من قبل فالمتشكل فى ضرب الذى هو معدنها الاعلى الوجه المنبه علیه فى
المثل اذا اعتبر مجردا عن الشكل یكون فى حضرة العلم الالهى الغیبى فلا یتعین لنا 
لما بینا ولا یمتاز فلا ینضبط فى تصور فلا یتأتى تعریفه وتحدیده وتسمیته والتعبیر 

ل من عنه لعدم تحقق معرفته الاعلى وجه مجمل وهو ان ثمة شیئا وراء هذا الشك
شأنه انه متى اعتبر مجردا عن الصور والصفات والاعتبارات المعینة له والاشكال 
لا ینضبط فى تصور ولا یمكن تعقله على التعیین وشهوده فلا بد من امر یظهر به 

الشكل الذى تقید به الامر الموصوف بالشكل حتى تأتى ادراك كل منهما اعنى الشكل 
 نسبة الجمع واما اعتبار الشئ مجردا عن الشكل والمتشكل من حیث ذلك الامر وهو

وحكم التشكل كما قلنا فیتعذر معرفة حقیقته ان كانت له حقیقة یمتاز بها لذاته لا 
بتوسط اعتبار وتمیز وتعین متعقل ومظهر معرف فافهم وتدبر ما نبهت علیه وتنزه 

  .فیما ینفتح لك من التفاصیل واالله ولى الارشاد والهدایة
یة تتضمن سر الحروف والكلمات النقط والاعراب والوجود والا مكان قاعدة كل

والممكنات وما یختص بها من المراتب وما تدل علیه وتستند الیه وسر كون العالم 
  .كتابا مسطورا فى رق منشور وغیر ذلك

اعلم ان الوجود المنبسط هو النور وقد نبهت على حكمه حین الكلام على سر العلم 
نشور والانبساط المعبر عنه بالنشر وقع على حقائق الممكنات فكل وهو الرق الم
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حقیقة على انفرادها من حیث ثبوتها وتمزها فى علم الحق تكون حرفا غیبیا كما 
اشرت الیه فى سر التراكیب الستة ومن حیث ان الحقائق منها تابعة ومنها متبوعة 

باعتبار انضیاف احوالها والتابعة احوال للمتبوعة وصفات ولوازم كانت لمتبوعة 
الیها وتبعیتها لها حال تعقلها خالیة عن الوجود كلمة غیبیة وباعتبار تعقل الماهیة 

المتبوعة منصبغة بالوجود مفردة عن لوازمها المتاخر وجودها عن وجود الماهیة 
المتبوعة تكون حرفا وجودیا وباعتبار تعقلها اعنى الماهیة المتبوعة منضمة الیها 

  .ا التابعة حال اتصافها بالوجود كلمة وجودیةلوازمه
والآیات من هذه الكلمات الوجودیة ما یتضمن معنى الدلالة على حقیقة صفة خاصة 

او حالة معینة او نوع ما مخصوص من انواع اللوازم المضافة الى اصل كلى او 
مغربة جنس معین بصورة هیئة من الهیئات الاجتماعیة الواقعة بین الكلمتین فصاعدا 

عن جملة من المعانى المفهومة المدركة بواسطة تلك الهیئة والسور منها ما یتضمن 
بیان احكام مرتبة ما من المراتب او صفة كلیة او حالة كلیة تستلزم صفات شتى او 

  .احوالا متعددة مختلفة
والكتب المنزلة عبارة عما یتضمن الترجمة عن صور الاحكام العلمیة الالهیة 

 الامكانیة المختصة بمرتبة ما من المراتب الكلیة وطائفة مخصوصة واهل والاحوال
  .قرن معین او قرون معینة

والقرآن صورة العلم المحیط بالاحوال الامكانیة المختصة بالموجودات على اختلاف 
طبقاتها من حیث الاخبار المختصة من حیث الحكم باهل باقى العصر الى الوقت 

 حكم الشرائع قاطبة وهو زمان طلوع الشمس من مغربها المعین المقتضى انتهاء
فافهم والحضرات الكلیة التى الیها الاستناد والمرجع هى الخمسة المذكورة وسنعید 
ذكرها عملا بالاحوط وخوفا من نسیان المتامل كما فعلت ذلك فى عدة امور ربما 

  .ظن من لم یعرف المقصود ان ذلك تكرار عار عن الفائدة
لها الغیب الالهى الذى هو معدن الحقائق والمعانى المجردة ثم الاضافى وله فنقول او

عالم الارواح وما ذكر من قبل وفى المقابلة مرتبة الشهادة ولها الصور المركبة 
الطبیعة والبسیطة بالنسبة ثم التى نسبتها الى الشهادة اقرب كما ذكر وخامسها الامر 

  .الجامع وقد مر ذكر الجمیع
 فى عالم النفس الانسانى مراتب المخارج فاولها باطن القلب الذى هو ینبوع ونظیرها

النفس وتقابله الشفتان مقابلة الشهادة للغیب والثلاثة الباقیة الصدر والحلق والحنك 
فكما ان كل موجود لا بد وان یستند الى احدى هذه المراتب الخمس او یكون مظهر 

كل حرف لا بد وان یستند الى احدى هذه الحكم جمیعا كالانسان الكامل كذلك 
المخارج او یستوعب حكم جمیعها كحرف الواو وما سوى ما ذكر فمراتب تفصیلیة 
تتعین فیما بین هذه الامهات الاصلیة ونظائرها من المخارج المشار الیها وكل فرد 
من الافراد الموجودات العینیة التى هى حروف النفس الرحمانى من حروف النفس 

نسانى خمسة احكام ثبوتیة فى قوة احدها جمعیة ما فى الاربعة وحكم سادس سلبى الا
سار فى الخمسة من حیث ان كل ثبوت یوصف به امر ما یستلزم نفى ما ینافیه فاما 

  .من وجه واحد او من وجوه بحسب المنافاة وحكمها
الاربعة ولهذه الاحكام الستة خمسة علامات ثبوتیة مرتبة تجمع احدها ما تضمنته 
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وعلامة سادسة سلبیة تنتج حكما ثابتا فان ترك العلامة علامة فهذه اثنا عشر امرا 
استحضارها یعین فى فهم ما یذكر من بعد فاما الاحكام الخمسة الثبوتیة فحكم 

الموجود من حیث ماهیته الثابتة فى العلم وحكمه من حیث روحانیته وحكمه من حیث 
موجود من روحانیة فى قاعدة التحقیق ولا بد لكل صورته وطبیعته اذ لا بد لكل 

روحانیة من صورة تكون مظهر الحكم الروحانیة وان لم تشترط فى حق بعذ 
الموجودات الروحانیة صور بعینها والحكم الرابع من حیث التجلى الالهى الظاهر 

یعها بها والسارى فیها باحدیة الجمع اللازم للهیئة المعنویة الحاصلة من اجتماع جم
والحكم الخامس من حیث المرتبة التى هى غایة والسادس السلبى قد سبق التنبیه على 

  .حكمه
واما العلامات فالنقط والاعراب او ما یقوم مقامهما ولكل منها خمس مراتب ایضا 

وسادسة سلبیة فالتى تختص بالنقطة كونها تكون واحدة واثنتین وثلاثا من فوق 
عدم النقط والاعراب الرفع والنصب والجر والتنوین الحرف ومن تحته والسلبیة 

والسكون الحى والسادسة السلبیة السكون المیت وحذذف الحرف القائم مقام الاعراب 
فالرفع للمرتبة الروحانیة والنصب والجر للصورة الظاهرة والطبیعیة والسكون الحى 

لى الاشیاء فهو للحكم الاحدى الالهى الاول المختص بحضرة الجمع العام الحكم ع
امر معقول ثابت یرى اثره ولا یشهد عینه كما نبه علیه شیخنا واما منا رضى االله 

  .عنه فى بیت له غیر مقصود بقوله
  وله التحكم لیس للآخاد     والجمع حال لا وجود لعینه

ولهذا السكون ایضا الرجوع الى الحكم الثبوتى بالاستهلاك فى الحق مع بقاء حكم 
هلك وارتفاع احكام النسب الكونیة فالحركة التى هى عنوان الوجود خفیة وجود المست

فالحكم موجود ولیس لمن ینسب الیه الحكم عین ظاهرة وهذا هو حكم قرب الفرائض 
المشار الیه بان العبد لیستتر بالحق فیظهر حكمه فى الوجود لا عینه كالبرازخ كلها 

 الثبات والاستقرار فى الغایات بانتهاء ومما یختص بمرتبة السكون الحى التنوین وله
حكم الاستعدادات من الوجه الكلى اذا الامر من حیث التفصیل لا غایة له ولا انتهاء 

  .الا بالنسبة والفرض والسكون المیت كالموت والجمود والتحلیل والفناء ونحو ذلك
ها كان ما ولما كان الحكم فى الاشیاء المراتب لا للاعیان الوجودیة من حیث وجود

یضاف من الحكم الى الموجودات انما یضاف الیها باعتبار ظهور حكم مرتبتها بها 
والاثر الحاصل من المراتب انما هو باعتبارین احدهما اعتبار سریان الحكم الجمعى 
الاحدى الالهى السارى فى الاشیاء والثانى اعتبار الاغلبیة التابعة للنسبة الاولیة فان 

غلبة لبعض المراتب على بعض انما یصح بسبب الاحاطة ویظهر ثبوت الحكم وال
بحسب اولیتها ولما كانت الخاتمة عین السابقة والغایة المعبر عنها بالآخریة هى نفس 

صورة كمال الاولیة لم تتمیز ولم تتغایر الا بخفاء حكم الاولیة بین معقول طرفى 
 شكل التنوین ضعف شكل مجرد البدایة والنهایة كما اومأت الى ذلك آنفا لذلك كان

الاعراب الدال على الحكم فتثنیة التنوین للاعتبار المذكورین وسنذكر ما تبقى من 
  .اسرار الحركات والنقط ان شاء االله تعالى

فنقول اعلم انه قد قدمنا ان كل صورة وجودیة یتعلق بها الادراك على اختلاف 
ردة ظهرت بنسبة الاجتماع التابع مراتبه انها عبارة عن اجتماع حقائق معقولة مج
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لحكم احدیة الجمع الالهى المذكورة وذلك الظهور قد یكون فى بعض المراتب 
الوجودیة وقد یكون فى كلها فللموجودات الغیبیة التى هى حروف النفس الرحمانى 

والحروف النفس الانسانى بحسب المراتب الخمس الكلیة المذكورة وبحسب نظائرها 
ن حیث الحكم التركیبى والتألیف الاجتماعى والسر الجمعى الذى فى المخارج م

یصبغ به المتكلم عین الكلام ویسرى اثره فیما یتكلم به تداخل ومزج والغلبة والظهور 
فى كل حال من احوال التركیب انما یكون لاحد الاشیاء التى وقع بینها ذلك الامتزاج 

ى المذكور واما من حیث الظهور والتألیف فاما من حیث المرتبة فالحكم الجمع
الوجودى فالاولیة فالنقط والاعراب معرفات لهذه الامور تعریف تمییز وتعیین 
ومنبهات على اصولها فالنقط للمراتب والحركات الاعرابیة للاحكام والصفات 

وللمراتب الخمس مراتب تالیة لها وهى مرتبة الفعل ومرتبة الانفعال ومرتبة جامعة 
فؤ والاعتدال والمقاومة ومظاهرها فى النسخة الانسانیة الصوت واللسان تقتضى التكا

  .والاسنان فافهم
وكما ان المراتب الخمس یكون ظهور حكمها كما قلنا باعتبار الاولیة والحكم الجمعى 

الاحدى فكذلك ظهور الامر فى هذه المراتب الثلاث یكون باعتبارین احدهما ظهور 
یث القوى الروحانیة والآخر من حیث القوى الطبیعیة لان الغلبة المشار الیها من ح

اختلاف استعدادات الاعیان واختلاف تعلقات الاسماء وتوجهاتها لایجادها یقتضى ان 
بعضها اذا وجد یتعین فى مراتب الارواح وینضاف الیها وبعضها فى مراتب الطبیعة 

بارین ومن وجهین والظهور فى احدى المرتبتین المذكورتین او فیهما معا باعت
یستلزم الانصباغ بحكم احدى النسبتین وهما الفعل والانفعال او الامر الثالث الجامع 

باعتبار فان تعین الحرف مثلا فى المرتبة الفعلیة من حیث النسبة الروحانیة لغلبة 
احدى الاحكام الخمسة من حیث الاولیة والحكم الجمعى الاحدى المرتبى نبه على 

اب وعلى المرتبة بالنقطة وتكون واحدة من فوق الحرف وان كانت الحكم بالاعر
الغلبة بالاعتبارین الروحانى والطبیعى كانت نقطتین وان كان الامر بالعكس بمعنى 

ان تمیز الحرف یكون فى المرتبة الانفعالیة باحد الاعتبارین المذكورین او كلیهما 
یة بالنسبة الى المرتبة الروحانیة كان النقط من اسفل فان انضاف الى ذلك حكم الاول

والطبیعیة هناك ایضا وحصل التناسب كان الاعراب ایضا من تحت الحرف كالنقط 
وهذا یكون اذا كان احد الحكمین من الخمسة لمرتبة السكون المیت والآخر للصورة 

الطبیعیة وان كان الامر بالعكس فى الاعتبارین وما یناسبهما من الاحكام الخمسة 
الاعراب والنقط فوق الحرف وان كان الغلبة لبعض الخمسة ما عدا السكونین كان 

ویكون التعین فى المراتب من حیث النسبة الانفعالیة كان الاعراب من فوق والنقط 
من اسفل وان كان الامر بالعكس كان النقط من فوق والاعراب من اسفل وان 

مرتبة الاخیرة من الثلاثة وكان حصلت الغلبة فى مرتبة الجمع والتكافؤ التى هى ال
  .الحكم من احدى الخمسة للسكون الحى كان النقط ثلاثا من فوق

ولما لم یظهر هذا الجمع التركیبى الا بحسب الاعتبارین المذكورین وهما النسبة 
الروحانیة والنسبة الطبیعیة هى لذلك لم ینقط من الحروف ثلاثة نقط الا الثاء والشین 

 القوى الروحانیة والشین لحكم جمع القوى الطبیعیة والسر فى ان فالثاء لحكم جمع
النقط من اسفل لم یكن اكثر من اثنین ان الامتزاج المذكور انما یقع بین الارواح 
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والطبائع لما بینا ولا نهما مظاهر المعانى والحقائق والمراتب فان غلبت النسبة 
فوق وان غلبت القوى الطبیعیة كانت الروحانیة بالتفصیل المقدم ذكره كانت النقط من 

من تحت تعریفا لمرتبة الارواح والطبائع والنقطة الثالثة لما كانت منبهة على التكافؤ 
الاعتدالى والسر الجمعى الاحدى الالهى الذى تستند الیه سائر الاحكام والآثار كما 

واما من مر ذكره فى غیر ما موضع من هذا الكتاب نبه علیه من وفق لشمول حكمه 
تحت فلا لاته الامر الالهى الذى یغلب ولا یغلب ولهذا یجعل فوق النقطتین اللتین 

احداهما للروحانیة والاخرى للطبیعیة وترسمان فى صف واحد اشارة الى تساویهما 
من حیث ان كل واحد منهما من وجه یفعل فى الآخر ویؤثر فیه ویجعل الثالث فوقهما 

كم الجمعى لا ینبغ علیه الا فى الحرفین وهما الثاء والشین لما بینا والسر فى ان الح
ان حكم الجمع الاحدى والاعتدال الوجودى فى غیر هاتین المرتبتین معقول غیر 
مشهود ولهذا الاعتدال التام لا ینتج ولا یظهر له صورة وكذا الجمع الكلى الشامل 

انما یشهد كل منهما بحسب الحكم والكمال الذى لا اكمل منه لا یتعینان فى الوجود و
المرتبة والمظهر الذى یظهر الكل فیه وبه لا بحسبه واما سر دلالة النقط على 

المراتب والخطوط الاعرابیة على الاحكام فهو ان النقطة امر معقول غیر مشهود مع 
انه اصل سائر الخطوط والسطوح والدوائر فیظهر به جمیعها وهو من حیث هو لا 

تب حقائق معقولة غیر مشهودة وهى اصل كل ما یشهد والحاكمة یظهر كذلك المرا
علیه ولما كان الخط عبارة عن نقط متجاورة لذلك كان دلیلا على الحكم لان الحكم 
نسبة معقولة بني حاكم ومحكوم علیه وبالحركة الایجادیة یحصل الاتصال فیظهر 

  .م واالله المرشدعین الحكم والحاكم من كونه حاكما والمحكموم به وعلیه فافه
واما سر التشدید فهو تلاقى حكم النسبة الجامعة من المراتب الثلاث لحكم مرتبة 
السكون الحى المختص باحدیة الجمع الالهى والظاهر منهما هو صاحب الاولیة 

  .فالحكم عین الظهور
واما سره فى الموجودات فیعلم من نتیجة قرب النوافل وقرب الفرائض فقرب النوافل 

ص بالطالبین وقرب الفرائض یختص بالمرادین المطلوبین فاذا تعدى المحقق یخت
وارتفع الخط الذى قسم الدائرة قوسین فان المطلوب یكون له الاولیة ) او ادنى(مقام 

سُبْحَانَ { والظهور من حیث الحكم والطالب له الآخریة ولوازمها ومن فهم سر
وعرف سر فى ان ربك یصلى یعرف ما اومى ] ١: الاسراء[ } بِعَبْدِهِٰٱلَّذِى أَسْرَى

  .الیه
ثم نرجع ونقول ولما كانت الصور منقسمة الى مركبة وبسیطة بالنسبة وكان البسیط 

لتشابه اجزائه وعروه عن الكیفیات المختلفة من حیث ذاته لا یظهر للتركیب فیه حكم 
لبیة محسوس بل یقعل ذلك فیه لا غیر كانت الحروف المختصة به بحكم الاغ

والمنضافة الیه خالیه عن النقط لان النقط وضعت للتعریف ونسبة هذه الحروف الى 
الطبیعة والصور انما كانت من وجه واحدا واكتفى فى التنبیه على مرتبتها بمجرد 

  .الصورة وعلى حكمها بالاعراب فحصل الاستغناء عن معرف آخر
ر حرفا وفى قاعدة التحقیق ثم ان الحروف التى هذا شأنها من الاصطلاح اربعة عش

اثنا عشر حرفا فحسب لان احدها الالف ولیس هو عند المحققین بحرف تام فانه 
عبارة عن امتداد لنفس دون تعینه بمقطع خاص في مخرج من المخارج فهو والهمزة 
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عندهم حرف واحد كما سنشیر الیه ولام الف ایضا حرف مركب من الام والالف وله 
تركیب من حیث معقولیته وعدم ظهور حكمه فى المركب وله الدلالة على سر ال

التعریف بسر الارتباط الواقع بین الحضرتین الالهیة والكونیة والامتزاج الحاصل 
  .بین البسائط والمركبات وله ایضا اسرار غیر ما ذكرنا لا یقتضى الحال ذكرها

الى البروج الاثنى ثم نقول فالحروف الخالیة عن النقط اذا اثنا عشر حرفا وتستند 
عشر المقدرة المفروضة فى العرش الذى هو اول الاجسام البسیطة واعظمها صورة 

وحكما واحاطة وعلامات البروج هى المنازل المشهودة فى الفلك الثامن والمراتب 
المذكورة آنفا الساریة الحكم فى الحروف جمیعها والموجودات ایضا اثنا عشر 

ان اللازمان لها والثلاثة التالیة والاعتباران التابعان لها الخمسة الاصلیة والاعتبار
فصار المجموع اثنى عشر وصارت الحروف المنقوطة اربعة عشر اشارة وعلامة 

على مراتب السماوات السبع والعناصر الاربعة والمولدات الثلاث والفلك الثامن 
 بما تحویه من ولما كانت مرتبة الامكان. هوالبرزخ الجامع وهو الاعراف فافهم

الممكنات غیبا ولها الظلمة وكانت الممكنات هى التى تتعین فى النور الوجودى 
ویظهر احكام بعضها للبعض بالحق وفیه وهو سبحانه لا قید له ولا تمیز كان المثال 

الواقع فى الوجود مطابقا للاصل فالمداد مع الدواة نظیر مرتبة الا مكان وما حوته 
ث احاطة الحق بها وجودا وعلما وحقائق المكنات كالحروف من الممكنات من حی

الكامنة فى الدواة كما نبهت علیه فى سر كان االله ولا شئ معه ونحوه عند قولى ولیس 
لشئ فى الغیب الذاتى الالهى تعدد ولا تعین وجودى والورق وما یكتب فیه كانبساط 

لكتابة سر الایجاد النور الوجودى العام الذى تتعین فیه صور الموجودات وا
والاظهار والواسطة والآلة القلم الالهى والكاتب الحق من كونه موجدا وخالقا وبارئا 

ومصورا كما نبهت علیه فى سر التراكیب الستة والتمیز والقدرة ونظیر الانامل 
الثلاث الفردیة الاولى التى وقع وبها الانتاج وقد مر ذكرها والقصد الارادة 

د كتابته التخصیص الارادى التابع للعلم المحیط بالمعلومات التى واستحضار ما یرا
تظهر وكما ان استمداد العالم الكاتب هنا ما یرید كتابته یرجع الى اصلین احدهما 

العلم الاولى والثانى الحسى المستفاد من المحسوسات كذلك الامر هناك فنظیر الاولى 
ذاته ونظیر المستفاد من المحسوسات علم الحق بذاته وعلمه بكل شئ من عین علمه ب

رؤیته سبحانه حقائق الممكنات فى حضرة الامكان وتعلق العلم بها ازلا تعلقا ذاتیا 
وابرازها فى الوجود على حد ما علمت وبحسب ما كانت علیه وهذا سر تبعیة علم 

  .العالم للمعلوم
ة لا تقتضى الوقت ومن النسبة الجامعة بین هذین الاصلین العلمین تعلم اسرار كثیر

فاعلم ما نبهت علیه ] ٣١: محمد[ } نَعْلَمَٰوَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى{ والحال تفصیلها، احدها سر
فلقد ادرجت لك فى هذه القاعدة وتقاسیمها المتقدمة اسرارا ان فك لك منها معماها 

هدایة انفتحت لك بها ابواب من المعارف عظیمة الجدوى عزیزة المنال واالله ولى ال
  .والاحسان

  
 ) قاعدة كلیة ( 
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تحتوى على ذكر مراتب التمیز الثابت بین الحق وما سواه وما یختص بتلك المراتب 

  .من امهات الاسرار بطریق التبعیة والاستلزام
اعلم ان الحضرات الخمس الاصلیة التى سبقت الاشارة الیها مع كونها الامهات 

یضا داخل تحت حیطة بعضها كالحضرتین لسائر المراتب والحضرات فان بعضها ا
اللتین هما عن جنبتى المرتبة الوسطى فان احداهما تندرحج فى مرتبة الاسم الظاهر 
المنعوت بالشهادة والاخرى فى مرتبة الغیب الاصلى الذى تقابله الشهادة كما یندرج 

ى الوسط ایضا فى الطرفین اذا اعتیر كونه لیس بشئ زائد علیهما بل هو نسبة ه
جمعیتهما الناتج من بینهما ثم اذا اعتبر الوسط ایضا ان حقیقته الاسم الظاهر 

والظهور وهما فرعان تفرعا عن الغیب الباطن الذى هو الاصل فان الظهور لا یكون 
الا عن بطون متقدم مفروض او معلوم اندرجت الاربعة فى الغیب الاول لكن 

الاحكام والكثرة والكلام والاعتبارات معقولیة هذا الاندراج على هذا النحو ترفع 
والتفاصیل الاسمائیة الالهیة والكونیة والمراتب التى تنتهى الیها من هذه الخمسة 

الكلیة ولا یصح الشهود والكلام والحكم التفصیل الا بها وباعتبار تعلقها هى الحضرة 
  .الجامع بینهماالالهیة التى لها الغیب والحضرة الكونیة التى تختص بالشهادة والسر 

واذا تقرر هذا فاعلم ان الامر الكلى ینقسم بحسب هذه الاصول المذكورة ثلاثة اقسام 
قسم یختص به الحق وقسم ینفرد به الكون وقسم یقع فیه الاشتراك فى المقام النفسى 
العمائى الذى هو السر الجامع المشار الیه فالمختص بالحق سبحانه امور لا یشارك 

 نوعین ثبوتیة باعتبار وسلبیة باعتبار فالثبوتیة منها احاطته الوجودیة فیها وهى على
والعلمیة وتقدم وجوده على كل متصف بالوجود واولیة الارادة والطلب وقبوله فى 

كل وقت وحال وموطن ومظهر ومرتبة كل حكم بحسب كل حاكم وما ذكر والجمع 
منها كونه سبحانه لا یتقید بین وجوب الوجود ووجوب الثبوت على الدوام والسلبیة 

ولا یتمیز ولا ینحصر ولا اولیة لوجوده ولا یحاط به فهذه الامور یستحقها بكل وجه 
وعلى كل حال فانها من مقتضیات ذاته لیس ان تلك الامور لم تكن ذاته تقتضیها بل 
عرضت فى مرتبة المظاهر الكونیة وبالنسبة الیها واضیفت الیها بسببها اذ لو كان 

ك لعاد الى الحق من الاعیان والحقائق به او بها جمعا وفرادى ما لم تكن ذاته كذل
تقتضیه ازلا فیكون سبحانه قد تجدد له من غیره او بغیره قبول حكم او وصف وثبت 

ذلك له ثبوت الغیر لكن لو فرض زوال ذلك الغیر لزال ذلك الامر لان ذاته لم تكن 
لانه یلزم منه قیام الحوادث بذات الحق وقبوله تقتضیه بدون هذا الغیر وهذا لا یصح 

للتغیر وان یعاد فیحكم على الثابت نفیه بانه واجب الثبوت او ممكنه وهذا من باب 
  .قلب الحقائق وانه محال

غیر ان هنا سرا دقیقا فیه لعمر االله تحقیق وهو ان هذه الصفات باسرها وسواها لا 
لعماء الذى هو البرزخ المذكور والفاصل بین تعلم ولا یظهر ثبوتها وتعینها الا فى ا

الغیب المطلق الذاتى والشهادة كما ستعرفه ان شاء االله تعالى فالثابت الآن للحق فى 
كل شأن كان ما كان هو ما اقتضته ذاته ازلا وكذلك الثابت لغیره من حیث حقیقته 

الامور والثابت نفیه ایضا عنه وعن سواه فالمتجدد انما هو ظهور تعین تلك 
ومعرفتها للاعیان وبها لا ثبوتها ونفیها لمن هى ثابتة له او منفیة عنه والظهور لا 
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  .یكون الا فى العماء المذكور وبه فافهم
وما یمتاز الكون به عن الحق ویخصه من الاقسام المذكورة هو عدم كل ما تعین 

غیرهما مما مرو ثبوته للحق فیما مر ككونه لا یتصف بارادة اولى ولا بوجود قدیم و
بانفراده بوجوب الثبوت دون وجوب الوجود وبالحدوث وبتقلب الاحوال علیه بخلاف 

الحق سبحانه فانه لا یتقلب فى الاحوال وما سوا ما ذكر من الصفات المشار الى 
ثبوتها ونفیها وامور تبدو فى البرزخ الاول المذكور وهى مشتركة ذات وجهین 

ق من وجه والى ما سواه من وجه وثبوت هذه الامور وحكمین یصح نسبتها الى الح
للحق فى هذه المرتبة البرزخیة بنسبة الاشتراك هو مما اقتضت ذاته قبولها بهذا 

الشرط فى هذه المرتبة البرزخیة نسبة الاشتراك على الوجه الواقع وهى من احكام 
مان احدى صفات امتیازه المذكورة وهى قبول كل حكم فى كل حال ومرتبة وز

وموطن ومظهر بحسب كل حاكم وحكم الاعیان الكونیة فى هذه الامور المشتركة 
الواقعة فى هذا البرزخ على نحو ما ذكرنا فى حق الحق من ان حقائقها اقتضت قبول 

كل ما ظهر قبولها له بالفعل بشرائطه وان المتجدد انما هو ظهور تلك الامور 
  . او نفیت عنهومعرفتها لاثبوتها ونفیها لمن اثبتت له

ثم نقول ولهذا البرزخ صفة الضیاء وما امتاز به الحق عن الخلق له مرتبة الغیب 
والنور المحض ومن شأنه ان یدرك به ولا یدرك هو ونظیره فیما نحن بصدد بیانه 
من المراتب الالهیة المتعینة الاصل المنبه على سره بالقسم الاول من الفاتحة ومن 

 مظهریته السابق ومن العبادات الواجبة النهاریة وكل عبادة لها ورثته والقائمین بحق
درجة اولیة وللحضرة الكیانیة الاخرى الظلمة المنبهة على مرتبة الامكان والعدم 
المعقول ومن شأنها ان تدرك ولا یدرك بها ولها مرتبة القسم الاخیر من الفاتحة 

صفهم الى آخر السورة بصفتى والسؤال الذى متعلقة الهدایة الحاصلة للذین ذكر و
الاثبات والنفى التنزیهى وهو الانسلاخ من النسب الكونیة والصفات العارضة والبقاء 
على الاصل الذى هو الثبوت الامكانى المقابل للنور مقابلة العبودیة الكاملة للربوبیة 

م وهو مقام الاستهلاك الثانى فى الحق كما سألوح ببعض اسراره من بعد عند الكلا
على سر الهدایة ان شاء االله تعالى مضافا الى ما سلف ذكره فى سر الفتح والعلم 

ویختص بهذه المرتبة العبادات اللیلیة والتى لها الآخریة ومن القائمین بحق مظهریة 
هذه المقامات الكلیة الظالم واما البرزخ المنعوت بالضیاء والمسمى بالعماء فیستند 

ومن شأنه ان یدرك ویدرك به ] ٥: الفاتحة[ }بُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُإِیَّاكَ نَعْ{ الیه مقام
ویختص به العبادات البرزخیة الجامعة كالمغرب والصبح وكل ما لا یتقید باولیة 

  .وآخریة
ومن الورثة القائمین بحجج االله وحق مظهریة هذه المقامات الكبرى الالهیة المقتصد 

 حق حقه كربه الذى اعطى كل شئ خلقه فهذا مقام القائم فى الوسط والموفى كل ذى
الفردیة الاولى الذى وقع فیه الانتاج والتناسل بالنكاح الغیبى والروحانى والطبیعى 
والعنصرى والجامع بین جمیعها ومن هذه تعرف شرائع الاسلام الخمس والصلاة 

 الاسم وغیر ذلك وتعرف هذه من الحضرات الخمسة الاصلیة وسیرد فى الكلام على
  .الرب فى قوله رب العالمین من ذلك ما ییسر االله ذكره ان شاء االله تعالى

ثم نقول بلسان هذا المقام البرزخى الجامع فالاحكام الآلهیة تبدو من الحق من حضرة 
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غیبه وترجع الیه كما اخبر ولكن بالممكنات واحكام الممكنات یتصل من بعضها 
حق الاظهار الایجادى والذى لحضرته منها بالبعض ولكن بالحق فللمكنات من ال

القبول وكونها شرطا فى رجوع احكام الاسماء المتعینة بها واظهار آثارها من الحق 
الى الحق كما مر آنفا وكما اشرنا الیه فى سر التصورات من قبل واولیة المرتبة فى 

حقیقته وحقیقة العالم للكون من حیث ان العلم انما تعلق بالعالم على حسب ما اقتضته 
التعلق والمتعلق من كونه متعلقا فان التعلق تابع لما تعلق به والحكمة غیر ان الحق 

علم حقائق الاشیاء من ذاته لارتسامها فیه فلم یكن له علم مستفاد من خارج فهو تقدم 
وتأخر بالمرتبة والنسبة لا غیر فافهم والاولیة للوجود فى الحق كما ذكر فى اول 

  .القاعدة
هُوَ { وقوله] ٦٢: الزمر[ }ٱللَّهُ خَالِقُ كُـلِّ شَيْءٍ{ فلسان التقدم الوجودى قوله

وقوله صلى االله علیه وآله وسلم، كان االله ولا شئ ] ٣: الحدید[ }وَٱلْبَاطِنُ.... ٱلأَوَّلُ
 ]٧: محمد[ }إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ یَنصُرْكُمْ{ معه، ولسان الاسم الآخر المشار الیه

ونحو ذلك وقوله صلى االله علیه وسلم، ان االله ] ١٣٩: الأنعام[ }جْزِیهِمْ وَصْفَهُمْسَیَ{
لا یمل حتى تملوا، ومن عرف نفسه عرف ربه، ومن تقرب الى شبرا تقربت منه 

  .ذراعا، ونحو ذلك فافهم ما دسست لك من الاسرار بلسان الایماء فى هذه القاعدة
لتأخر والتعلق والاظهار والقبول وغیر ذلك واعلم ان مجموع ما ذكر من التقدم وا

واقع فى كل نفس ولا ینفك مجموع الحكم عن مجموع ما تعلق به فكل موجود فحكمه 
مع الاسماء حكمها مع المسمى والانفكاك محال من كل وجه وعلى كان حال وتقدیر 

وفى كل مرتبة فالعالم بمجموعه مظهر الوجود البحت وكل موجود على التعین 
 له ایضا ولكن من حیث نسبة اسم خاص فى مرتبة مخصوصة من المراتب مظهر

والوجود مظهر لاحكام الاعیان وشرط فى وصولها من بعض الممكنات الى البعض 
وفى العلم بنفس وببعضها بعضا فى البرزخ المذكور الذى هو المرآة الكلیة ولهذا 

ا القدر وفاء لما التزمته السر والمقام تفاصیل لا یسع الوقت ذكرها وانما وردت هذ
من تبیین الاشیاء المتكلم علیها من اصولها والتعریف بحقائقها والا فالمتكلمون على 

الفروع والاصول والتفاصیل نقلا وفهما وذوقا قد اكثروا من ذكر نتائج الحقائق 
والمقامات المتجلیة فى مرتبة الخواطر والافكار والقلوب ولكن قل من یعرف بحقیقة 

رتبة والمقام تعریف علیم خبیر بحیث یتشخص فى نفس المخاطب كأنه یراها رأى الم
عین ثم یتكلم على نسبها وتفاصیلها واحكامها بكلام یظهر فیه اطراد حكم الاصول 

التى اسس علیها البیان التفصیلى بحیث لا تنقض الاصول علیه شیئا من الامور 
نهم لم یستشرفوا على امهات الحقائق التفصیلیة المسندة الیها بخلاف الاكثرین فا

واصول المقامات بل یتكلمون على التفاصیل منتقلین من بعض الفروع الى بعض 
آخر ولذلك یقع الخلاف بینهم ویرد النقض علیهم ویبدو حكم الحیرة فیهم عند 

  .المحاققة وفى الجملة فالغرض من تقدیم هذه الاصول هو ما ذكرنا
المسطور بما اوردنا فیعرف كیفیة بروز العالم من الغیب الى ولیتنبه الواقف على هذا 

الشهادة بالنفس الرحمانى ویعلم اولیة مقام الوحدة وما یتبعها مما ذكر ویذكر سر 
الاسماء واسماء الاسماء وسر التسمیة وسر التجلى السارى وكون الموجودات كلمات 

ورتین فانتشاء الحروف االله التى لا تنفد وكون الانسان نسخة الحضرتین المذك
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والكلمات من نفسه فى مراتب المخارج نظیر انتشاء الموجودات من النفس الرحمانى 
وتعینها فى المراتب الوجودیة التى آخرها الشهادة عند الخروج من الغیب بالارادة 

الالهیة والقول الامرى والتغایر الواقع هناك بحسب المراتب الاسمائیة وتنوعات 
ختلاف الحقائق الكونیة ومراتبها واستعدادتها نظیره عندنا التغایر الواقع توجهاتها وا

فى الحروف الانسانیة بحسب المقاطع والانتهاءات الحاصلة فى المخارج فالنفس وان 
لم یكن متناهیا فانه لا یمكن ان یتعین منه فى الوجود فى كل زمان الا امر متناه لتقید 

ا ومن هنا یعلم سر، اكتب علمى فى خلقى الى یوم قبول القوابل والمراتب وتناهیه
القیامة، فقید ولم یطلق رعایة للقابل مع عدم تناهى الممكنات والعلم الالهى المتعلق 

  .بها ولان ما لا یتناهى لا یمكن دخوله فى الوجود دفعة واحدة كما مر
لفة بحسب ثم نقول فالنفس وان كان حقیقة واحدة فانه یكتسب فى المخارج اسماء مخت

التمیز الحاصل بسبب المقاطع فامتداد زمانه دون تعینه بمقطع من المقاطع یسمى 
الفاواول تعینه باقرب المقاطع نسبة الى القلب الذى هو ینبوع النفس یسمى همزة ثم 
  .یقال مثلا باء وسین ومیم ونحو ذلك كما قیل فى الاصل قلم ولوح وعرش وغیر ذلك

لنفس ولا یمتاز عنه الا بتعینه كذلك كل فرد من افراد فكل حرف فانه لا یغایر ا
الاعیان الوجودیة الحقائق الاسمائیة لا یمتاز عن الوجود البحت المنعوت بالغیب 

والشهادة وغیرهما الا بالتعدد والتعین الواقع فى مرتبة الغیب الا مكانى بالنسبة الى 
 اولها التعین الاول الاسمى الحق لا الى الاشیاء والواقع فى مرتبة الشهادة التى

المتمیز من الغیب الالهى فى الغیب الاضافى الذى هو الحد المذكور ونظیره فى 
النفس الانسانى كما قلنا الهمزة فالهمزة نفس التعین فحسب فالمتعین بذلك التعین 

المذكور التجلى الذاتى الظاهر من الغیب المطلق المضاف الیه النفس ومن 
نیة القلم والمتعین الاول فى نفسنا بالهمزة والمعرف باحدیته هو الموجودات الكو

الالف والمتعین به من الحروف التامة فى الشهادة الباء فان الهمزة والالف لیسا 
بحرفین كما سنومى الیه ان شاء االله تعالى وبالجمع والتركیب والمراتب المختلفة 

كما بینا من قبل ظهرت على الانحاء المختلفة وسریان حكم الجمع الاحدى 
الموجودات جمیعها وظهرت صور الالفاظ والكلمات والحروف فى المراتب الكلیة 

وفى المخارج حاملة للمعانى ودالة علیها حمل الاعیان الكونیة احكام المراتب 
والاسماء وسر المسمى من حیث دلالاتها علیه وعدم مغایرتها له من وجه فاعلم ذلك 

  .واالله المرشد
  

 ) اعدة كلیة ق( 
  

تتضمن سر الاسماء واسما الاسماء ومراتبها وكمالاتها والطلب المنسوب الیها 
المتعلق بتحصیل ما فیه كما لها وفائدة التسمیة والاسماء وما بینهما من التفاوت وغیر 

  .ذلك من الاسرار التى ستعرفها حین التامل ان شاء االله تعالى
ا بعضها اصلیة متبوعة وبعضها تابعة تفصیلیة اعلم ان الاسماء والحقائق كما بین

كالاجزاء والفروع والصفات واللوازم وان لم تكن فى حضرة الاسماء تجزیة ولا 
انقسام فالمتبوعة كاسماء الاعلام فى العموم نحو قولك شمس ونور وكاسماء الصفات 
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عالما . للصفات مثل لفظ العلم المعنى العلم دون اضافته الى الموصوف به المسمى
والتابعة كالصفات والافعال فالصفات كالاحمر للموصوف بالحمرة والحى 

للموصوف بالحیاة ونحو ذلك واسماء الافعال كالباعث والغافر ونحوهما ولما كان 
الفعل یدل على الفاعل والنسبة والاضافة على الامرین اللذین بهما ظهر عین تلك 

وجه الى هذه الثلاثة الاقسام وقد سبق لنا النسبة والاضافة لذلك انقسمت الاسماء من 
فیها تنبیهات یكتفى بها اللبیب احدها عند الكلام على التراكیب الستة وقبل ذلك ایضا 

وآخرها عند الكلام على النفس الرحمانى والحروف فى القاعدة المتقدمة على هذه 
  .الىالقاعدة وسنزید فى بیان اسرارها ما ییسر الحق ذكره ان شاء االله تع

ثم نقول فصار لكل قسم من هذه الاقسام الثلاثة دلالة على الحق من حیث ان الدال 
على الدال على الشئ دال علیه وصارت الدلالة على نوعین دلالة بوسط ودلالة بغیر 

وسط فالتى بالوسط دلالة التزام وتبعیة والتى بغیر وسط دلالة مطابقة والاستدلال 
ى قدمنا انها كالصفات والاجزاء على الحقائق الاصلیة یحصل بالاسماء التابعة الت

المتبوعة بنحو ما نبهت علیه فى سر الشكل والتشكل والمتشكل وبتلك الاسماء 
الاصلیة ومنها تظهر اعیان التوابع التفصیلیة وللتابعة حكمان الدلالة والتعریف 

وابع وفى بنفسها واصلها ومراتبها وتختص المتبوعة بكونها اصلا فى وجود الت
  .اظهار سر كونها دلالة ومعرفة كما مر

فكل تمیز وتعدد یعقل بحیث یعلم منه حقیقة الامر المتمیز بذلك التمیز من حیث ذلك 
التمیز واللزوم التعدد له وكونه شرطا فى معرفة الاصل الذى هو منشأ التعدد ومنبع 

ز فهو اسم لانه علامة التمیز وان ذلك الاصل له التقدم بالمرتبة على التعدد والتمی
على الاصل الذى لا یمكن تعینه بدون الممیز والتمیز والتعدد والتمیز حكمان لازمان 

  .للاسم واللفظ الدال على المعنى الممیز الدال على الاصل هو اسم الاسم
واما سبب تنوعات الاسم فهو الكثرة الناشئة بسبب اختلاف الصفات والخواص 

جوه والاعتبارات الناتجة من تنوعات الاجتماعات الواقعة والعوارض واللوازم والو
فى المراتب المختلفة للحقائق بحكم الكیفیات والتراكیب الظاهرة بالاستعدادات 

المتفاوتة وسر الامر الاحدى المختص بحضرة الجمع والوجود فكل ما ظهر فى 
سم وفائدته من الوجود وامتاز من الغیب على اختلاف انواع الظهور والامتیاز فهو ا

كونه تابعا لما تقدمه بالمرتبة والوجود جمعا وفرادى الدلالة والتعریف كما بینا وكل 
ما بطن فله مرتبة الاصالة والشرطیة بالنسبة الى ما هو تابع له وفرع من فروعة وقد 

  .سبقت الاشارة الى ذلك
وت بالوحدة ولما ظهر التعدد والكثرة فى الممتاز الاول من الغیب المطلق المنع

السابق كل تعین وكثرة الممیزات لما قلنا ظهر بسر الجمع والتركیب والشروط 
والاسباب الجزئیة والكیفیات اللازمة لكل حقیقة معنى ینفرد به دون مشارك وافاد كل 

امر ممیز ومعین من الاسماء فى الغیب الالهى حكما لم یشاركه فیه ممیز آخر مع 
یزة فى الدلالة والتعریف وحصل بكل اسم فائدتان احداهما اشتراك جمیع الاشیاء المم

ما اشترك فیه مع باقى الاسماء وهو الدلالة على اصله ومن هذا الوجه یكون الاسم 
عین المسمى فتذكر والثانیة تعریفه بحقیقته وحقیقته ما امتاز به من الصفات عن 

 للمرتبة الجامعة للاسماء لان غیره فثبت له السموا المشار الیه بما قلنا وبكونه مطلوبا
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یظهر به هذا التمیز المختص به الذى لولاه لم یعقل وذلك بطلب سابق على طلبه 
  .الاستعدادى كما ذكر ویذكر ان شاء االله تعالى

فاذا عرفت سر هذا فاعلم ان لكل اسم من الاسماء الالهیة المتعلقة بالعالم كما لا 
دو ویتم بظهور احكامه وآثاره فى الاعیان یخصه ویرجع الیه وانما یحصل ذلك ویب

الوجودیة التى هى مجالیة ومتعیناته ومحال ظهور سلطنته بحكمه واثره وذلك بسؤال 
الاسم بلسان مرتبته من الاسم االله الذى هو حضرة الجمع الوجود امداده لاظهار ما 

ماء هو فیه كما له اذ لكل اسم لسان یخصه من حیث مرتبته ولسان جمعیة هذه الاس
وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ { "فاحببت ان عرف"القائل اللنسب التفصیلیة واعیان صورها 

ونحو ذلك وكل اسم یقول بلسان هذه ] ٥٦: الذاریات[ ِ{وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُون
  .الجمعیة للنسبة التفصیلیة التى تحت حیطة مرتبته هذه المقالة المذكورة

االله كما قلنا اظهار ما به یتم كما لها ویظهر سلطانها وذلك والاسماء طالبة من الاسم 
انما یحصل بسریان حكم كل فرد فرد مها فى مجموع الامر كله وعوده الى الاصل 
منصبغا بحكم المجموع مع بقائها من حیث الحقیقة فى الغیب الالهى على حالها كما 

  .سبق التنبیه علیه عند الكلام على مراتب التصورات
عین من اعیان الموجودات ایضا كمال لا یحصل لتلك العین الا بالوجود ولكل 

المستفاد من الحق فاما فى بعض المراتب الوجودیة وبحسب بعض المواطن او فى 
جمیع المراتب وبحسب جمیع المواطن لكن مبدأ هذا السؤال ومنشأه من مرتبة 

ت علیه آنفا وفى سر الاسماء اذا لاسم عند المحققین من وجه هو المسمى كما نبه
الحروف مع النفس الذى نسبتها الیه نسبة الاسماء الى المسمى والحكم هى كالحكم 

والمسمى عالم بذاته ولوازمها ازلا بخلاف اعیان الموجودات فان وجودها حادث فلا 
یصح لها فى القدم علم لانتفاء الشروط التى یتوقف حصول العلم علیها كالوجود 

 لها الاولیة اذا فى مقام الطلب اذ طلب المجهول لمن هو عنده والحیاة فلا یكون
مجهول حال جهله به ومن حیث ما یجهله لا یصح البتة والمتعین بالسؤال الغیبى 

المشار الیه من حضرة الجمع بالنسبة الى كل اسم هو ما یقتضیه احكام ذلك الاسم من 
لتى هى محل ظهور حكم ذلك نسب مرتبة الامكان المرتبطة ببعض الاعیان الممكنة ا

الاسم والمتعین لكل جنس وصنف من اجناس العلم واصنافه وانواعه من الاسماء 
التى هى تحت حیطة حضرة الجمع واحكامها هو ما یستدعیه استعداد ذلك النوع 

والصنف والجنس وما كان من نسب الحضرة المتعینة بسر الربوبیة فى مرتبة ذلك 
لكونیة المستدعیة والمعینة له فیظهر بهذا التعین والاستدعا النوع او تلك الحقیقة ا

سلطنة الاسم االله والرحمن على الحقیقة الكونیة بنفوذ الحكم فیها فیصح الربوبیة 
لهذین الاسمین جمعا وفرادى من حیث تلك النسبة على تلك الحقیقة فیظهر بحسب 

 من حیث مرتبة احد الاسمین لاثر المشهود فى الحقیقة القابلة له اسم یضاف الى الحق
قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ { الاسم االله والرحمن كما نبه سبحانه على ذلك بقوله

فافهم هذا السر ] ١١٠: الإسراء[ }ٰنَ أَیّاً مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلأَسْمَآءَ ٱلْحُسْنَىٰٱلرَّحْمَـ
  .فانه فى غایة الشرف والغموض

ما ثم عائق من خارج فانه ما ثمة الاحضرة الاسماء والممكنات فالكل للكمال طالب و
المذكور شأنهما والسر الجامع بینهما وهو الانسان وله حكم ینفرد به سنقص علیك 
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من حدیثه ما شاء االله تعالى والذات من حیث نسبة الغنى وعدم التعلق والمناسبة فلا 
و حكم بعض الاعیان فى البعض كلام فیها كما قد علمته فیما سلف والمسمى معوقا ه

ظهر بالحق على نحو خاص فیه كما له ایضا ككمال غیره فى سوى ذلك وهكذا الامر 
فى النقائص والحجب والآلام فافهم ونتیجة الكمالین ما ذكرنا والغایة الكلیة ما ینتهى 
الیه كل موجود من الامر والحال الذى یستقر علیه ویدوم حكمه من الوجه الكلى فى 

ى مرتبة وموطن وصورة كان لا التفصیلى اذ لیس للتفصیل غایة الا بالنسبة ا
والفرض فاعلم ذلك وتدبر ما تضمنته هذه القاعدة فلقد نبهت فیها على اسرار شتى 
من اسرار الاسماء بالسنة مختلفة بعضها اعلى من بعض والسر الاكبر لا تظفر به 

  .ول الكتاب واالله ولى الارشادالا مبثوثا ان عملت بمقتضى ما وصیت به فى ا
  

 ) باب ( 
  

یتضمن سر البدء والایجاد وسر الوحدة والكثرة والغیب والشهادة والجمع والتفصیل 
ومقام الانسان الكامل وسر الحب واحكامه وسر بسم االله الرحمن الرحیم من بعض 

  .الوجوه وغیر ذلك مما ستقف علیه ان شاء االله تعالى
علم والكلام ومراتبهما واحكامهما وما یختص بهما من اللوازم واذ قد بینا من سر ال

كادوات التفهیم والتوصیل وسر الاسماء ومراتب التمیز وغیر ذلك مما یسر ذكره مع 
ما وقع فى اثناء الكلام علیها وقبل ذكل من الاسرار التى قدر الحق ابرازها وبیانها 

 العلوم والحقائق التى سبق الوعد فلنذكر النتائج وثمرات الاصول وما بقى من امهات
  .بذكرها مبتدئین بسر البدء والایجاد ومستعینین باالله رب العباد

فنقول اعلم ان الحق علم كل شئ من عین علمه بذاته لم یتصف بعلم مستفاد من غیره 
ولا بغیره ثم اوجد العالم على نحو ما علمه فى نفسه ازلا فالعالم صورة علمه 

بحانه محیطا بالاشیاء عاما ووجودا كما علم واخبر وفهم وكل ما ومظهره ولم یزل س
ظهر فانما ظهر منه اذ لم یكن لغیره وجود مساوق لوجوده كما اخبر الصادق 

وقد اخبر سبحانه  "كان االله ولم یكن مع شئ" المصدق صلى االله علیه وسلم بقوله
 إِلاَّ هُوَ عَالِمُ ٱلْغَیْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ هَٰهُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لاَ إِلَـ{ عن نفسه ناعتا لها فقال

ونبه فى موضع آخر من كلامه على صفات كما ] ٢٢: الحشر[ }نُ ٱلرَّحِیمُٰٱلرَّحْمَـ
 }هُوَ ٱلأَوَّلُ وَٱلآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ{ له فقال هو

  ].٣: الحدید[
ته والمعنى بهم من اهل قربه وكرامته بما كشف لهم واطلعهم فعلم المحققون من خاص

علیه من اسرار وجوده اولا وبما اخبر ثانیا ان المراتب وان كثرت فانها ترجع الى 
هاتین المرتبتین وهما الغیب والشهادة والحقیقة الجامعة بینهما كما سبقت الاشارة الى 

هو روحه ومعناه وغیبه فنسبة ذلك فكل شئ فله ظاهر وهو صورته وشهادته وباطن 
جمیع الصور على اختلاف انواعها الخفیة والجلیة الى الاسم الظاهر المنعوت 
بالشهادة ونسبة جمیع المعانى والحقائق المجردة التى هى اصول لما ظهر من 

الصور الجزئیة المتعینة اسباب او شروط كیف شئت قلت الى الغیب والاسم الباطن 
من حیث معناه اوروحا نیته او هما معا متقدم على صورته وكل شئ موجود فهو 
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تقدما بالمرتبة والشرف وله درجة الاولیة باعتبار وللصورة من وجه آخر تقدم على 
المعنى والروحانیة ولو من حیث التقدم العلمى فان العلم بالجزء متقدم على العلم 

معرفته ومن حیث ان بالكل والعلم بالظاهر متقدم على العلم بالباطن وشرط فى 
الارواح الانسانیة انما تتعین بعد الانشاء المزاجى وبحسبه ایضا فظهر ان كل واحد 

  .من الصور والحقائق الباطنة اول من وجه وباعتبار وآخر ایضا من وجه وباعتبار
ولما صح ان الحق وسع كل شئ رحمة وعلما والرحمة كما قدمنا هى الوجود الشامل 

مول فیه ولا عموم ظهرت احاطة الاسم الرحمن بالاشیاء ولما كان فان ما عداه لا ش
لكل شئ خصوصیة یمتاز بها وحصة متعینة من الوجود المطلق لا یشارك فیها علم 

عموم حكم اسم الرحیم ایضا على كل شئ بالخصوص فصح ان الحق محیط بالاشیاء 
  .رة فى هاتین الآیتینكلها علما ووجودا من حیث ذاته ومن حیث اسمائه الكلیة المذكو

ثم نقول وكل ما ظهر وشوهد فمن بطون متقدم على الظهور تقدم الغیب على الشهادة 
وسواء كان التقدم والاولیة فى جمیع ما مر ذكره فى هذا الباب عند القائل به بالوجود 
او بالمرتبة او بهما معا فالاسم الظاهر وسائر ما ظهر به من الصور كانت غیبا فى 

لحق وكانت مستهلكة تحت قهر الواحدانیة التى هى اقرب النعوت نسبة الى غیب ا
الغیب الالهى المذكور فمنعها حجاب الوحدانیة والاستهلاك بالقرب المفرط من 

ادراكها ذاتها وربها ثم اظهرها الحق بنور تجلیه لما میزها حسب ما علمها فاستنارت 
د ان كانت باطنة مفقودة بنوره وظهرت بظهوره فصارت مشهودة موجودة بع

وسمیت المرتبة الجامعة لها من حیث نسبة ظهورها شهادة كما سمیت المرتبة الباطنة 
المتقدمة علیها الحاویة لكل ما ظهر غیبا والغیب غیبان اضافى وحقیقى فالاضافى ما 

  .یرد تفصیل حكمه والحقیقى هو حضرة ذات الحق وهویته
یط بها علم احد سواه لانه لا یتعین علیه حكم ومن المتفق علیه ان حقیقته لا یح

مخصوص ولا یتقید بوصف ولا یتمیز ولا یتعین ولا یتناهى وما لا یتمیز بوجه لا 
یمكن تعلقه اذا العقل لا یحیط بما لا ینضبط ولا یتمیز عنده فان تعین ولو بنسبة ما 

 القدر من اومن وجه ما علم بتعینه من حیث ما تعین به وبحسبه لا مطلقا وهذا
المعرفة المتعلقة بهذا الغیب انما هى معرفة اجمالیة حاصلة بالكشف الاجلى 

والتعریف الالهى الا على الذى لا واسطة فیه غیر نفس التجلى المتعین من هذه 
الحضرة الغیبیة الغیر المتعینة وقد سبق التنبیه علیها وعلى كیفیة حصولها ثم 

ه وامتاز عنه من الاسماء والآثار الوجودیة الاستدلال علیه ثانیا بما ظهر من
والتجلیات النوریة المظهریة ونحو ذلك كما لوحت به فى سر التشكل والمتشكل 

والشكل من قبل فان هذا الغیب هو اصل كل ما ظهر وعلم وسواهما اعنى ما انفرد 
تفاع الحق بمعرفته هو مقام الغنى عن العالین والنسبة التى لا تعلق لها بالسوى لار

المناسبة كما مر فاما من حیث نسبة تعلقه بالعالم وتعلق العالم به من جهة الالوهیة 
وحكمها وسر المناسبات المذكورة فى سر العلم والتأثیر فمحكوم علیه بما ظهر به 

  .واظهره واخبر وعلم وجلى لمن شاء من عباده من غیب ذاته مهما تجلى
عماء الذى هو النفس الرحمانى والیه تستند واقرب المراتب نسبة الى هذا الغیب ال

الاحدیة التى هى اول احكام التعین الاول واقربها نسبة الى اطلاقه وهو اعنى العماء 
حضرة الاسماء كلها والصفات وصاحبة النعوت المذكورة من قبل وهو اول مرتبة 
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ما تحته وهو الشهادة بالنسبة الى الغیب الالهى المذكور والا فهو غیب بالاضافة الى 
آخر مرتبة الشهادة ایضا من حیث انتهاء كل كثرة صوریة او معنویة عند التحلیلین 

الیها والكثرة المشهودة فى العالم منبثة من الاحدیة المذكورة وظاهرة بها باعتبار 
ولكن لا بمعنى ان الواحد من حیث هو واحد یكون منبعا للكثرة من حیث هى كثرة اذ 

ن شئ كان ما كان ما یضاده من حیث الحقیقة كما مر ولا خفاء لا یصح ان یظهر م
فى منافاة الوحدة للكثرة والواحد للكثیر تعذر صدور احدهما عن الآخر من الوجه 

المنافى لكن للواحد والوحدة نسب متعددة وللكثرة احدیة ثابتة فمتى ارتبطت احداهما 
م بیانه ان للواحد حكمین بالاخرى او اثرت فبالجامع المذكور وصورته فیما نرو

احدهما كونه واحدا لنفسه فحسب من غیر تعقل او الوحدة صفة له او اسم او نعت او 
حكم ثابت او عارض او لازم بل بمعنى كونه هو لنفسه هو ولیس بین الغیب المطلق 
الذى هو الهویة وبین هذا التعین الاسمى الاحدى فرق غیر نفس التعین كما انه لیس 

ذا الغیب تعین ولا تعدد وجودى فیكون الحق ظرفا لغیره تعالت آحدیته عن لشئ فى ه
  .ذلك

ثم نقول والحكم الآخر من الحكمین المضافین الى الواحد هو كونه یعلم نفسه بنفسه 
ویعلم انه یعلم ذلك ویعلم وحدته ومرتبته وكون الوحدة نسبة ثابتة له او حكما او 

صح لسواه وهذه النسبة هى حكم الواحد من حیث لازما او صفة لا یشارك فیها ولا ت
نسبته ومن هنا ایضا یعلم نسبة الغنى عن التعلق بالعالم ونسبة التعلق به المذكور من 
قبل ومن هذه النسبة انتشأت الكثرة من الواحد بموجب هذا التعدد النسبى الثابت من 

ه لا شریك له فى حیث ان معقولیة نسبة كونه یعلم نفسه بنفسه وكونه واحد الذات
  .وجوده مغایرة لحكم الوحدة الصرفة فالتعدد بالكثرة النسبیة اظهر التعدد العینى

وهذا ان الحكمان اللازمان للواحد مسبوقان بالغیب الذاتى المجهول النعت الذى لا 
یصح علیه حكم مخصوص ولا تتعین له كما قلنا صفة ممیزة من وحدة او كثرة او 

 بالنسبة الى العدد هو كونها من شأنها ان یعذبها وان تظهر غیرهما وحكم الوحدة
العدد الا انها منه والاثنینیة علة للعدد ایضا ولكنها كالعلة المادیة والثلاثة اول العدد 

  .التام واول كثرته واول تركیباته فافهم
ثرة واذ قد نبهنا على مرتبة الوحدة بهذه الاشارة الوجیزة فلننبه ایضا على مرتبة الك
لیتم التنبیه علیهما فلا یخفى حكمهما بعد فنقول الكثرة على قسمین احدهما كثرة 

الاجزاء والمقومات التى تلتئم فیها الذات كجزئى المادة والصورة او الجوهر 
والعرض بالنسبة الى الجسم على اختلاف المذهبین و كالاجناس والفصول بالنسبة 

 كثرة یفتقر الیها اولا لیتصور حصول الشئ الى الانواع الحاصلة منهما وبالجملة
  .منها ثانیا

والقسم الثانى كثرة لوازم الشئ وهو ان یكون للشئ الواحد فى نفسه الوحدة الحقیقیة 
او المركب من اجزاء او مقومات تلزمه بعد وجوده كیف ما كان معان واوصاف فى 

من غیرها او لم یكن بل ذاته ولا تكون ذاته ملتئمة منها سواء كان فى نفسه ملتئما 
تتبع ذاته ضرورة ووجود ابحیث لا یتصور وجود ذلك الشئ او تعقله الا وتلزمه تلك 
المعانى كالستة مثلا التى لا یتصور وجودها الا ان تكون زوجها لا ان الزوجیة جزء 

من اجزاء الستة بل هى لازمة لها لزوم اضطرار وتأخر فى الرتبة تتضمن ایضا 
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ف والثلث والفردیة التى فى الثلاثة والخمسة وغیر ذلك ومن هنا یتنبه معقولیة النص
الفطن الذى لم یبلغ درج التحقیق لمعرفة سر الاحاطة مع كون المحیط لیس ظرفا 

ولا المحاط به جزء من اجزاء المحیط ) ١ - جزء من اجزاء المحیط (للمحاط به 
  .یر ذلكوكون الصفات اللازمة للواحد غیر قادحة فى احدیته وغ

وحیث وضح ما رمت التنبیه علیه من سر الوحدة والكثرة لیكون معرفتها عونا على 
فهم ما اذكره فى سر بدء الامر الذى هو مفتاح الكتاب الكبیر المسمى بالعالم لیتدرج 
منه الى معرفة نسخته ونسخة النسخة حتى یحصل الانتهاء الى النسخة الاخیرة التى 

  .ن بعض اسرارها كما سبق الوعدهى الفاتحة المراد بیا
فنقول اعلم ان الحق سبحانه نظر بعلمه الذى هو نوره فى حضرة غیب ذاته نظر 

تنزه فى الكمال الوجودى الذاتى المطلق الذى لا یتوقف ثبوته له على امر خارجى اذ 
ما ثم ما یخرج عنه وبهذا صح الغنى المشار الیه ولیس هذا النظر عن حجاب متقدم 

ر خارج متجدد لم یكن حاصلا من قبل تعالى الحق عما لا یلیق به فلا تجدد ولا ام
هناك ولا قبلیة ولا بعدیة الا بالنسبة ولكن لسان علم المشاهد فى عالمنا الآن بعد 

معرفة الامور وما بینها من التفاوت فى الحكم والنعت والتقدم والتأخر وادراكه لها 
ة یعرب عن اسرار الحقائق على مقدار ما تحتمله فى الحضرة العلمیة النوریة الغیبی

العبارة ویقتضیه حال المخاطب والمخاطب حین الخطاب ومراتبهما ومواطنهما اذ 
لكل مما ذكرنا فیما نروم بیانه حكم یوجب اثرا فى الامر المعبر عنه یخرجه عما كان 

لموارد علیه من النزاهة والاطلاق السابق للتقید اللاحق له والعارض بسبب ا
والكیفیات المختلفة حسب ما تقتضیه ادوات التوصیل والقیود المذكورة كما اومأت 

  .الى ذلك فى سر الكلام من قبل
وبالجملة فقوى نشأة الانسان تضعف عن ضبط كل ما تدركه نفس العارف حال 

المشاهدة والتجرید وعن كمال محاكاته والتعبیر عنه وابرازه على نحو ما تعلق به 
د ولذلك لا یستحضر حال الرجوع الى عالم الشهادة الا كلیات ما شاهده وبعض الشهو

الجزئیات لا كلها لعدم مساعدة القوى الطبیعیة وقصورها عن مدى مدرك البصیرة 
وضیق فلكها بالنسبة الى فسیح مسرح النفس وسعة دائرة مرتبتها فى حضرة القدس 

ى الارتعاش فى كونه یعرف الكتابة وحال العارف فیما ذكرنا كحال الكاتب المحیدذ
معرفة تامة فى نفسه ولا یقدر على اظهارها على نحو ما یعلمها لعدم مساعدة الآلة له 
على ما یرید فمن لا یعرف مراتب الوسائط والآلات وحكمها وقصورها بالنسبة الى 

لة ما فى نفس مستعملها ینسب القصور الى المستعمل ولیس كذلك وانما العیب من الآ
وقصور استعدادها الجزئى المجعول الوجودى او الغیبى الكلى الخارج عن دائرة 
الوجود ولجعل عن حسن المواتاة التامة للفاعل على ما یرید اظهاره بها وهنا سر 

  .جلیل ان بحثت علیه وصلت الیه ان شاء االله تعالى
له فنقول فشاهد واذا تقرر هذا فلنرجع الى ما كنا بسبیله من كشف بدء الامر وتفصی

الحق بالنظر المذكور على النحو المشار الیه كما لا آخر مستجنا فى غیب هویته غیر 
الكمال الاول الوجودى الذاتى الوجوبى واذا رقیقة متصلة بین الكمالین اتصال تعشق 

تام فكان ذلك الكمال المستجن كمال الجلاء والاستجلاء الآتى حدیثه فاستدعت 
ظرة العلمیة المقدسة عن احكام الحدوث من حیث النسبة الشهودیة واستتبعت تلك الن
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التى لما ظهر تعینها عندنا فیما بعد وعقلت عبر عنها بالاسم البصیر انبعاث تجلى 
غیبى آخر فتعین ذلك التجلى لنفسه منصبغا بصبغة حبیة متعلقة بما شاهده العلم 

بة اذا المجهول مطلقا لا تتعلق یطلب ظهوره وذلك لتقدم مرتبة العلم على مرتبة المح
به محبة اصلا كما اشرنا الیه فى الطلب الاسمائى والكونى فى كتاب مفتاح غیب 
الجمع ولما لم یكن فى الغیب الا ما هو معلوم للحق ومشهود له لاحاطته بالاشیاء 

وارتسامها فى ذاته كان ذلك تقدما بالنسبة والمرتبة كتقدم الارادة على القدرة ونحو 
ذلك فنظیر العلم فى ذلك من نسبتى حكمه وحكمته اللذین كانت الرؤیتان منا البصریة 

والعقلیة مظهرین ونظیرین لهما فعلم ان حصول المطلوب یتوقف على تركیب 
مقدمتین اذ الواحد من حیث وحدانیته وفى مقام احدیته لا ینتج غیره ولا تظهر عنه 

لكمال المطلوب لا یظهر بدون الكثرة فعلم كثرة فلا یصح معه الا هو فقط وعلم ان ا
ان ما لا یحصل المطلوب الا به فهو مطلوب ولم یتعین من مطلق الغیب حالتئذ الا 

مقدمة واحدة وهى التجلى بالباعث الحبى فلم ینفذ الحكم لما ذكرنا من سر الوحدانیة 
اطة بما ذكرنا وسر الغنى الذاتى الغیبى الوجودى ایضا الذى له السلطنة حالتئذ والاح

  .من النسب
وهذا من سر احدیة التراكیب الستة الغیر المفیدة والمنتجة وهو قولى اتصال احكام 

التجلیات بعضها ببعض دون امر آخر یكون مظهر الحكمها المسمى فعلا لا یفید ولا 
ینتج وعین الفعل هو التجلى بنسبة التأثیر الواصل من الحق من كونه موجد او خالقا 

لمفعول فیه او به او معه او له على اختلاف المراتب فیه اذا كان هو المقصود الى ا
او من جملة المقصود وبه اذا كان الواسطة والشرط ومعه اذا كان جزء علة واحد 
الاسباب او مرادا باعتبار وله اذا كانت فائدة ذلك الفعل تعود علیه او كانت غایته 

ر الامر بالعبادة لاجل العابد لا للمعبود لانه وهو سر ایجاد الحق العالم للعالم وس
یتعالى من حیث عزه وغناه ان یكون فعله لغرض بل رحمة ذاتیة بالكون وقس على 

  .ذلك باقى مراتب الفعل فقد فتحت لك الباب
ثم نقول والموجب الآخر لتأخر حصول النتیجة ونفوذ الحكم بمجرد التجلى الحبى هو 

هذه المقدمة الواحدة او امكانه لسبق الى مدارك بعض من انه لو فرضنا وقوع الامر ب
یتعین بذلك الحكم ویظهر عینه ان الامر الایجادى والانشاء الكونى انما متعلقة 

وغایته تحصیل ما یختص بحضرة الحق لا غیر فكان ذلك نوع نقص متوهم فى 
به فلما لم ینفذ مرتبة الغنى الكمالى الوجودى الذاتى وتعالى ذلك الجناب عما لا یلیق 

حكم التجلى المذكور لهذه الموانع وغیرها مما لا یمكن ذكره عاد یطلب مستقره من 
الغیب المطلقكما هو سنة سائر التجلیات المتعینة بالمظاهر وفیها عند انقضاء حكمها 

فى المتجلى له فانها بالذات هى تطلب الرجوع والتقلص الى اصلها عند انقضاء 
فیها لعدم مناسبتها عالم الكثرة وهذا هو سبب الانسلاخ الحاصل حكمها بالمظاهر و

للتجلیات التفصیلیة بعد التلبس باحكام المتجلى له وعودها الى الغیب الذى ذكرته فى 
سر التجلى والمتجلى له وفى مراتب التصورات وسبب تجرد الارواح الانسانیة عن 

ابها زبدا سرار كل نشأة ولطائف النشآت التى تتلبس بها بعد الاستكمال بها واستصح
خصائص كل صورة وموطن وعودها الى اصلها منصبغة باحكام الكثرة لا 

  .بصورتها القادحة فى وحدتها فتذكر
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ثم نقول فحصل بهذا العود المذكور حركة غیبیة ودورة مقدسة شوقیة سرى حكمها 
فى عوده على سائر فیما حواه الغیب من الحقائق الاسمائیة والكونیة ومر ذلك التجلى 

التعینات العلمیة فمخضها بتلك الحركة القدسیة الغیبیة الشوقیة فانتشت بتلك المخضة 
البواعث العشقیة والحركات المعنویة الحبیة من سائر الحقائق تطلب من الحق بحكم 
ما سرى فیها من اثر التجلى الحبى ظهور اعیانها وما فیه كما لها فصار ذلك مفتاح 

كات الدوریة الاحاطیة المظهرة للخفیات والمخرجة ما فى قوة الامكان سائر الحر
والغیب الى الفعل من اعیان الكائنات وكانت النسبة الجودیة من جملة الحقائق 

المستهلكة تحت قهر الاحدیة الغیبیة فانبعث لسان مرتبتها لحب ظهور عینها وكما لها 
 اسعاف السائلین فحصلت المتوقف على نفوذ حكمها على نحو ما ذكر یطلب

المقدمتان احداهما الطلب الذى تضمنه التجلى الحبى والاخرى الطلب الاستعدادى 
الكونى بصفة القبول الذى بینا انه مظهر الفعل فتعینت النسبة المسماة عندنا الآن قدرة 

تطلب متعلقا تعینه لها الارادة فتمت الاركان لان التجلى الذى اوجب للعلم شهود ما 
كر هو تجلى الهویة منصبغا بحكم نسبة الحیاة المظهر عین النور الوجودى الغیبى ذ

ثم اظهر التجلى الحبى بالعلم نسبة الارادة التى هى عنون السر الحبى ثم تعینت 
  .القدرة كما بینا

فتمت الاصول التى یتوقف علیها ظهور النتیجة المطلوبة وهما المقدمتان كل مقدمة 
فصارت اربعة وتردد الواحد منها وهو سر احدیة الجمع من حیث مركبة من مفردین 

نسبة الارادة الصابغة بحكمها الثلاثة الباقیة حین خفائها فى الثلاثة لحصول الاثر 
وكماله فحصلت الفردیة ثم ظهر بتلك الحركة الغیبیة الذى هو الترداد سر النكاح 

 تعیین المرتبة التى هى محل نفوذ فتبعتها النتیجة تبعیة استلزام لا تبعیة ظهور وبقى
الاقتدار بالحركة الحبیة لیظهر عین المراد بحسب احكام الاصول التى هى النسب 

الاصلیة والاسماء الذاتیة اللازمة حضرة الوحدانیة الغیبیة حاملا خواصها ومظهرا 
الا اسراراها وما عدا هذه الاسماء من الاسماء لهما فهى التالیة لها ان كانت كلیة و

فهى الاسماء التفصیلیة المتعلقة بعالم التدوین والتسطیر والمتعینة فیه وقد كنا بینا انه 
لا یمكن تأثیر الشئ فى نفسه من حیث وحدته وبساطته فاقتضى الامر تمیز مقام 

الوحدة عما یغایرها مما هو دونها فى المرتبة لیتمیز منها ما یصلح ان یكون محلا 
لمتكافئین فیما هما فیه متكافئان بنسبتین كانتا او امرین وجود بین لنفوذ الاقتدار فان ا

لا یكون اختصاص احدهما بالمؤثر فى الآخر باولى من صاحبه فلا بد من موجب او 
معنى كما لى یرجح احدهما على الآخر به یصح له ان یكون مؤثرا او ینزل الآخر 

مقتضى للترجیح فیكون محلا لاثر عنه بالمرتبة لعود تلك الصفة الكمالیة او الامر ال
  .هذا المؤثر المرجح

ولما لم یكن فى الغیب الالهى تعدد وجودى لشئ ما لتقدمه على كل شئ وكونه منبع 
التعدد والمعدودات كان هذا تعددا معنویا من حیث النسب وترجیحا واقعا بین 

دى جنبتى الوحدة الاحوال الذاتیة فكانت الكثرة فى مقام المقابلة من الوحدة وعلى اح
احكامها ونسبها ناظرة الى الكثرة وعن الجانب الآخر نسبة الظهور تنظر الیها الكثرة 

والجمیع ناظر الى مقام كمال الجلاء والاستجلاء وكل ذلك نظر تودد وتعشق بعین 
المناسبة والارتباط الغیبى فسرى الحكم الذاتى الاحدى الجمعى فى النسبة العلمیة 
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حصیل المقصود واظهار عینه فانقسم الغیب الالهى شطرین ومع ان بالشروع فى ت
السر الحبى له السلطنة فى الامر فلم یخل من حكم قهرى هو من لوازم المحبة 

والغیرة التابعة للاحدیة فتعلق اعنى الحكم القهرى الاحدى بالكثرة من حیث ما ینافیها 
اذ قبل التعین لم یظهر للمنافاة عزا وانفة من محاورة الكثرة لها بعد ظهور تعینها 

والغیرة حكم ولا لامثالهما من النسب ومن هنا یتنبه اللبیب الى سر منشأ التنزیه 
ومبداه وسر الرحمة والغضب والسبق المشار الیه والرضا والسخط والجلال 
والجمال والقهر واللطف كیف قلت فان الجمیع یرجع الى هذین الاصلین واتم 

واشدها مطابقة ما ورد به التعریف الالهى اعنى الرحمة والغضب العبارات عنهما 
  .فافهم واالله المرشد

ثم نقول فانفصلت فى احد الشطرین نسبة الوحدة التى تستند الیها الكثرة من حیث 
احكامها المتعددة بسائر توابعها فتعینت مرتبة الاسم الظاهر بالانفصال المذكور من 

فسه وللمتعین به قبل ان یظهر التعدد للمعدود فى مقام حضرة الغیب فتعین التعین لن
الكلم والكیف واخواتهما كمتى واین وامتاز بالشهادة عن الغیب فتعینت للباطن مرتبة 

جمیلة فامتیاز الظاهر عنه وشهوهد بغیب الظاهر من حیث ظهوره ما اظهر من 
بطن فیه وجمیع ما الاحكام والصفات والصور واللوازم التابعة له فعلم الغیب المست

انفصل فى الشطر المختص بالاسم الظاهر فانما هو فى تبعیة كمال الجلاء 
والاستجلاء وخدمته وبقى الشطر الآخر على اطلاقه فى مقام عزه الاحمى وكما له 

المنزه عن النعوت والقیود والاحكام وتعلقات المدارك ما عدا التعلق الاجمالى المشار 
س لتعینه وتقیده بل لما تعین منه شطر صار دلیلا علیه من الیه وتسمیته شطرا لی

حیث انه غیر متعین فكان هو الدلیل والمدلول كما سبق التنبیه علیه فى سر العلم وكل 
دلیل فانه حجاب على المدلول مع انه معرف له من الجهة التى من حیث هى تدل 

  .علیه فافهم
عین به ومنه اسم یدل علیه دلالتین ثم انه اخترع له فظهر بحسب حكمه فى كل ما ت

دلالة الحكم المختص بالامر المتعین ودلالة اخرى اجمالیة تعرف انه اصل كل ما 
تعین وهذا هو سر التسمیة فافهم ثم انه لم یكن بد من حافظ یحفظ الحد الفاصل بین 
الشطرین ویمنع الشطر المنفصل من الامتزاج والاتحاد بما انفصل عنه بعد التعین 

والامتیاز لیبقى الاسم الظاهر واحكامه على الدوام ویستمر نفاذ حكم التجلى الایجادى 
والحكم التعینى فانه ان لم یكن ثمة حافظ یمنع ما ذكرا ختل النظان لان فى الممتاز 

المنفصل ما یطلب الغیب الاول طلبا ذاتیا فانه معدن الجمیع والاشیاء نحن الى 
تها فكانت الاحدیة نعت ذلك الحد المشار الیه فهو معقول اصولها والجزئیات الى كلیا

غیبى لا یظهر له عین اصلا وهكذا كل فاصل یحجب بین امرین انما یظهر حكمه 
لاعینه وكان الحافظ لهذا الحد هو الحق ولكن من حیث باطن الاسم الظاهر وهى 

 الذى هو الباطن النسبة الباقیة منه فى الغیب الذى به صح بقاؤه ودلالته على المسمى
  .ایضا

وهذه النسبة الباطنة من الظاهر لا تقبل الانفصال من الغیب فانها عبارة عن الامر 
الجامع بین الظاهر والباطن المطلق والفعل والانفعال والطلب والمطلوبیة ولهذه 

النسبة وجه یلى الظاهر ووجه یلى الباطن المطلق فاحد وجهیه یلى الاطلاق الغیبى 
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ه التقید والتعدد الشهادى فاشبهت الهویة التى انفصل منها الشطر المذكور والآخر ل
من حیث اتحاد الشطرین فى الاصل وكون التغایر لم یكن الا بالامتیاز وهو نسبة 

عدمیة لا امر وجودى فتلك الحقیقة الحافظة المذكورة هى مرتبة الانسان الكامل الذى 
ر فیها حقیقة العبودیة والسیادة واسم هو برزح بین الغیب والشهادة ومرآة تظه

المرتبة بلسان الشریعة العماء ونعتها الاحدیة والصفات المتعینة فیها بمجموعها هى 
الاسماء الذاتیة والصورة المعقولة الحاصلة من مجموع تلك الاسماء المتقابلة 

واحكامها والصفات والخواص اللازمة لها من حیث بطونها هى الصورة الالهیة 
  .لمذكورةا

وهذه الاسماء وما یتلوها فى المرتبة من الاسماء الكلیة لا ینفك بعضها عن بعض ولا 
یخلو احدها عن حكم البواقى مع ان الغلبة فى كل مرتبة وكل شأن كل آن بالنسبة الى 
ما هو مظهرها لا تكون الا لواحد منها وتكون احكام البواقى مقهورة تحت حكم ذلك 

ومن جهته یصل الامر الذاتى الالهى الى ذلك المظهر المستند الى الواحد وتابعة له 
الحق من حیث ذلك الاسم وتلك المرتبة من حیث وجوده ومن حیث عبودیته فیقال له 

  .مثلا عبد القادر وعبد الجواد الى غیر ذلك من الاسماء
حدى ومن لم یكن نسبته الى احد الاسماء اقوى من غیرها ولم ینجذب من الوسط الى ا
المراتب لمزید مناسبة او حكم او تعشق مع قبوله آثار جمیعها والظهور بجمیع 

احكامها دون تخصیص غیر ما یخصصه الحق من حیث الوقت والحال والموطن مع 
عدم استمرار حكم ذلك التخصیص والتقید به فهو عبد الجامع والمستوعب لما ذكرنا 

 والتعرى عنه وغیر ذلك مع التمكن مما بالفعل دون تقیده بالجمع والظهور والاظهار
شاء متى شاء مع كونه مظهرا للمرتبة والصورة بحقیقة العبودیة والسیادة اللتین هما 

نسبتا مرتبتى الحق هو الانسان الكامل ومن الاسماء القریبة النسبة الى مرتبته عبد 
لمذكور وكمال االله وكمال الجلاء هو كمال ظهور الحق بهذا العبد الذى هو الانسان ا

الاستجلاء هو عبارة عن جمع الحق بین شهوده نفسه بنفسه فى نفسه وحضرة 
وحدانیة وبین شهوده نفسه فیما امتاز عنه فیسمى بسبب الامتیاز غیر او لم یكن قبل 

الامتیاز كذلك وعبارة عن مشاهدة ذلك الغیر ایضا نفسه بنفسه من كونه غیرا ممتازا 
ضا بعینه وعین من امتاز عنه ایضا فتمیز الواحد عمن ثناه مشاهدته من امتاز عنه ای

  .بالفرقان البینى الذى حصل بینهما وظهر بینهما منهما وانفرد كل باحدیته وجمعیته
ولما كانت اعیان الموجودات التى هى نسب العلم ومظاهر احكام الكثرة واحدیتها 

 للاحدیة التى هى اقرب مستجنة فى غیب الحق وكانت من حیث التعدد النسبى مغایرة
النعوت نسبة الى اطلاق الحق وسعته وغیبه كانت معقولیة النسبة الجامعة لتعیناتها 

واحكامها المتعددة المختصة بها من حیث تساوى قبولها للظهور بالتعین واللا ظهور 
بالنظر الیها مسماة بمرتبة الامكان والكثرة صفة لازمة لها لزوم الزوجیة للاربعة 

  .مركما 
فظهر التغایر بین مرتبتها وبین مرتبة الوحدانیة من هذا الوجه فتعلقت المشیئة بتمیز 

مقام الوحدانیة عما لا یناسبها من الوجه المغایر وهو احد حكمى الوحدة التى هى 
منشأ الكثرة المذكورة فان المغایرة غیر حاصلة من الوجه الآخر المختص بالحضرة 

 لعدم التعدد هناك ولهذا ما برحت الاشیاء من حیث حقائقها فى العلمیة الذاتیة الغیبیة
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الغیب ولم تفارق الحضرة العلمیة من الوجه الذى لا یتعدد لنفسها ولا یتكثر وجودها 
وامتازت باعتبار آخر للمغایرة المذكورة فظهر بالایجاد كمال مرتبة الوحدانیة 

لوحدانیة فى كل نسبة من نسب بانفصال ما قویت نسبته من الكثرة عنها وسرى حكم ا
الكثرة من الوجه الذى تكثرت به وظهر سلطان الاحدیة على الكثرة فعلم كل متكثرانه 
من الوجه غیر متكثر وكثیر وان لكل موصوف بالكثرة احدیة تخصه وظهر لمجموع 
اجزاء الكثرة احدیة مساویة للاحدیة امنافى عنها التعدد فاتصل الامر بعد بلوغ الكثرة 

لى غایتها بالاصل الذى منه انبعث الوحدة والكثرة وما تعین وظهر بهما فهو الغیب ا
الالهى معدن سائر التعینات منبع جمیع التعددات الواقعى فى الحس وفى العقول 

  .والاذهان فافهم
ثم نقول فلما امتاز الاسم الظاهر من الغیب المطلق حاملا صورة لكثرة المعبر عنها 

 مرتبته فى العماء الذى هو منزل التدلى النكاحى الغیبى ومحل نفوذ بالامكان وتمیزت
الاقتدار انفصل مع الاسم الظاهر سائر التوابع واللاوازم المنضافة الیه فشهد الحق 

نفسه بنفسه فى مرتبة ظاهریته الاولى الممتازة من غیب باطنه وهویته فظهرت ذاته 
 تعینها بحكم المقام الاحدى الذاتى والتعین له باسمائه الذاتیة ونسبها الاصلیة الظاهر

الاول الذى هو الحد المذكور وذلك فى حضرة احدیة الجمع الذى هو العماء فاول 
المراتب والاعتبارات العرفانیة المحققة الغیب الهویة الاعتبار المسقط السائر 

الاعتبارات هو الاطلاق الصرف عن القید والاطلاق وعن الحصر فى امر من 
مور الثبوتیة والسلبیة كالاسماء والصفات وكلما یتصور ویعقل ویفرض باى وجه الا

  .تصور او تعقل او فرض
ولیس لهذا المقام لسان وغایة التنبیه علیه هذا ومثله ثم اعتبار علمه نفسه بنفسه 

وكونه هو لنفسه هو فحسب من غیر تعقل تعلق او اعتبار حكم او تعین امر ثبوتى او 
 كان مما یعقله غیره بوجه من الوجوه ما عدا هذا الاعتبار الواحد المنفى سلبى كان ما

حكمه عن سواه ومستند الغنى والكمال الوجودى الذاتى والوحدة الحقیقیة الصرفة 
ونحو ذلك من الامر الذى یضاف الیه هذا الاعتبار  "كان االله ولا شئ معه" قوله

ه فى مرتبة ظاهریته الاولى باسمائه الثانى ویلیه مرتبة شهوده سبحانه نفسه بنفس
الاصلیة وذلك اول مراتب الظهور بالنسبة الى الغیب الذاتى المطلق وقد اشرت الیه 
وجمیع ما مر ذكره من التعینات الى هنا هى تعینات الظاهر بنفسه لنفسه على النحو 

  .المشار الیه قبل ان یظهر للغیر عین او یبدو لمرتبته حكم فافهم
لمقصود من الكلام غیر متقید بالالفاظ كل التقید فانها اضیق ما یكون واستخلص ا

واضعف فى مثل هذا المقام والافصاح عن كنهه على ما هو علیه فمن خرق له 
  .حجابها استشرف من هذا الباب على العجب العجاب واالله المرشد

ن یدرك ثم نقول تلى ما ذكرنا مرتبة شهود الظاهر نفسه فى مرتبة سواه من غیر ا
ذلك الغیر نفسه وما ظهر من الامر به اوله لقرب نسبته وعهده ممن امتاز عنه ولغلبة 

حكم الغیب المطلق والتجلى الوحدانى المذكور علیه وهذا صفة المهیمنین فى جلال 
جمال الحق وحالهم ثم ظهر حكم تعلق الارادة بنسبتى التفصیل والتدبیر لایجاد عالم 

راز الكلمات الالهیة التى هى مظاهر نوره وملابس نسب علمه التدوین والتسطیر واب
ومرائى اسمائه ومتعیناتها فى رق مسطوره فكان ثمرة هذا التعلق الارادى شهود 
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الظاهر نفسه فى مرتبة الغیر الممتاز عنه فى الشهادة الاولى لیظهر حكم الغیب 
 الثبوتى فى العلم بظهوره فى كل نسبة ظهر تعینها فى مرتبة الظهور بحسب تعینها

وبحسب التوجه الارادى نحو تلك النسبة ولیشهده ایضا كما قدمنا ما امتاز به عنه فى 
مرتبة الشهاده وتعینت له نسبة ظاهرة سمى بها خلقا وسوى فیدرك بهذا التجلى عینه 
ومن امتاز عنه وما امتاز به عن غیره وهنا سر عزیز وضابط شریف انبه علیه ثم 

لترتیب الایجادى ما یستدعى هذا الباب ذكره من كونه مبدأ التفسیر اذكر من سر ا
  .البسملة

فنقول كل موجود اوامر یكون جامعا لصفات شتى او نسب متعددة فان وصول حكمه 
واثره الى كل قابل فى كل شأن او آن وشأن ایضا انما یتعین بحسب اولیة الامر 

ة الغالبة الحكم علیه بالنسبة الى باقى الباعث له على هذا الحكم والتاثیر وبحسب الصف
صفاته حال التحكم والتاثیر فى القابل وبحسب حال القابل واستعداده ولا یخلو كل 

توجه صادر من كل متوجه الیه من ان یتعین بحسب احد هذه الامور الثلاثة ویبقى 
  .حكم الامرین الآخرین

 احدى هذه الاصول وكذلك واحكام باقى النسب والصفات التى للقابل تابعة لغلبة
صورة ثمرة ذلك التوجه تكون تابعة لحكم الاغلبیة المذكورة وظاهرة هى بحسبها 

وان انعجن فیها حكم باقى النسب والصفات ولكن یكون حكمها خافا بالنسبة الى حكم 
ذلك الامر الواحد الغالب وتبعا له ولا یثمر توجه متوجه الى متوجه الیه قط الا اذا 

لق التوجه امرا واحدا او مهما تعلق بامرین فصاعدا فانه لا یثمر ولا ینفذ له كان متع
حكم اصلا وسببه ان الاثر من كل مؤثر فیه لا یصح الا بالاحدیة والنتیجة تتبع 

الاصل وبیانه ان مبدأ التوجه الالهى للایجاد صدر من ینبوع الوحدة باحدیة الجمع 
بر عن حكمه تارة بالعبادة وتارة بالمعرفة وهو وتعلق بكمال الجلاء والاستجلاء المع

الآیة بالتفسیرین والظاهر ] ٥٦: الذاریات[ }وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ{ قوله تعالى
  .بهذا التوجه من غیب الحق هو الوجود المنبسط على الاعیان لا غیر

اطرد فى كل ولما كان العالم بما فیه ظلا لحضرة الحق ومظهر العلمة سرى الحكم و
ما هو تابع للعلم وفرع علیه فاعلم ذلك واذا تقرر هذا فلنعد الى ما كنا فیه من بیان 

فنقول فانسحب حكم التوجه الالهى الاحدى لایجاد عالم . سر بدء الامر لنستوفیه
التدوین والتسطیر على الاعیان الثابتة بعد ظهور الارواح المهیمنة التى مر حدیثها 

 ما حواه الغیب مما تعین به وامتاز عنه من وجه فكان توجها جمیعا منصبغا بحكم كل
  .وحدانى الصفة

فاما جمعیته فلما حواه الغیب مما احاط به العلم وتعلق بابرازة واما احدیته فلان 
الارادة وحدانیة ومتعلقها من كل مرید فى الحال الواحد لا یكون الامر واحد او 

ته واحدة لا محالة ومتعلقها لا یكون فى كل شأن الا المرید الحق سبحانه واحد فاراد
امرا واحدا هو غایة ذلك التوجه الارادى ونتیجته ومنزل التوجه الالهى ومحل نفوذا 
قتداره لیس الا امرا واحدا وانه العماء وقد مر حدیثه فانتج التوجه المذكور كما قلنا 

 حاملة كثرة غیبیة نسبیة فى مقام عالم التدوین والتسطیر نتیجة وجودیة متوحدة
فسماها الحق قلما وعقلا فعقلا من حیث الوجه الذى یلى ربه ویقبل به ما یهبه ویمده 

ومن حیث انه اول موجود متعین عقل نفسه ومن تمیز عنه وما تمیز به عن غیره 
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بخلاف من تقدمه بالمرتبة وهم المهیمنون وقلما من حیث الوجه الذى یلى الكون 
من حیث انه حامل للكثرة الغیبیة الاجمالیة المودعة فى ذاته لیفصلها فیؤثر ویمد و

فیما یظهر منه بتوسط مرتبة وبدونها فلما كان هو ثمرة التوجه المقدم ذكره ظهر 
مشتملا على خاصیتى الجمع والاحدیة كما نبهت علیها وظهر به سر التربیع من 

حدى المذكور من حیث التثنیة حیث التثنیة الظاهرة فى وجوده التالیة للمقام الا
المعقولة فى التوجه المنبه علیه المنتج له لكن لما كان الواحد من هذه الاربعة هو 
السر الذاتى الجمعى وهو سارى الحكم فى كل شئ من المراتب والموجودات فلا 

یتعین له نسبة ولا مرتبة مخصوصة كان الامر فى التحقق مثلثا وذلك سر الفردیة 
مشار الیه من قبل فلما انتهى حكم الارداة بنفوذ حكمها من هذا الوجه وظهر الاولى ال

القلم الذى كان متعلقها تعینت نسبة اخرى بتوجه ثان من حیث التعین لا من حیث 
الحق فان امره واحد فظهر وتعین من الغیب تجل ذو حكمین احدهما الحكم الذاتى 

ك الحكم بما مر علیه وامتاز عنه الاحدى الجمعى والآخر من حیث انصباغ عین ذل
وهو القلم فتعین بحكم التثلیث المذكور فى المرتبة التالیة لمرتبة القلم وجود اللوح 

المحفوظ حاملا سر التربیع لانه انضاف الى حكم التثلیث المشار الیه حكم المرتبة 
والاشكال اللوحیة فحصل تربیع تابع للتثلیث فتعینت المرتبة الجامعة المراتب الصور 

عنى التثلیث والتربیع وظهر فى اللوح تفصیل الكثرة التى حواها العماء فكملت 
مظهریة الاسم المفصل كما كملت بالقلم المذكور شأنه مظهریة الاسم المدبر من 

حیث اشتماله على خاصیتى الجمع والاحدیة المنبه علیهما ثم تعینت مرتبة الطبیعة 
فى الاجسام وللطبیعة هنا ظاهریة الاسماء الاول باعتبار ظهورها من حیث حكمها 

الاصلیة التى سبق التنبیه علیها ثم تعینت مرتبة الهیولى المنبهة على الامكان الذى 
هو مرتبة العالم وبه وبالجسم الكل الذى تعینت به مرتبة بعد هذه المرتبة الهیولانیة 

كنات بالحق وارتباط ظهر سر التركیب المعنوى المتوهم الحصول من ارتباط المم
من حیث الوهیة بها فافهم ثم ظهر العرش الذى هو مظهر الوجود المطلق الفائض 

ونظیر القلم وصورة الاسم المحیط ثم الكرسى الذى هو مظهر الموجودات المتعینة 
من حیث ما هى متعینة ونظیرا للوح المحفوظ فللتثنیة الاولى الباء التى هى اول 

تثلیث الحامل للكثرة المذكورة السین وللتربیع الجامع بین الجمال المراتب العددیة ولل
الكثرة وتفصیلها المیم وللاسم االله من حیث جمعیته النفس الذى ظهرت به ومنه 

الموجودات ولایتین له فى عالم الصور مرتبة ظاهرة ثم یلى ما ذكرنا مرتبة الاسم 
ى على الكرسى كما سنبینه ان الرحمن المستوى على العرش ثم الاسم الرحیم المستو

  .شاء االله تعالى
  

 ) تفصیل المجمل ( 
  

الشرح بلسان المرتبة الذوقیة المعربة بآثارها عن كنهها اعلم ان التعین الاول الاسمى 
الاحدى الذى سبقت الاشارة الیه هو اول ممتاز من الغیب الالهى المطلق وهو مفتاح 

 عالم الحروف فى النفس الانسانى الهمزة حضرة الاسماء والحد المذكور ونظیره من
والالف هو مظهر صورة العماء الذى هو النفس الرحمانى الوحدانى النعت الذى به 
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وفیه بدت وتعینت صور سائر الموجودات التى هى الحروف والكلمات الالهیة 
والاسماء واسماء الاسماء كما تتعین الحروف والكلمات الانسانیة بنفس الانسان فلا 

ظهر لشئ من الحروف عین الا بالالف الذى هو مظهر الواحد كما مرو لا یظهر ی
للالف على سبیل الاستقلال التام عین فى مرتبة الكلام لان مقامه الوحدة الواحد فى 

مرتبة وحدته التى لا یظهر فیها لغیره عین لا یدركه سواه اذلوا دركه الغیر لما صح 
اك غیره له امر زائد على حقیقته ولا یمكن ان كونه واحد افان نسبة معقولیة ادر

یتصل به ایضا حكم من خارج لأنه لیس ثمة ما یخرج عنه فلم یدرك الا بنفسه وبما 
ظهر منه وامتاز عنه لعدم مغایرته ایاه من اكثر الوجوه ولما كان مبدأ انبعاث النفس 

الاضافى نظیر الانسانى الذى انفتحت فیه صور الحروف هو باطن القلب وله الغیب 
الغیب المطلق الذى له النفس الرحمانى وهو مستند الاحدیة والتعین الاول المشار الیه 
وكان الشفتان آخر مراتب النفس الانسانى والكلام ولهما الشهادة والتثنیة الظهرة فى 
مقابلة التثنیة الاولى المتعینة من الوحدة وبها وكان الواحد من شانه ان لا یتعین فى 

بة من المراتب بنفسه بل یعین ولا یتعین والالف كما بینا مظهره وكان اقرب مرت
الحروف نسبة الى الالف هو الباء كما ان اقرب المراتب نسبة الى الوحدة هى التثنیة 

الاولى المذكورة لمجاورة آخر نقطة الدائرة اولها ولما علمت من حال الكثرة التى 
  .عند التحلیل الى الوحدة التى انتشأت منهاهى مقابلة الواحدة من انها تنتهى 

واحكام الوجود والحقائق والمراتب والموجودات دوریة والحركات المعقولة 
والمحسوسة من الامور الكلیة والتالیة لها ایضا دوریة وهذا من البین عند الالباء 

ف وقد المستبصرین فظهر لما قلنا وكما بینا حرف الباء فى المرتبة الثانیة من الال
اسلفنا ان كل ظاهر متعین فانه اسم دال على اصله الذى تعین منه وظهر به 

فالحروف والكلمات اللفظیة والرقمیة هى اسماء الاسماء لدلالتها على حقائق الاسماء 
  .الغیبیة

فكان الدال على الحق من حیث التعین الاول الاسم الاحدى الجمعى الذى هو مفتاح 
 عالم الحروف الهمزة والالف من وجه الباء من وجه فنفس الاسماء والمسمیات وفى

التعین له الهمزة والمتعین بذلك التعین الالف فالهمزة برزخ بین ما تعین من الحروف 
وبین النفس من حیث هو عینه واطلاقه والنفس ایضا من حیث تعینه فى مرتبة الالف 

الحروف كالباء وغیره وبین بالهمزة التى هى نفس التعین برزخ بین ما تعین منه من 
نفسه من حیث اطلاقه وعدم تعینه وهكذا الاسم المتمیز من غیب الذات الذى هو 

مفتاح الاسماء برزخ بین الاسماء وبین الذات من حیث اطلاقه الغیبى وعدم تعینها 
  .فى هذه المرتبة الاولیة الاسمائیة المذكورة وقد سبق التنبیه عله فى شرح الحد

لهمزة والالف كل منهما ظاهر من وجه وخفى من وجه كسائر البرازخ ثم نقول فا
وهكذا الاسم الذى له التعین الاول المنعوت بالوحدة وقد ذكر غیر مرة فمن خفاء 

الهمزة عدم ظهورها فى الحروف الرقمیة مثل اصلها الذى هو نفس التعین والحد 
كن النطق بها ووجدان المذكور فانه لا یظهر الا فى متعین وبه ومن ظهورها تم

اثرها وحكم الالف بخلافها فان صورته تظهر فى الرقم ولا یتعین فى اللفظ النفسى 
لانه عبارة عن امتداد النفس دون تعینه بمقطع خاص فى مخرج من مخارج الحروف 

فمجموع الهمزة والالف حرف واحد وفى هذا المقام یكون التعین جزءا من المتعین 
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  .والتمیز التابعین للاسم الذى هو مفتاح الاسماءوهكذا حال الوحدة 
وكما ان اول موجود صدر من الحق بالتجلى المتعین من الغیب المطلق المتوجه 
لایجاد عالم التدوین والتسطیر هو القلم كذلك اول الحروف الموجودة من النفس 

ف الباء الانسانى من حیث تعینه بالهمزة فى مرتبة احدیته الذى الالف مظهره هو حر
فالهمزة اقرب المراتب نسبة الى الاطلاق الباطنى النفسى واولها والباء اقرب 

الموجودات نسبة الیه وهو آخر مراتب الغیب واول مراتب الشهادة التامة ثم ظهر 
السین بعد الباء فى الوسط بین الظاهر والباطن منصبغا بحكم التثلیث الاول المذكور 

مراتب التجرید التى لها بسائط الاعداد قد تمت بالمراتب ولكن فى مرتبة الكثرة لان 
السابقة كما قد عرفت ذلك إن تأملت ما اسلفنا فكان للسین من الاعداد لستون الذى له 

  .درجة التمامیة
فى مراتب العشرات اذ بالكثرة الظاهرة ثم الامر وخفى الالف الذى هو مظهر الواحد 

ة وسریان حكم الجمع بالاحدیة وكذلك خفى فى بین الباء والسین تعریفا بسر المعی
وسط الاسم االله والاسم الرحمن اللذین هما الاصلان لباقى الاسماء وقد عرفتك بسر 
الوسط فافهم وخفى ایضا هى باعتبار آخر فى المراتب الثلاث المقابلة لهذه الثلاثة 

 وهى الیاء الساكنة المذكورة المختصة بالعبودیة التامة وهى المقابلة للربوبیة التامة
فى السین والمیم والجیم لیعلم سریان تجلى الحق فى كل حقیقة ومرتبة سریان الواحد 

فى المراتب العددیة المظهر للاعداد مع عدم ظهور عینه من حیث هو وبحسبه كما 
مر ولیحصل الجمع بین السریان المذكور وبین الاطلاق والتنزه عن التقید بالاحكام 

  .لقات ولا یعرف ما اومأت الیه الامن عرف سر تحكم الحق واجابتهوالنسب والتع
ثم نقول فالالف كما علمت للسریان الذاتى والباء اول مراتب التعدد والظهور الكونى 

الناتج من المقام الجمعى الاحدى والهمزة التى هى نظیر نفس التعین دون اضافته الى 
من حیث ذاته لا یقتضى امرا على التعین من تعین به لها فتح باب الایجاد لان الحق 

من ایجاد او غیره فالتعلق والاقتضاء ونحوهما انما هو من حیث اعتبار نسبة 
الالوهیة المرتبطة بالمألوه والتى یرتبط بها المألوه ومن جهتها تضاف النسب 

  .والاسماء والاعتبارات الى الحق
 الواحد وتعدده فى مراتب الاعیان ولما لم یكن الایجاد امرا زائدا على تعین الوجود

الممكنة وبحسبها مع عدم تعینه وتعدده فى نفسه من حیث هو لذلك قلنا ان الهمزة 
مظهر سر الایجاد فهى تختص بالقدرة التى هى آخر النسب والصفات الباطنة 

المتعلقة باظهار ما تعلقت المشیئة باظهاره والمیم الذى له التربیع المذكور هو مقام 
لك وتم حكم الفردیة فى هذه المرتبة ایضا فان لها فى كل مرتبة مظهر وحكما الم

بحسب تلك المرتبة فلذلك اكرر ذكرها لیعلم حكمها فى كل مرتبة ما هو ولیعلم حكم 
  .المراتب وتاثیرها فیما یمر علیها ویظهر فیها م الامور

لمات البسملة حرف فلما ظهر بعد الباء بسر الالف الغیبى السارى فى كل كلمة من ك
السین وظهرت به صورة الكثرة رجع التجلى والامر بعد نفوذه وظهور حكمه فى 

مرتبة الكثرة وابراز اعیان نسبها یطلب الرجوع الى الاصل الذى هو مقام الاحدیة 
المشار الیه من قبل فلم یكن للسین الاتصال المطلوب لانه جزء من اجزاء ثوب الاسم 

كل ظاهر والرجوع الى الاحدیة ینافى ذلك وحكم القیومیة لا الذى به یدوم ظهور 
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یقتضیه وایضا فالالف الذى هو مظهر الواحد ظهر فى مقام الاولیة لتعیین مظهر 
الاسم االله الجامع ولیس قبل الالف ما یتصل به كون لانه المجاور للغیب كما قد 

السارى الوحدانى علمت ولم یكن للسین ان یسكن فان الارادة الاصلیة بالتجلى 
المعقول بین الباء وبینه تحكم علیه بالحركة لنفوذ الامر قدار فى نفسه دورة تامة بسر 

التجلى المذكور فظهر عین المیم مشتملا على ما تضمنته الدائرة الغیبیة التى هى 
فلكه من المراتب البسیطة فى المقام العددو ولكن بحسب مرتبته التى هى الكثرة 

ار ذا وجهین وحكمین مثل اصله المقدم ذكره فمن حیث سریان حكم المتوسطة فص
الارادة واتمام الدورة ظهر بجمیع الاعداد البسیطة وهي التسعة فان المیم فى الصورة 

الظاهرة میمان لكل میم اربعون وللیاء المتوسطة عشرة فصارت الجملة تسعین 
لك حكم المیم مع السین والتسعون هى التسعة بعینها لكن فى مراتب العشرات وكذ

والسین مع الباء باعتبار السابق والتثنیة التى ذكرتها فى حكم القلم واللوم ثم نرجع 
  .الى المیم

ونقول فظهرت الیاء التى لها العشرة بین صورتى المیم لان الوسط مقام الجمع الذى 
ن الاثر فیما منه تنشأ الاحكام وسكونها اشارة الى الخفاء الذى هو شرط فى التاثیر فا

ظهر راجع الى المراتب الغیبیة فكل اثر یشهد من كل ظاهر فانما ذلك بامر باطن فیه 
او منه وهكذا خفى حكم الارادة فى المراتب المتقدمة علیها ثم ظهر بظهور متعلقها 

  .الذى هو المراد وقد اشرت الى ذلك من قبل
به سیدنا وشیخنا رضى االله ولهذه الآخریة والجمع اختص المیم بالانسان كما اخبر 

عنه فعلى هذا كان احتواء المیم على التسعة من وجه والتسعین من وجه اشارة الى 
استیفائه احكام اسماء الاحصاء وحكمه فى هذه الاحاطة والدور المذكور 

واختصاصها بالانسان الذى هو آخر الموجودات ظهورا من حیث صورته نظیر 
 فى الغیب على نفسه الدورة الغیبیة المذكورة حتى كان التجلى الحبى الاول الذى دار

مفتاح سائر البواعث الحبیة المستجنة فى حقائق الممكنات ومفتاح الحركات الدوریة 
العشقیة المنبه علیها عند الكلام على سر بدء الایجاد فمن احكام الباء الدلالة على 

كونیة التالیة للاحدیة الالهیة وعلى التثنیة الاولى المنبهة على الجمع واولیة المرتبة ال
الالف الغیبى المختص بالاحدیة المعقول بینه وبین السین ومن احكام السین الدلالة 

على ما دل علیه حرف الباء وعلى النسب التى تستند الیها الارواح المهیمنة قبل الباء 
لامر وانفصال كالاسماء الباطنة الاصلیة وغیرها مما سبق التنبیه علیه فى سر بدء ا

الشطر الغیبى ونظیر ذلك فى النفس الانسانى مخارج الحروف التى بین الهمزة التى 
لها التعین الاول وبین الباء الذى هو آخر الغیب واول الشهادة ومن احكام المیم الدلالة 
على سر حضرة الجمع الذى ظهرت صورته من بعد ظهور المدلول بعد الدلیل وهو 

اص المیم بالانسان الذى هو اتم دلیل على الحق واشده فظهر الاسم الاسم االله لاختص
االله بالفین ولامین وهاء فالالف الواحد لنسبة الاسم الباطن وهى الظاهرة فى النطق 

لافى الخط كظهور الاسم الباطن باثره لا بعینه والالف الآخر الظاهر للاسم الظاهر 
عالم من كونه ظاهر بحقائق العالم الاول واحد اللامین لنسبة ارتباط الحق بال

والاخرى لنسبة ارتباط العالم بالحق من حیث ظهور العالم بعضه للبعض فى غیب 
الحق والحق المظهر والمرآة كما قد اشرت الیه فى سر العلم والوجود والتقدم 
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والتأخر عند الكلام على مراتب التمییز والهاء للهویة الغیبیة الجامعة بین الاول 
  .ر والباطن والظاهروالآخ

فاستحضر من الاسرار الخمسة وتذكر الحضرات الخمس والاسماء الاصلیة الاربعة 
والسر الجامع بینهما وكذلك النكاحات الخمس والحكم الخماسى الظاهر فى الحروف 

والنقط والاعراب وانظر جمعیة الاسم االله لسائرها ثم انظر الى سر الهاء الذى له 
الامر ومن حیث المرتبة وكیف اختص من الاعداد الخمسة جمع الجمع من حیث 

وتدبر ایضا التثلیث والتربیع المذكورین وسریان حكمهما وتامل كیف كان كل كلمة 
  .من كلمات البسملة جامعا لهما من وجه محلا لحكمها

والاسم االله اذا جمعت حروفه الظاهرة والباطنة كانت ستة على راى شیخنا رضى االله 
ف واللامان والالف الظاهرة فى النطق لا فى الخط والهاء والواو والظاهرة عنه الال

باشباع الضمة واذا اضفت الى هذه الستة الحقیقة التى یدل علیها هذا الاسم اعنى 
الالوهیة التى هى عبارة عن نسبة تعلق الحق من حیث ذاته بالاسماء المتعلقة بالكون 

  .كانت سبعة فافهم
لحقائق التى نبهت على سرها وهكذا الاسم الكلى الرحمن التالى وانظر سریان حكم ا

لهذا الاسم الجامع والمشارك له فى الجمع والحكم والاحاطة كما اخبرنا سبحانه وكما 
نبهت علیه فى هذا الكتاب وفى مفتاح غیب الجمع فان حروفه ستة والسابع هو الالف 

  .احدیة الجمع فتذكرالغیبى المعقول بین المیم والنون الذى هو مظهر 
ولما كانت كلمة بسم من حیث الظاهر لم تجمع هذا السر السباعى الذى هو التثلیث 

والتربیع تم ذلك بالاضمار الذى به صح بسم ان یكون كلمة فتقدیره بدأت او أبدأ مع 
لفظة بسم تجمع التثلیث والتربیع المنبه علیهما وهكذا ینبغى لك ان تستحضر سر 

من حیث الاطلاق الرافع للاعتبارات ومن حیث التقید باعتبار واحد ثم الغیب الذاتى 
سریان ذلك فى المقدمتین الموجبتین انقسام الغیب بشطرین ثم نسبتى الرحمة 

والغضب اللتین نبهت علیهما ونسبة الوحدة الصرفة باعتبار كونها وحدة فقط ونسبتها 
 الى هذه التثنیة والسین المنبه على من حیث استناد الكثرة الیها وحكم الباء المستندة

الكثرة التالیة وكاللوح مع القلم والكرسى الذى هو محل التقسیم الظاهر فى عالم 
الصور بالنسبة الى العرش الوحدانى الصفة والكلمة والامر والاحاطة والعموم لسر 

 الاسم الرحمن المستوى علیه وسر الاسم المدبر المختص بالقلم وكذلك سر الاسم
المفصل المختص باللوح وظهور تخصیصه وتمیزه بالاسم الرحیم فى الكرسیى 

  .الكریم
وانظر عموم حكم الحق واحاطته وجمعیته من حیث ذاته ومن حیث اسمائه الكلیة ثم 
اندرج الجمیع جملة فى الاسم االله وتفصیلا فى الاسمین الرحمن والرحیم ثم اندراج 

 مظهر الغیب الذاتى وانظر حكم الحضرات الخمس الجمیع فى هاء الاسم االله الذى هو
مع النسبتین الاولین المنبه علیهما اللتین بهما ظهر السر السباعى وتم، وانظر حكم 

المرتبة الاولى كیف سرى فیما تحتها من المراتب من غیر انخرام ولا اختلال تعرف 
 او كلام نتج بعض الامر مما تسمع وتستروح صحته لئلا تظن انه اعتبار او تاویل

عن حدس وتخمین بل ذلك تنبیه عزیز على اسرار الالهیة غامضة وترتیب شریف 
  .رتبة رب لطیف علیم خبیر
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ثم اقول ولست اسلك هذا المسلك فى تفسیر هذه السورة وانما ذكرت هذا القدر 
تعریفا بما اودع الحق كتابه العزیز وسیما هذه السورة التى هى انموذج ونسخة لكتابه 

كریم بل لسائر كتبه من الاسرار الغریبة والعلوم العجیبة لیعلم انه رتب حروفه ال
وكلماته ترتیب مدبر خبیر فما فیه حرف بین حرفین او متقدم او متأخر الا وهو 

  .موضوع بقصد خاص وعلم كامل وحكمة بالغة لا تهدى العقول الى سرها
التى ذكرها رسول االله صلى ومن لا یكشف له هذا الطور لم یعرف سر بطون القرآن 

وفى روایة الى سبعین  "للقرآن ظهر وبطن الى سبعة ابطن" االله علیه وسلم بقوله
 }یُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ{ ولا سر قوله] ٢: طه[ } كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُٰأَعْطَى{ بطنا ولا سر قوله

ا وتعیینه فى جملته "خصصت بست" ولا سر قوله صلى االله علیه وسلم] ٣: یونس[
تَنزِیلٌ مِّنْ { الفاتحة وخواتم البقرة الدالة على كمال ذوقه وجمعیته ولا سر قوله تعالى

لو اذن لى فى تفسیر "ولا سر قول على رضى االله عنه ] ٤٢: فصلت[ }حَكِیمٍ حَمِیدٍ
انزل االله مائة "ولا سر قول الحسن رضى االله عنه " الفاتحة لحملت منها سبعین وقرا

وهى التوراة والانجیل والزبور " فاودع المائة فى الاربعةكتاب واربعة كتب 
والفرقان واودع الجمیع فى القرآن واودع جمیع ما فى القرآن فى المفصل واودع ما 

فى المفصل فى الفاتحة وقد نبهتك الآن على اندراج الجمیع فى هذه الاسماء الثلاثة ثم 
 اندراج كل شىء فى حرف الهاء اندراج الاسمین وما تحت حیطتهما فى الاسم االله ثم

  .من الاسم االله
ولولا ان همم الخلق وعقولهم تضعف وتعجز عن الترقى الى ذروة هذا الذوق وخرق 
حجبة والتنزه فى ریاض نتائجه وكمالاته وطباعهم تمجه لبعد المناسبة لأظهرت مع 

مَّا { عجزى وضعفى من اسراره ما یبهر العقول والاذهان والبصائر والافكار ولكن
یَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا یُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ 

وقد حصل بحمد االله بهذا القدر تنبیه لكل نبیه وموافقة ] ٢: فاطر[ }ٱلْعَزِیزُ ٱلْحَكِیمُ
م على سر البدایة بالكلام على لشیخنا الامام الاكمل رضى االله عنه حیث قرن الكلا

  .سر بسم االله الرحمن الرحیم واستفتحه بهذا اللسان ثم بین بعد ذلك ما قدر االله له بیانه
ولعمر االله لم اقصد ذلك بل وقع هذا الكلام والموافقة والترتیب دون تعمل وانما 

كلام احد تنبهت له فیما بعد فشكرت االله سبحانه على ذلك وسببه انى ما تصدیت لنقل 
فى هذا الكتاب لا الشیخ رضى االله عنه ولا غیره الا كلمات یسیرة اخطرها الحق 

بالبال دون قصد وتعمل فى جملة ما ورد من نفحات جوده وقد كان یقع ذلك لشیخنا 
رضى االله عنه ویقع لكثیر من اهل الاذواق فیظن من لا یعرف ان ذلك نقل عن قصد 

ولیس كذلك وفى الاذواق النبویة من ذلك كثیر وتعمل بمطالعة واستكشاف وجمع 
 } عَلَیْهِ بُكْرَةً وَأَصِیلاًٰأَسَاطِیرُ ٱلأَوَّلِینَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى{ ولهذه الشبهة قالوا

  .فافهم واالله ولى الفضل والاحسان والارشاد] ٥: الفرقان[
الحق ذكره مع تنبیهات واذ قد ذكرنا فى شرح كلمة بسم والاسم االله وحروفهما ما قدر 

جمیلة تتعلق بالاسمین الرحمن الرحیم فلنذكر فى تفسیرها من حیث ما یخصهما ما 
  .یملیه الحق على القلب ویجري به القلم

فنقول لما انضاف الى المراتب المتقدمة اعنى التربیع التابع للتثلیث الاسرار الخمسة 
المستوفیة لمراتب الاسماء الكلیة التى تضمنها ظاهر الاسم االله تمت الاثنا عشریة 
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  .والتالیة لها فى الحكم والمرتبة
وقد اشرت الى بعض احكامها عند الكلام على سر الاعراب والنقط وتمت بها 

المراتب العددیة ایضا التى هى الآحاد المنتهیة فى التسعة ثم العشرات ثم المئون ثم 
معة لها باحكامها وتوجهت الالوف فلما تعینت مراتب الاسماء فى الحضرة الجا

لاظهار مظاهرها وما به یتم كما لها ویدوم اعقب ذلك ظهور صورة الوجود 
بالرحمن المضاف الیها الوجود الشامل العام كما سبق التنبیه علیه وجاء بصیغة 

المبالغة لعدم توقف شموله على شرط علمى وسعى تعملى او نحوهما بخلاف غیره 
مظهره ومستواه الذى هو العرش المحیط واول الصور من الاسماء وظهر مثاله و

الظاهر مناسبا للمستوى علیه فى الشمول والاحاطة وعدم التحیز تنبیها على ان 
مظهر الاسم الرحمن مع كونه صورة مجسدة مركبة من جوهر وعرض او هیولى 
وصورة على اختلاف المذهبین لیس له مكان فلان یكون المستوى الذى جعله مكانا 

ما احاط به غنیا عن المكان واجل من ان یحصره مكان بطریق الاولى فحصل ل
الاستواء على المقام الوجودى بالرحمة التى هى الوجود وعلى مظهره الذى هو 
العرش بالاسم الرحمن فلم یظهر فیه تقسیم ولا تخصیص ولا اختلاف ثم میزت 

ة والغضب المنبه علیهما القبضتان الظاهرتان بحكم النسبتین المعبر عنهما بالرحم
من قبل ما انسحب علیه حكم الرحمة بحسب سرعة اجابة بعض الحقائق الكونیة 
للنداء الالهى الحامل للامر التكوینى وقبول ذلك التجلى على وجه لا ینضاف الیه 
مایشین جماله وبحسب تثبط بعض الحقائق ایضا عن هذه الاجابة على هذا الوجه 

 التجلى بسوء قبولها له احكاما وصفات لا یرتضیها جماله وان المذكور والباسها ذلك
وسعها كما له الى سعید معتنى به والى شقى غیر معتنى به فى اى مرتبة كانت غایته 

فظهر سر هذا التفصیل العلمى الغیبى المذكور فى مقام الكرسى المختص بالاسم 
لعامل به الى الانتظام فى الرحیم فانقسم الحكم الى امر مؤد ومفضى بالممتثل له وا

سلك السعداء اهل النعیم الدائم والراحة الخالصة فى ذلك المقام بعینه فانه مقام اهل 
الیمین ومظهر الاسم الرحیم والى نهى وتحذیر عن الوقوع فیما یؤدى الى الانخراط 

فى سلك الاشقیاء اهل المكروه الذى لا یظهر للاسم الرحیم فیه اثر غیر نفس 
ص فى الحال لغلبة حكم القبضة الاخرى وتمت مراتب التثلیث فى المراتب التخصی

التابعة للفردیة الاولى فالاسم االله من حیث اولیته المرتبة الالوهیة التى یستند الیها 
المألوه ویختص بها القسم الاول من الفاتحة وللرحمن الوجود العام المشترك ووسط 

آخر الفاتحة للاجابة الالهیة والتخصیص الفاتحة وللرحیم التخصیص المذكور و
فالرحیم كما بینا لاهل الیمین  "هو لعبدى ولعبدى ما سأل" المتضمن فیه بقوله

والجمال، والرحمن الجامع بین اللطف والقهر لاهل القبضة الاخرى والجلال واهل 
بق الاسم االله من حیث الجمعیة لهم البرزخ الجامع بین القبضتین ومقام القربة والس

والوجه والكمال فتدبر ما یقرع سمعك ویستجلیه فهمك فهذه تنبیهات الهیة یستفاد منها 
اسرار جلیلة من جملتها معرفة سریان احكام المراتب الكلیة فیما تحت حیطتها من 

المراتب والمظاهر فیتحقق الارتباط بین جمیعها فیصیر ذلك سلما الرقى الالباء ذوى 
النوریة الخارقة الى ما فوق ذلك بتوفیق االله وعنایته واالله ولى الهمم العالیة والمدارك 

الارشاد والهدایة ولنختم الآن الكلام على البسملة بالاشارة النبویة المستندة الى 
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الحضرة الالهیة وهى قول الحق عند افتتاح عبده المناجاة یسم االله الرحمن الرحیم فى 
  "ذكرنى عبدى" الجواب

 یقترن معه علم به وبالمذكور او باحدهما او لا یقترن فان اقترن فنقول الذكر اما ان
فهو مظهر للحضور وسبب له والحضور حقیقة متعلقها استجلاء المعلوم وله خمس 
مراتب احدها الحضور مع الشئ من حیث عینه فحسب او من حیث وجوده او من 

لاحكام الاربعة حیث روحانیته او من حیث صورته او من حیث مرتبته الجامعة بین ا
المذكورة واما الحضور مع الحق فاما ان یكون من حیث ذاته او من حیث اسمائه 
والذى من حیث اسمائه فاما ان یكون متعلقة اسما من اسماء الافعال او من اسماء 
الصفات فالمختص بالافعال یتعین بالفعل وینقسم بحسب انواعه والذى من حیث 

امرا سلبیا او ثبوتیا والذى متعلقة الذات فاما ان یكون الصفات فاما ان یكون متعلقة 
مرجعه الى امر تقرر فى الذهن من حیث الاعتقاد السمعى او البرهان النظرى او 

الاخبار الایمانى النبوى او المشاهدة الذوقیة او امرا متركبا من المجموع او من 
خمسة بالنسبة الى بعضها مع بعض وكل ذلك لا بد وان یكون بحسب احد الاحكام ال

صاحب الحضور او بحسب جمیعها فاتم مراتب الحضور مع الحق ان یحضر معه لا 
باعتبار معین من حیث تعلق خاص او باعتبار حكم وجودى او نسبى او اسمائى 

بسلب او اثبات بصورة جمع او فرق او تقید بشئ من ذلك اوكله بشرط الحصر وما 
 مرتبة خاصة او اسم معین ان كان صاحبه لیس كذلك فهو ما حضور نسبى من حیث

من اهل الصراط المستقیم والا فهو حضور مع السوى كیف كان ثم نرجع الى اتمام 
  .ما بدأناه

فنقول والعلم المقترن بالذكر اما ان یتعدى الذكر ویتعلق بالمذكور ویتبعه الحضور 
ج الاذكار من بعد المنبه على سره ویكون تعلقه به تابعا للامور المذكورة فى نتائ

وبحسب ما سبق التنبیه علیه او لا یتعدى فیكون متعلقة نفس الذكر ویكون الحضور 
حینئذ مه فحسب او معه ومع المفهوم منه ان كان مما یدل على معنى زائد على نفس 
الذكر ودلالته على المذكور فان اقترن مع ذلك حكم الخیال استحضر ما كان صورة 

فى الذهن فعلا كان او حركة او كیفیة او صورة وجودیة لفظا الذكر سببا لتسخصه 
كان او غیره او امرا متركبا من ذلك كله او بعضه وان لم یقترن مع ذلك تخیل حاكم 

فهو اعنى المسمى ذكرا عبارة عن نطق بحروف نظمت نظما خاصا تصلح لان 
 تظهر بحسب اعتقاد یجعل ان یفهم لها مدلول ما كان ما كان واما نتائج الاذكار فانها

الذاكر وعلمه وبحسب ما یتضمنه الذكر من المعانى التى یدل علیها وبسحب الخاصة 
اللازمة للهیئة التركیبیة الحاصلة من اجتماع حروف الاسم الذى یتلفظ به الذاكر او 
یستحضره فى خیاله او یتعلقه وبحسب الصفة الغالبة على الذاكر حین الذكر وغلبة 

الخمسة المذكورة او بحسب حكم جمعیة الامور المستندة الى الذاكر نفسه احد الاحكام 
واستیلاء احدها او كل ذلك بحسب الموطن والنشأة والوقت واولیة الامر الباعث على 

التوجه وروحانیة المحل والاسم الالهى الذى له السلطنة اذ اك فافهم وتدبر وامعن 
 شاهدت بعقلك النظرى الآلى ما یهولك امره التأمل فیما بین لك فانه ان فك لك معماه

  .ویطیب لك خبره واثره واالله ولى الاحسان الهادى الى الحق والى صراط مستقیم
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باب ما یتضمن ذكر الفواتح الكلیات المختصة بالكتاب الكبیر والكتاب الصغیر وما ( 
 ) بینهما من الكتب 

  
لفصول التى تضمنتها الفاتحة ومن جملة ما یتضمن التنبیه على مراتب الحقائق وا

وبیان سر ارتباط بعضها بالبعض على سبیل الاجمال وهذا الباب سطر على نحو ما 
ورد لفظا ومعنى وان كان الكل من حیث المعنى كذلك اى هو مقدس عن التعمل 

والفكر ولكن انفرد هذا بالجمع بین اللفظ والمعنى وكثیرا ما یقع هذا فى هذا الكتاب 
  .موغیره فافه

ثم اعلم انه ما ثمة امر من الامور یفرض بین امرین او ینسب الیه بدایة وغایة الا 
ولا بد أن یكون له فاتحة هى مرتبة اولیة وخاتمة هى مرتبة آخریة وامر ثالث یكون 

مرجع الحكمین الیه یجمعهما ویتعین بهما والفاتحة من جملة هذه الامور المشار الیها 
 وما تفرع على ما ذكرنا وكان تبعا له واذا تقرر هذا فاعلم ان وكذلك الانسان والعالم

الحق سبحانه وتعالى فتح خزانة غیب ذاته وهویته التى لا یعلمها سواه باسمه الجامع 
بین صفات الجمع والتفرقة والاطلاق والتقیید والاولیة والآخریة والظاهریة والباطنیة 

هو الحمد الذى نبهنا علیه فى سر بدء وخصه بان جعله مفتاحا للاسماء والاعیان و
الامر وفتح باحدیة هذا الاسم التعدد والاختلاف الظاهر فى كل امر من الاسماء 

  .وغیرها لدى البسط الاول والانتشار
وفتح باب الصفات بالحیاة والجمع بالتفصیل والترجیح بالاختیار وفتح الاجمال 

ل والتذكار، وفتح باب رحمته بالتفصیل والتعین بالتمیز والتخصیص بالاستدلا
وسعتها بالتجلى الوجودى العام والخصوص بالعموم والعموم بالسعة والسعة بالعلم 

  .والایجاد بالقول والقول بالارادة والاقتدار
وفتح ابواب المدارك والادراك بالتلاقى والانطباع واقتران الانوار، وفتح ابواب 

المحبة والخبرة والاشعار، وفتح ابواب الكمالات بالادراك المتعلق بالغایات و
التوجهات بالحركات الحیة وانبعاث الاحكام الشرقیة المتعلقة بنیل الاوطار، وفتح 
باب الالفة برابط المناسبة وحكم الاتحا والابصار وفتح بآدم باب الخلافة الكبرى 

لبشرى لتكمیل مرتبتى الظهور والاظهار، وفتح به وبحواء باب التوالد والتناسل ا
واظهر بهما سر تفصیل الذریة الكامل فیهما قبل الانتشار، وفتح باب الافتراق باشهاد 

  .المباینة واظهار حكم النفار، وفتح باب الكرم بالغنى وسدل الاستار
وفتح باب الاكرام بالمعرفة وفتح الفتح بالاصطفاء والاصطفاء بالعنایة والعنایة 

لاخبار، وفتح باب الحیرة والعجز عن معرفته بالتردد بالمحبة بالعلم والعلم بالشهود وا
والقصور عن تعقل الجمع بین الاضداد فى العین الواحدة كالقید والاطلاق والتنزیه 

والتشبیه والابدار والسرار، وفتح ابواب السبل بالغایات وبالتعریف باحاطته لكل 
وَإِلَیْهِ یُرْجَعُ { وبقوله] ٥٣: ورىالش[ }أَلاَ إِلَى ٱللَّهِ تَصِیرُ ٱلأُمُورُ{ غایة وبقوله
  .لیعلم تعمیره بسعته جمیع المراتب والنهایات والاقطار] ١٢٣: هود[ }ٱلأَمْرُ كُلُّهُ

وفتح باب الاستقامة بمتعلقات المقاصد والاغراض التى هى غایات السبل بالنسبة الى 
ك وتنبیها له على السائرین والاسفار، وعین منها ما شاء بشرائعه رعایة لتقید السال

تعین مرتبته ومصلحته لیعلم ان الحكم هو المتعین فى اول الاسفار، وفتح باب 
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المحاذاة الكلیة الاولى باعتبار الرحمة العامة الایجادیة الرحمانیة التى وسعت كل شئ 
بمطلق حكم قابلیة الممكنات المخلوقة وقیامها مقام المرائى لظهور الوجود ومن جهة 

شرطا فى ظهور آثار الاسماء وتعیناتها عوضت بالتجلى الوجودى الذى انها كانت 
ظهر به لها عینها ونفذ حكم بعضها فى بعض فكان ذلك ایضا مفتاح سر القضاء 

والاقدار، وفتح باب الاحكام الالهیة بالاحوال والموازین بالانحراف والاعتدال معنى 
التحكیم العلمى والتدبیر وصورة بحسب الآثار، وفتح باب الاختصاص التقربى و

العلى بالقلم الاعلى المقدس عن مواد امداد الاكوان والاغیار، وعین به حكم الاقبال 
  .ولوازمه المنتجة للقرب وكذلك الادبار

وفتح باب التفصیل الوجودى باللوح المحفوظ المحفوظ عن التبدیل والتحریف 
ن والكیف بالشأن ونبه على والتغییر وعن ملاحظة الافكار، وفتح باب الزمان بالآ

عموم حكمها اولى الایدى والابصار، وفتح باب المظاهر الجسمانیة التى هى مثل 
الحقائق العلیة الغیبیة مثل الاحاطة والرجوع الى البدایة عند حصول البغیة لدى 

  .النهایة بالفلك الاحاطى الدوار
ا یتبعها من الادوار، وفتح وفتح باب صورة الاسم الدهر بالحركة العرشیة الیومیة وم

باب الاوقات بتقدیر الحركات التى اودعها كل فلك وكوكب سیارة، وفتح باب 
الحركات بباعثه الحبى المتعلق بكمال الظهور والاظهار، وفتح باب التفصیل 

الشخصى والتمییز الامرى بالكرسى العلى محل الورد والاصدار، ومنزل المقربین 
  .ومستقر الابرار

باب الامر بالبقاء والابقاء بالاعتدال ورفع احكام الكثرة التركیبیة بغلبة حكم وفتح 
الجمع الاحدى ورعایته به حكم الاختلاف الثابت بین الاضداد بحفظ المقدار، وفتح 
باب نشء السماوات العلى بالفلك الشمسى وجعله ایضا مفتاح اللیل والنهار، وفتح 

الكریم مقام الاستواء لا الاستقرار، وفتح ابواب باب العناصر بالاسم الحامل لعرشه 
التراكیب العنصریة بالمولدات والمولدات بالمعادن والاحجار، وفتح باب امره 

  .بالدعوة والدعوة بجمیل الوعد والترغیب والانذار
وفتح باب الامتثال بالسماع والسماع بالنداء والنداء بالاعراض والحجة بالانكار، 

 بالغفلة والغفلة بالقصور عن الاحاطة والجمع والذكر بالحضور وفتح باب النسیان
والاستحضار، وفتح باب سلطنة الربوبیة بالمربوب والطلب والعبودیة بمشاهدة الفقر 

والعجز والانكسار، وفتح باب العبادة بشهود الانفعال تحت حكم الاسم المقتدر 
وحسن التلقى الادبى والتسلیم والقهار، وفتح باب المناجاة بصحة المواجهة المعقولة 

والابتدار، وفتح باب الثناء بالتعریف لما تضمنه مقام الربوبیة من اللطف والرحمة 
فى حق المربوب مع ثبوت الملك والتمكن من فعل ما شاء كیف شاء على كل حال 

  .فى كل دار
بى من وفتح باب الشكر بالاحسان وباب المزید بالشكر واشهد نفوذ احكام قهره فیمن ا

حیث حقیقة قبول احسانه ولطفه تحذیرا من ازدراء النعم وتذكرة لاهل الاعتبار، 
وفتح باب السؤال بالحاجة والترجى وحسن الظن والانتظار، وفتح باب التمجید 

والتعظیم باشهاد ذل العبودیة تحت عز الربوبیة لترك الشطح والتعاظم والافتخار، 
ویض والاستظهار، وفتح باب تمیز القبضتین وفتح باب الاستعانة بالقبول والتف
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  .بتخصیص حكم الاجابة والانابة الظاهرة الحكم فى السعداء والاشقیاء الفجار
وفتح باب الهدى والبیان بما اظهر من آیاته فى الآفاق وفى الانفس وابان حكمهما 

وحكمتهما بحقیقتى الفهم والنطق وكملهما فى ذوات تراجمة امره المصطفین 
یار، وفتح باب العجمة بالاعراب والابهام بالافصاح والرمز بالشرح والعقد الاخ

بالحل والقید بالاطلاق والاشفاع بالاوتار، وفتح باب الأمل بالامكان والاغترار، 
وفتح بالعدوى باب الاختیار، وفتح باب الاحتراز بالامكان والشك بالفرض 

رث بصحة النسبة والنسب والمكاسب والطمانینة بالمشاهدة والاستبصار وفتح باب الا
بالنشآت والاوقات والاعمار، وفتح باب الركون الى الاسباب بالعوائد والتجربة 

  .وشبهة التكرار
وفتح باب السلامة بالبقاء على الاصل وعدم التقید بالعوارض العوارى والتبرى من 

مال والجهل الدعوى واتباع الآثار، وفتح باب الاجتراء بالحكم والامهال والاحت
والاغتفار، وفتح باب القهر والنقمة بالشرك والمنازعة والانتصار، وفتح باظهار 
الامثال باب الدوام والاستمرار، وفتح باب العصمة بالدرایة والمسامحة بالاذعان 

  .والاعتراف والاعتذار
علوم وفتح كتابة العزیز بالنسبة الى جمعیة اسمه المتكلم بام الكتاب وفاتحة جامعة ال

والاذكار، وفتح الفاتحة بذكر اسمائه الكلیة التالیة الاصلیة الاولى المذكورة فى 
الدرجات والآثار وفتح باب اسمائه بالباء التى لها التقدمة على الحروف التامة فى 

  .اول النطق والابدار
وفتح باب معرفة ذاته وحضرة جمعه واشهاده وتجلیه الكمالى المعتلى على سائر 

ء والصفات بمن اظهره آخر الموجودات وقدره على صورته وحباه بسره الاسما
وسورته وجعله خزانة حاویة على كل الخزائن والمفتاح الذى هو اصل المفاتیح، 

وینبوع الانوار، والمصابیح، لا یعرفه سوى من هو مفتاحه ویعلم هو من المفاتیح 
 بها مراتبه ومقاماته ما شاء التى حوتها ذاته واشتملت علیها عوالمه ونشأته واحاطت

وَعِندَهُ { ربه ان یریه منها ویكشف له عنها فان متعلق النفى الوارد فى قوله سبحانه
انما هونفى ان یعرف مجموعها غیر ] ٥٩: الأنعام[ }مَفَاتِحُ ٱلْغَیْبِ لاَ یَعْلَمُهَآ إِلاَّ هُوَ

  .ه سبحانه وتعلیمهالحق وان تعرف من كونها مفاتیح الغیب وان تعرف لا بتعریف
فاما كون المفاتح لا تعلم نفسها ولا یعرف بعضها بعضا ولا تعرف من هى مفاتیحه 

ولا تعرف بتعریفه دون كسب وقصد فذلك لا نص فیه ومن اطلع على بعض 
اسرارها عرف ان المتعذر هو معرفتها من كونها مفاتیح اول المطلق الغیب باعتبار 

ها فان المفاتحیة نعت زائد على حقیقتها تعرف بمشاهدة فتحها الاول لا من حیث حقائق
فتحها ومشاهدة كیفیة الفتح الاول لا یعلمه غیر الحق لتقدمه بالذات على كل شئ فانه 
كان ولا شئ معه وان اشهد احد، الآن سر ذلك الفتح الا یجادى وكیفیته لكان كالاول 

  .لاعینه اذ الفتح الاول قد مر حدیثه
مفتاحیة نسبة بین الحقیقة المنعوتة بها وبین الغیب الذى بفتحه تثبت وایضا فمعنى ال

هذه النسبة والصفة للحقیقة المنعوتة بالمفتاحیة وتحقق النسبة بین الامرین یتوقف 
على معرفة ذینك الامرین واحد الامرین هو الغیب الالهى الذاتى ولا خلاف فى 

 باعتبار اسم او حكم او نسبة او استحالة معرفة ذاته سبحانه من حیث حقیقتها لا
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مرتبة فتعذرت هذه المعرفة المشار الیها من هذا الوجه وقد سبق فى ذلك ما یغنى عن 
التكرار والاعادة والتحقیق الاتم افاد انه متى شم احد من معرفتها رائحة فذلك بعد 

فناء رسمه انمحاء حكمخ ونعته واسمه واستهلاكه تحت سطوات انوار الحق 
ت وجهه الكریم كما سبقت الاشارة الیه فى شرح حال السالك على السبیل وسبحا

  .الاقوم الى المقام الاقدم
فیكون حینئذ العالم والمتعلم والعلم فى حضرة وحدانیة رفعت الاشتباه والاشباه 

وحققت وافادت معرفة سر قول لا اله الا االله مع انفراده سبحانه فى غیب ذاته من 
 درك البصائر والابصار، وعن احاطة العقول والافكار، وعن حیث حجاب عزته عن

قید الجهات والاعتبارات والاقطار، فسبحانه لا اله الا هو العزیز الغفار، كما قلنا 
ٱلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ { ولما بینا ونبهنا على ما به اختبروا الیه اشار، قوله تعالى

بع اولها سر الحمد ثم سر الاسم االله ثم سر یتضمن مسائل ار] ٢: الفاتحة[ }ٱلْعَالَمِینَ
الاسم الرب ثم العالمین ولا بد قبل الشروع فى هذا الكلام من تقدیم اصل وجیز یكون 
مذكرا ببعض ما سلف ذكره فى القواعد مما یتعلق بهذا الامر المتكلم فیه وعونا على 

  .فهم ما یذكر من بعد
یة وضمنتها من كلیات العلوم والحقائق ما ولهذا المعنى ونحوه قدمت تلك القواعد الكل

یستعین به اللبیب على معرفة ما یأتى بعدها من التفاصیل ولا كتفى فى المواضع 
الغامضة التى لا یتم ایضاحها الا بمعرفة اصلها بالتنبیه على ما سلف من كلیات 

 سلف الامور المعرفة بسر ذلك الاصل وحكمه فلا احتاج الى الاعادة والتكرار فمما
مما یحتاج الى استحضاره فى هذا الموضع هو ان كل موجود كان ما كان فله ذات 

ومرتبة ولمرتبته احكام تظهر فى وجوده المتعین بحقیقته الثابتة فتسمى آثار تلك 
الاحكام فى ذات صاحبها احوالا والمرتبة عبار عن حقیقة كل شئ لا من حیث 

عة بینها وبین الوجود المظهر لها والحقائق تجردها بل من حیث معقولیة نسبتها الجام
التابعة لها فانه قد بینا ان بعض الحقائق تابع للبعض وان التابعة احوال للمتبوعة 
وصفات ولوازم وبینا ایضا ان الموجودات لیست بامر زائد على حقائق مختلفة 

 عن ظهرت بوجود واحد تعین وتعدد فى مراتبها وبحسبها لا انه اذا اعتبر مجردا
الاقتران بهذه الحقائق یتعدد فى نفسه وللحق ذات ومرتبة ومرتبته عبارة عن معقولیة 

  .نسبة كونه إلها
وهذه النسبة من حیث هى هى مسماة بالالوهیة وللحق سبحانه من حیث هى آثار فى 
المألوهین وصفات لازمة تسمى احكام الالوهیة وذاته سبحانه من حیث تجردها عن 

ت المقیدة وعدم تعلقها بالخلق وتعلقهم بها وبحسب احوالهم من كونهم جمیع الاعتبارا
محالیة ومظاهره یضناف الیها احوال كالرضى والغضب والاجابة والفرغ وغیر ذلك 

عبر عنها بالشؤون وتنضاف الیها من حیث آثار مرتبتها التى هى الالوهیة فى كل 
والاحیاء والاماتة والقهر مؤثر فیه صفات تسمى احكام المرتبة كالقبض والبسط 

واللطف ونحو ذلك فاعلم واستحضر هذه المقدمة الكلیة لتنتفع بها ان شاء االله تعالى 
  .وبعد ان تقرر هذا فلنشرع فى شرح الحمد بلسان التنبیه

الحمد من مقام التفصیل والجمع لا ] ٢: الفاتحة[ }ٱلْحَمْدُ للَّهِ{ فنقول قوله تعال
تماثلین بل لا بد من علو المحمود على الحامد من حیث هو الاحدیة ولا یصح بین م
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محمود بالنسبة الى الحامد من حیث هو حامد حال الحمد وعلى اى وجه ظهر الحمد 
فانه من حیث صورته لسان من السنة الكمال فهو فى البدایة اشارة الى كمال قصد 

حامد متوجها الحامد فى نفسه والى كمال مبدأ أیة ظهور حكم القصد من كون ال
لاظهار ما شرع فیه بالحمد وهو ایضا تنبیه على معرفة المثنى بالمحمود من الوجه 
الذى بعثه على الحمد وبالحال الموجب له ذلك وهو اعنى الحمد فى الآخر تعریف 

بكمال ما شرع فیه وبحصول ما كان مطلوبا مع انه یسرى فى ذلك حكم طلبى متعلقة 
وبقاء حكمه بعد نفوذه على الوجه الاتم وایناعه الثمرات دوام التحقق بذلك الكمال 

العظیمة الجدوى ولاول الحمد الغیب المفتتح به والآخره الشهادة المقتضیة له وانتهى 
  .الى الغیب

واما السر الجامع بینهما فراجع الى المقام الذى تساوى نسبة الاطراف والمحامد الیه 
لاحاطة ومن السنة الحمد الله على كل حال ویختص بحمد الحمد الذى له الشمول وا

  .فافهم
ثم اعلم ان اول ما یستفاد من اخبار كل مخبر عن امر ما او تعریفه له بلسان الثناء او 

غیره كونه حاكما على نفسه بانه عارف بما اخبر عنه واثنى علیه وعرفه من حیث 
فه وثنائه ان ما ما هو مخبر ومثن ومعرف ثم تقع الفائدة من تفصیل اخباره وتعری

ادعاه وحكم به على نفسه وعلى من عرفه واخبر عنه واثنى علیه هل هو صحیح ام 
لا ویظهر ذلك بالاصابة والصدق وعدمهما فهو فى اول امره مدع معرفة نفسه من 

حیث حكمه علیها ومعرفة المخبر عنه والمثنى علیه والمعرف وفى الحال الثانى 
  .وضح صحة ما ادعاه لنفسه ولغیرهمبرهن على دعواه ومعرب عما ی

واذا تقرر هذا فنقول الحمد من حیث هو مطلق وكلى لا لسان له ولا حكم یظهر عنه 
او یضاف الیه وهكذا شأن جمیع الصفات والاسماء والحقائق المجردة الكلیة 

المنسوبة الى الحق والى الخلق على سبیل الاختصاص او الاشتراك النسبى وقد 
 ذلك تنبیهات شتى ثم لیعلم ان الحمد هو الثناء كما مرو كل ثناء من تقدمت فى بیان

كل مثن على كل مثنى علیه فهو تعریف كما بینا وهذا التعریف من المثنى قد یكون 
بذاته او باحوا لها او بمرتبته او باحكامها او بالمجموع وقد سبقت فى تعرف الذوات 

 ومع ذلك فتزیده هنا ایضاحا بمثال واحوالها والمراتب واحكامها تلویحات كافیة
نذكره فى الانسان لكونه الا نموذج الا كمل والمراد بالقصد الاول واذا عرفت كیفیة 
الامر فیه وبالنسبة الیه عرف اطراده فیما سواه من الموجودات بحسب نسبته منه اذ 

  .لیس شئ خارجا عنه
رة عن نسبة معلومة للحق وتمیزه فاقول حقیقة الانسان عینه الثابتة التى قلنا انها عبا

فى حضرته ازلا حسب مرتبته وعلم ربه واحوال هذه الحقیقة ما یتقلب فیه الانسان 
وینضاف الیه ویوصف به من الصور والنشآت والتطورات وغیر ذلك من الامور 

التى ظهرت بالوجود المستفاد من الحق ومرتبته عبارة عن عبودته ومألوهیته 
بة الامور والصفات المنضافة الیه من كونه عبدا ممكنا ومألوها واحكام هذه المرت

ومن كونها ایضا مرآة للحضرتین الالهیة والكونیة ونسخة جامعة لما اشملتا علیه 
  .ظاهرا بصورة الحضرة والخلافة

ولما كان جمیع ما یظهر بالانسان والعالم وفیهما ویوصفان به على سبیل الاشتراك 
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یس بامر زائد على سر التجلى الالهى الجمعى الاحدى وعلى سبیل التخصیص ل
وظهور حكمه فیهما بحسب الاسماء والصفات وبموجب احكام النسب العلمیة 

المتعددة بقبول القابل كان ثناء كل منهما اعنى الانسان والعالم جمعا وفرادى على 
دلالته الحق من حیث كل اعتبار وقسم من الاقسام والاعتبارات المذكورة هو نفس 

على اصل ذلك الامر ونسبة فى الجناب الالهى واعرابه عنه فتارة من حیث التفصیل 
وتارة من حیث احدیة الجمع مرة فى مقام المضاهاة من حیث المثلیة للظهور 

بالصورة واخرى فى مقام المقابلة بالنقائص لما یمتاز به الكون عن موجده ومولاه 
  .بلة مما لا یشاركه فیه سواهولما ینفرد به الحق فى مقام المقا

فثناؤه من جهة التفصیل ان كل فرد فرد من الحقائق والاجزاء العرضیة والجوهریة 
التى اشتملت علیه ذات الانسان والعالم یثنى على الاسم والصفة الالهیة الناظرة الیه 

والمرتبطة بالحق من حیث هى بالالسن الاربعة المذكورة لسان الذات والحال 
تبة والحكم ومتعلق الثناء من حیث الجملة بلسان احدیة الجمع الحضرة الذاتیة والمر

الجامعة المحیطة بجمیع الاسماء والصفات والعوالم والحضرات والنسب والاضافات 
وحكم هذه النسبة الجامعة یظهر فى كل قسم من الاقسام المذكورة من حیث النسبة 

 والى المقام الكونى ویعبر عن هذا الحكم الى الجناب الالهى ذاتا واسما وصفة وفعلا
  .الجمعى الاحدى فى مقام الحمد بحمد الحمد فان له فى كل مقام اسما بحسبه

وموجب هذا الحمدان النعمة الذاتیة الالهیة الكبرى التى بها وجود الاشیاء وبقاؤها 
ان وظهور احكام الحقائق والاسماء والصفات وآثارها لما كانت واصلة الى الانس

والعالم وما اشتملا علیه تارة من جهة الاسماء والصفات والمراتب وتارة لا من 
حیثیته بعینها اقتضت الحكمة العادلة وحكم الحضرة الكاملة مقابلة ذلك بحمد وشكر 
جامع وحدانى النعت كامل الوصف مستوعب جمیع انواع الحمد یظهر بالكمل من 

ه نفسه بهم بصورة جامعة بین الحمدین حیث حدمهم ربهم به ومن حیث حمده سبحان
فى حالة واحدة لا حالتین حمدا یعلو على حكم الحضرتین الالهیة والكونیة وما 

  .اختص بهما من اسم ووصف وعین فافهم واالله المرشد
واعلم ان قولنا انه لا یمكن ان یصدر ثناء من كل مثن على كل مثنى علیه دون 

ى علیه لهذا المثنى وان الثناء فى الحقیقة تعریف معرفة المثنى علیه من حیث هو مثن
والتعریف لا یصح بدون معرفة المعرف انما ذلك فیما عدا التعریف الذاتى فالتعریف 

الذاتى امر وحدانى والوجدانیات والامور الذاتیة من اوضح مراتب العلم واجلى 
وجهین باعتبارین اقسامه فالشئ بهذا الاعتبار هو المثنى على نفسه والدال علیه من 

  .كما اشرنا الى ذلك فى سر العلم فافهم
وایضا فلما كانت الموجودات باسرها كلمات االله كان ثناؤها على الحق كما اومأت 
الیه هو بما استفادته منه وانطبع فى مرائى اعیانها من تجلیة فالمقترن بها من نور 

ومنهم على الحق فاذن الحق الحق وسر صفاته واسمائه بما استفادته هو المثنى فیهم 
هو المثنى على نفسه من حیث مراتب خلقه وبخلقه لاهم وهكذا الشان فى الامور كلها 

غیر الحمد فرجع الامر كله الیه وعادت عاقبة كل ثناء علیه وكان الحمد صفته 
ونسبة من نسبه لا تغایره الا باعتبار تسمیتها حمدا فكان الحامد من هذا الوجه وهذا 

  .بار هو الحمد والمحمود ولتتذكر ما نبهت علیه فى حمد الحمد فهذا من سرهالاعت
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واعلم انه قد بقیت تتمة لطیفة من اقسام الحمد وهى مع اندراجها فى الاقسام 
والاصول المذكورة تفید مزید ایضاح فان لسان مرتبتها اقرب نسبة من المدارك مما 

  .تقدم ذكره
سم من وجه الى حمد المحمود نفسه والى حمد غیره فاذا عرفت هذا فنقول، الحمد ینق

له ثم ان الحمد بما یحمد الشئ نفسه او بما یحمده غیره على انواع ثلاثة لانه اما ان 
یحمده بصفة فعل او صفة تنزیه او صفة ثبوتیة قائمة بالمحمود یستحسنها الحامد 

محمود وفیه بما فیثنى على المحمود من حیث هى او علیها من حیث ظهور حكمها بال
بینه وبینها من المناسبة الثابتة بما فیه منها كما بینا وهذا القسم من وجه یندرج فى 

قسم صفة الفعل فان الاستحسان ونحوه لا یخلو عن نوع انفعال وحمد الحمد یسرى 
ویظهر فى كل الاقسام بذاته ولو لم یكن لما اصبح حمد لما عرفت من ان الحكم فى 

  .ة للسر الجمعى فتذكركل موجود ومرتب
ثم الحمد نوعان احدهما وهو العلم الحمد بما علیه المحمود والثانى اخص منه وهو 

الحمد بما یكون منه ویسمى شكرا وتعیین الكلمات والصور والصفات والاحوال 
والكیفیات الظاهرة والمعقولة من حیث دلالتها على ما ذكر لا یتناهى ولیس للحمد 

مدین قسم ولا مرتبة تخرج عن هذه الاصول التى ذكرناها وخاتمة والمحمودین والحا
الوابط فى هذا الباب هو ان تعلم ان كل ما ینسب الى الجناب الالهى لسان الحمد 

والثناء لا یخلو اما ان یفید امر ثبوتیا او سلبیا فالسلب راجع الى التسبیح والاثبات 
الحمد المذكورة حضر معها الحامد مندرج فى الحمد فافهم ومع اى مرتبة من مراتب 

حال الحمد فان النتیجة والجزاء من جهة الحق تكون لذلك الحامد من حیث تلك 
المرتبة وبحسبها ومن حضر مع حمد الحمد وسر الجمعیة دون التقید بمرتبة ما 

اوصفه او موجب على التعیین كان ثمرة حمده الحق سبحاه وتعالى اذ لیس لصاحب 
متعلقة بكون ولا متقیدة بمرتبة ولا صفة ولا اسم ولا غیر ذلك هذا الحمد همة 

والثمرات بحسب الاصول فافهم وتدبر سر هذا الفصل وحصره وایجازه فانك ان 
خرقت بعون االله حجب جملة تنزهت فى ریاض تفاصیله واالله ولى الاحسان 

  .والارشاد
لیات اسرارا التسمیة والاسماء اعلم انه قد نبهنا على ك] ٢: الفاتحة[ }للَّهِ{ قوله تعالى

ومتعلقاتها واحكامها باصول حاصرة شاملة الحكم عزیزة المنال لا تخرج عن حیطة 
الذوق المختصة بمقامها ذوق الا بنسبة جزئیة تفصیلیة شاهدة باندراجها تحت حیطة 
الذوق والاصول المذكورة وقد سبق فى شرح هذا الاسم عند الكلام على البسملة ما 

هنا ایضا ما یستدعیه هذا الموضع حسب تیسیر االله ٰلحق ذكره ونحن نذكر هیسر ا
  .ومشیئته

اضافة الحمد الى الحق من حیث هذا ] ٢: الفاتحة[ }ٱلْحَمْدُ للَّهِ{ فنقول قوله تعالى
الاسم اخبار وهذا الاسم اسم جامع كلى لا یتعین له من حیث هو حمد ولا حكم ولا 

ما اشرت الى ذلك فى الحمد المطلق وسائر الحقائق یصح الیه اسناد امر اصلا ك
المجردة وكل توجه وسؤال والتجاء ینضاف الى هذا الاسم فانه انما ینضاف الیه 

بنسبة جزئیة مقیدة بحسب حال المتوجه والسائل والملتجئ فلا یذكر ولا یرد مطلقا الا 
 یا االله فانما من حیث اللفظ فحسب لا من حیث الحقیقة فانه اذا قال المریض مثلا
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یلتجئ الى هذا الاسم من كونه شافیا ومن كونه واهبا للعافیة وكذا الغریق اذا قال یا 
االله فانما یتوجه الى هذا الاسم الجامع للاسماء من كونه مغیثا ومنجیا ونحو ذلك هكذا 

الامر فى الحمد لا بد من ان یتعین بحسب احد الامور التى سلف ذكرها یكون هو 
على الحمد والموجب له وهذا الاسم كثر القول فیه والخلاف فى انه هل هو الباعث 

جامد اسم علم او مشتق ولهم فى هذا كلام كثیر لست ممن یشتغل بنقله وقلبه وانما 
ذكر ما تقتضیه قاعدة التحقیق بحسب ذوقى ومعرفتى واوفق بینه وبین ما یقتضیه 

  .حكم اللسان ان شاء االله تعالى
 ان یكون للحق اسم علم یدل علیه دلالة مطابقة بحیث لا یفهم منه فاقول لا یصح

معنى آخر وسأوضح لك سر ذلك بلسان الذوق والنظر والاصطلاح اللغو الذى به 
نزل القرآن العزیز وهو ظرف المعانى والاوامر والاخبارات الشرعیة فاما ذوقا فان 

امرا ولا یناسبه شئ ولا الحق من حیث ذاته وتجرده عن سائر التعلقات لا یقتضى 
یتقید بحكم ولا اعتبار ولا یتعلق به معرفة ولا ینضبط بوجه وكل ما سمى او تعقل 

بواسطة اعتبار او اسم او غیرهما فقد تقید من وجه وانحصر باعتبار وانضبط بحكم 
والحق من حیث اطلاقه تجرده وغناه الذاتى لا یجوز علیه شئ مما ذكرنا ولا یصح 

بى او ایجابى او جمع بینهما او تنزه عنهما بل لا لسان لهذا المقام ولا علیه حكم سل
حكم علیه كما تقرر ذلك من قبل وتكرر وقد بینا ایضا فیما مر ان ادراك حقائق 
الاشیاء من حیث بساطتها ووحدتها متعذر لان الواحد والبسیط لا یدرك الاواحد 

 سلف ولا خلاف فى احدیة الحق وبسیط ویتعذر ادراكنا شیئا من حیث احدیتنا لما
وتجرده من حیث ذاته وعدم تعلقه بشئ تجردا یعلو على كل تجرد وبساطة فاذا 

عجزنا عن ادراك حقائق الاشیاء فى مقام تجردها والمناسبة ثابتة بیننا من عدة وجوه 
مع عدم خلوها عن التعلق والقیود فلان نعجز عن ادراك حقیقة الحق وضبطها اولى 

 عجزنا عن التحقق بمعرفتها وان شهدنا فتسمیتنا لها باسم یدل علیها واذا ثبت
  .بالمطابقة دون استلزامه معنى زائدا على كنه الحقیقة متعذر ضرورة

فان قیل هب انه یستحیل ان نضع لذات الحق اسما علما مطابقا كما ذكرت ولكن لم لا 
 یعرفنا بذلك فتعرف ذلك یجوز ان یسمى الحق نفسه باسم یدل على ذاته بالمطابقة ثم

  .الاسم وحكمه بتعریفه ویكون هو المسمى نفسه على ما یعلمها لا نحن
فنقول الجواب عن هذا من وجهین احدهما الاستقراء فان هذا النوع لم نجده فى 

الاسماء ولا نقل الینا عن الرسل الذین هم اعلم الخلق باالله وسیما نبینا محمد الذى 
 واعلمهم صلى االله علیه وآله وسلم وعلیهم ولو كان لنقل الینا نعتقد انه اكمل الرسل

وكیف لا ومثل هذا من اهم ما یخبر به واعزه وانفعه سیما فیما یرجع الى الالتجاء 
الى االله والتضرع فى المهمات الیه وخصوصا والنبى صلى االله علیه وآله وسلم یقول 

ك او انزلته فى كتابك او علمته اللهم انى اسئلك بكل اسم سمیت به نفس" فى دعائه
فهذا مما یستروح منه ان السؤال من  "احدا من عبادك او استأثرت به فى علم غیبك

الحق باعز اسمائه واحقها نسبة الیه انفع للسائل وآكد فى اسباب الاجابة ونیل المراد 
 فى واحق الاسماء نسبة الیه سبحانه ما كملت دلالته علیه وتوحد معناه دون مشاركة

المفهوم منه وحیث لم نجد ذلك مع مس الحاجة الیه والاسترواح الحاصل من مفهوم 
الدعاء النبوى دل على عدم ظهور هذا الاسم من الحق فهو اما امر متعذر فى نفسه 
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او هو مما استأثر به الحق فى علم غیبه كما اخبر صلى االله علیه وآله وسلم ولو امكن 
نبینا صلى االله علیه وآله وسلم فانه اكرم الخلق على حصوله لاحد من الخلق لحصل ل

  .االله واتمهم استعدادا فى قبول فیضه والتلقى منه ولهذا منح علم الاولین والآخرین
فلو حصل له هذا الاسم مع ما تقرر ان مثل هذا یكون اجل الاسماء واشرافها واكملها 

 تضمنه معنى آخر یوهم لكمال مطابقة الذات واختصاصه بكمال الدلالة علیها دون
اشتراكا او یفهم تعددا او كثرة او غیر ذلك لم یحتج ان یقول صلى االله علیه وسلم فى 

فان من ظفر باجل  "او علمته احدا من عبادك او استأثرت به فى علم غیبك" دعائه
ما یتوسل به الى الحق ویرغب به الیه استغنى عن التوسل بغیره سیما على سبیل 

بهام لعلو هذا الاسم على ما سواه من الاسماء فاما استعمل صلى االله الاجمال والا
علیه وسلم فى دعائه التقاسیم المذكورة عملا بالاحوط واخذ بالاولى والاحق علم انه 

  .لم یكن متعینا عنده
فان قیل قد راینا من عباد االله وسمعنا ایضا عن جماعة انهم عرفوا اسما او اسماء 

فى كثیر من الامور وكانوا یدعون الحق بذلك فیما یعن لهم فلم للحق فتصرفوا بها 
تتأخر اجابته ایام فیما سألوا وهذا مستفیض وصحیح عند المحققین من اهل االله ومن 
هذا القبیل مسئلة بلعام فى دعوته على موسى وقومه بالاسم حتى ماتوا فى التیه بعد 

كر ذلك جماعة من المفسرین فى ان بقوا فیه حیارى ما شاء االله من السنین وقد ذ
هذا ] ١٧٥: الأعراف[ } ءَاتَیْنَاهُ ءَایَاتِنَاۤوَٱتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي{ معنى قوله تعالى

مع ان بلعام من الغاوین كما اخبر االله ومع ذلك نفذت دعوته فى موسى علیه السلام 
ن للحق اسم او اسماء وقومه لخاصیة الاسم فنقول فى جواب ذلك نحن لم نمنع ان یكو

یتصرف بها فى الوجود من مكنه الحق منها وعرفه بشئ منها بل نتحقق ذلك ونتیقنه 
وانما منعنا عموم نفوذ حكم الاسم وان یكون دلالته على ذات الحق بالمطابقة التامة 
دون تضمنه معنى آخر غیر الذات كالصفات والافعال ونحوهما وما ذكرتم لا ینافى 

  .اعلم ذلكما قررناه ف
والجواب الآخر ان التعریف الواصل الینا من الحق بهذا الاسم لا یمكن ان یكون 

بدون واسطة الصلا ونحن نبین ذلك ونقرره باللسان الشرعى والذوقى اما الشرعى 
: لشورىا[ }وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن یُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ وَحْیاً أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ{ فقوله تعالى

الآیة واما الذوقى فان اقل ما یتوقف علیه الخطاب حجاب واحد وهو نسبة ] ٥١
المخاطبة الحاصلة بین المخاطب والمخاطب والخطاب من احكام التجلى ولوازمه 

والتجلى لا یكون الا فى مظهر واحكام التجلى تابعة للمظاهر واحوالها فانه قد بینا ان 
دا فانه ینصبغ بحكم ما یصل الیه ویمر علیه تجلى الحق وخطابه وان كان واح

والمخاطب مقید باستعداد خاص ومرتبة وروحانیة وحال وصورة وموطن وغیر ذلك 
ولكل ما ذكرنا أثر فیما یرد من الحق فاذا ما یرد علینا ویصل الینا لم یبق على ما 

ذلك كان علیه ولم یصح ادراكنا له بحسبه بل بحسبنا ثم لو فرضنا انه لم یلحق 
الخطاب بتغیر من حیث القابل ونسبته كما صح وثبت لكان مجرد تقیده بالصفة 
الخطابیة اختصاصها بمخاطب واحدا او مخاطبین مخرجا له عما كان علیه من 

الاطلاق والتجرید التام الذى یقتضیه الحق لذاته فكیف والامر لا ینفك عن احكام 
ك فلا مطابقة لان المقید بعدة اعتبارات القیود المنبه علیها واذا كان الامر على ذل
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وقیود لا یطابق المطلق التام الاطلاق والتجرید العارى عن كل نعت وصفة وحكم 
  .وقید واعتبار وغیر ذلك

فان ادعى احد معرفة هذا الاسم بطریق الشهود من حیث احدیة التجلى والخطاب 
ناء الذى لا یبقى للمشاهد فنقول الذوق الصحیح التام افادان مشاهدة الحق تقتضى الف

فضلة یضبط بها ما ادرك وفى التحقیق الأتم انه متى شهد احدا الحق فانما یشهد بما 
فیه من الحق وما فیه من الحق عبارة عن تجلیه الغیبى الذى قبله المتجلى له باحدیة 

طة عینه الثابتة المتعینة فى العلم التى یمتاز بها عن غیره من الوجه الخاص دون واس
فاستعد به لقبول ما یبدو له من التجلیات الظاهرة فیما بعد بواسطة المظاهر الصفاتیة 

  .والاسمائیة
وبهذا حصل الجمع بین قولهم ما یعرف االله الا االله وقولنا لا یمكن ادراك شئ بما 

ینافیه وبین دعوى العارف انه قد عرف االله معرفة ذوق وشهود ومن عرف سر قرب 
فل وما بینا فى ذلك تنبه لما اومأنا الیه وعلى كل حال فنحن مقیدون الفرائض والنوا

من حیث استعدادنا ومراتبنا واحوالنا وغیر ذلك فلا نقبل الا مقید مثلنا وبحسبنا كما 
مر والتجلیات الواردة علینا ذاتیة كانت او اسمائیة وصفاتیة فلا تخلوا عن احكام 

ن التنبیهات وجمع النكت المبثوثة مستحضر القیود المذكورة ومن التقط ما قدمنا م
الها استغنى عن مزید البیان والتقریر فانه قد سبق ذكر ما یستنتج منه مثل هذا وغیره 

ثم نقول واما التقریر العقلى فهو ان یقال المراد من وضع الاسم  .من الاسرار الجلیلة
لمراد من ذلك الاسم الاشارة بذكره الى المسمى فلو كان الله بحسب ذاته اسم لكان ا

ذكره مع غیره لتعریف ذلك المسمى فاذا ثبت بالاتفاق ان احد الا یعرف ذات الحق 
البتة لم یبق فى وضع الاسم لتلك الحقیقة فائدة فثبت ان هذا النوع من الاسم مفقود 

وایضا فالاسم الموضوع انما یحتاج الیه فى الشئ الذى یدرك بالحس ویتصور فى 
ى العقل حتى یمتاز بذلك الاسم الموضوع الى ذاته المخصوصة الوهم وینضبط ف

والحق سبحانه یمتنع ادراكه بالحواس وكذا تصوره فى الاوهام وانضباطه بمدارك 
العقول فیمتنع وضع الاسم العلم له انما الممكن فى حقه سبحانه ان یذكر بالالفاظ 

  .الدالة على صفاته كقولنا خالق وبارئ ومحسن ونحو ذلك
 ان المقصود من وضع الاسم العلم له هو ان یتمیز ذلك المسمى عما یشاركه فى ثم

نوعه او جنسه او ما كان والحق منزه عن ان یكون تحت جنس او نوع او یشاركه 
احد فیمتنع وضع اسم علم له ثم ان الاسم العلم لا یوضع الا لما كان معلوما والخلق لا 

لاسم العلم له محالا وایضا فالالفاظ انما تدل یعلمون الحق من حیث ذاته فكان وضع ا
على ما تشخص فى الاذهان لا على ما فى الاعیان ولهذا قیل الالفاظ تدل على 

المعانى والمعانى هى التى عناها العانى وهى امور ذهنیة والدلیل علیه انه اذا رئى 
طیر جسم من بعید وظن انه صخرة قیل انه صخرة فاذا قرب وشوهدت حركته قیل 

فاذا قرب جدا قیل انسان فاختلاف الاسماء لاختلاف التطورات الذهنیة یدل على ان 
مدلول الالفاظ هو الصور الذهنیة لا الاعیان الخارجیة ومما یؤید ما ذكرنا ان اللفظ 
لو دل على الوجود الخارجى لكان اذا قال انسان العالم قدیم وقال غیره العالم حادث 

 حادثا معا اما اذا قلنا الالفاظ دالة على المعانى الذهنیة كان هذان لزم كون العالم قدیما
القولان دالین على حصول هذین الحكمین من هذین الانسانین بحسب تصورهما 
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  .الذهنى ولا تناقض فى ذلك
واذا صح ان مدلول الالفاظ هو ما فى الاذهان لا ما فى الاعیان والذى هو الاذهان 

زة عن باقى المتشخصات الذهنیة والحق من حیث ذاته امور متشخصة مقیدة متمی
معتقل عن سائر التشخصات والتصورات الخارجیة والذهنیة والعقلیة فكیف تكون 
الالفاظ الیسیرة المركبة تركیبا جزئیا دالة على ذاته المطلقة دلالة تامة على سبیل 

حى هذا المطابق دون اشتراك بحكم وضعى او مفهوم ومقید بقید وضعى اواصطلا
تعذره بین جدا وبعد ان قررنا حكم ما قصدنا تقریره باللسانین الذوقى والعقلى فلنتمم 

ذلك بذكر ما یقتضیه حكم اللسان فى هذا الاسم لیحصل الجمع والتطبیق الذى التزمته 
  .فى اول الكتاب والتوفیق بین الحكم الذوقى والاصطلاح اللغوى العربى واالله الموفق

لعربیة فى الاسم انه قد خص بسبع خواص لا توجد فى غیره من قال بعض اهل ا
الاسماء احدها ان جمیع اسماء الحق تنسب الى هذا الاسم ولا ینسب هو الى شئ منها 

] ١٨٠: الأعراف[ } فَٱدْعُوهُ بِهَاٰوَللَّهِ ٱلأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى{ واستدل بقوله تعالى
یها على جلالته، ومنها كونه لم یسم به فنسب جمیع اسمائه ولم یفعل ذلك بغیره تنب

] ٦٥: مریم[ }هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیّاً{ احد من الخلق بخلاف باقى الاسماء واستدلوا بقوله
اى هل تعلم شیئا یسمى باالله غیره، ومنها انهم حذفوا یا من اوله وزاد وامیما مشددة 

الزمون الالف واللام عوضا فى آخره فقالوا اللهم ولم نفعل ذلك بغیره، ومنها انهم 
عن همزته ولم یفعل ذلك بغیره، ومنها انهم قالوا یا االله فقطعوا همزته ولم یفعل ذلك 

بغیره وجمعوا بین یا التى هى للنداء والالف واللام ولم یفعل ذلك بغیره الا فى 
  .ضرورة الشعر كقوله

  وانت بخیله بالود عنى     من اجلك یا التى هیمت قلبى
  الفراءوانشد 

  على اسمك اللهم یا االله     مبارك هو ومن سماه
  وقال آخر

  ایاكما ان تكسبانى شرا     یا لغلامان اللذان فرا
ومنها تخصیصهم ایاه فى القسم بحالة لا تكون لغیره وهو ادخالهم التاء علیه فى 

م قولهم تاالله لا افعل وقولهم وایمن االله لافعلن فتذكر بهذه الخواص السبع الحك
السباعى الذى نبهت علیه عند الكلام على حروفه مرتقیا الى الفردیة الاولى والتربیع 
التابع له ثم الى التثنیة التى لها الاولیة والحكم الخماسى التالى له والمقترن به واعتبر 

التطابق الذى بین الحقائق وتبعیة ما ظهر من الجزئیات لما بطن من اصولها الكلیة 
  .ب شتى من المعارف العزیزة واالله المرشدینفتح لك ابوا

واما اشتقاق هذا الاسم الكریم فاحدها مأخوذ من إله الرجل الى الرجل یأله إلاها فزع 
الیه فآلهه اى اجاره وآمنه والاشتقاق الثانى مأخذو من وله یوله واصله ولاه فابدلت 

ن المحبة الشدیدة الواو همزة كما قالوا وساد واسادو وشاح واشاح والوله عبارة ع
وكان یجب ان یقال مألوه كمعبود لكن خالفوا البناء لیكون اسم علم فقالوا الاله كما 

قیل للمحسوب والمكتوب حساب وكتاب، الاشتقاق الآخر مأخوذ من لاه یلوه اذا 
احتجب والآخر لاه یلوه اذا ارتفع والآخر اشتقاقه من الهت بالمكان اذا اقمت به 

من الالهیة وهى القدرة على الاختراع والوجه الآخر فى اشتقاقه قالوا والآخر اشتقاقه 
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الاصل فى قولنا االله الهاء التى هى كنایة عن الغائب وذلك انهم اثبتوا موجود فى نظر 
عقولهم وارشاوا الیه بحرف الكنایة ثم زید فیه لام الملك لما علموا انه خالق الاشیاء 

لف واللام تعظیما وفخموه توكید لهذا المعنى فصار ومالكها فصار له ثم زیدت فیه الا
بعد هذه التصرفات على صورة قولنا االله والآخر له الرجل یأله اذا تحیر فى الشئ 

ولم یهتد الیه والوله ذهاب العقل والآخر وله الفصیل اذا ولع بامه والمعنى ان العباد 
  .مولهون ومولعون فى التضرع الى االله فى كل الاحوال

خر اشتقاقه من أله یاله الاهة كعبد یعبد عبادة وقرأ ابن عباس رضى االله عنهما والآ
اى عبادتك وقیل ایضا اصل هذا الاسم إله ثم ادخلت علیه الالف ) ویذرك وإلهتك(

واللام فصار الاله ثم خففت الهمزة بان القیت حركتها على اللام الساكنة قبلها وخذفت 
لعارضة مجرى الحركة اللازمة فادغمت اللام الاولى فصار اللاه ثم اجریت الحركة ا

  .فى الثانیة بعدان سكنت حركتها فقیل االله
فبهذا قد بینا ما یختص بهذا الاسم الجامع من الشرح من حیث الذوق ومن حیث 

البحث النظرى ومن حیث الاصطلاح اللنوى فانت اذا اعتبرت وجوه اشتقاقاته وما 
و كالمكرر منها من حیث اندراج بعضها فى البعض فیها من المعانى واسقطت ما ه

اندراجا معنویا علمت ایضا صورة المطابقة بین معانى هذا الاسم من حیث ظاهره 
وبین الاسرار الباطنة المنسوبة الیه فیما مر ولوا التطویل لعینتها لك ولكن فیما ذكر 

ث ذاته لما بینا بل غنیة للبیب المتبصر ولما لم یصح استناد العالم الى الحق من حی
من حیث معقولیة نسبة كونه إلها وتعقل الحق من كونه إلها اعتبار زائد على ذاته 

وتعلق العالم بالحق والحق بالعالم انما یصح بهذه النسبة فلا جرم صار مرجع سائر 
الاسماء والمراتب والنسب الى هذه النسبة الواحدة الجامعة لسائر ما ذكر فانها اصل 

اسم ووصف ونعت ونسبة وغیر ذلك مما یسند الى الحق سبحانه ویضاف كل حكم و
  .الیه فافهم واالله المرشد

واذا وضحنا سر الحمد ومراتبه واقسامه وسر الاسم االله المضاف الیه الحمد فى هذه 
  .السورة فلنبین سر الاسم الرب التالى له

لاصطلاح اللغوى خمسة فنقول هذا الاسم لا یعقل ولا یرد الا مضافا فاوله من حیث ا
احكام تستلزم خمس صفات فاما الاحكام فالثبات والسیادة والاصلاح والملك والتربیة 
لان الرب هو المصلح والسید والممالك والثابت والمربى فاما سر كونه مصلحا فلان 

الممكنات من حیث هى بالنظر الیها لیس نسبتها الى الوجود وقبوله والظهور به 
ئها فى مرتبة امكانها من حیث نسبة اللا قبول واللا ظهور فترجیح الحق باولى من بقا

جانب ایجادها على بقائها فى حجاب امكانها مع ثبوت ان الخیر فى الوجود والشر فى 
العدم وكونه سبحانه یزید العبد الى نعمة الایجاد من كونه ایجاد فحسب نعما أخر لا 

ر منها كالصلاح التام ونحوه دلیل على تحصى ولا یقدر احد على اداء شكر الیسی
  .رعایة ما هو الا نفع فى حق العبد والاولى والاصلح

واما السیادة فثابتة للحق من حیث افتقار غیره الیه فى استفادة الوجود منه وغناه بذاته 
عن استفادة الوجود من الغیر لانه غیر الوجود ومنبعه والغنى حقیقة اضافیة سلبیة 

احتیاج الغنى الى غیره فیما ثبت له الاستغناء عنه فقد یكون امرا واحد تدل على عدم 
او قد یكون اكثر من واحد وقد یكون اكثر من واحد مع تعذر ظهور حكمه على 
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  .الاطلاق كما بینا فى سر الحمد وغیره من الحقائق
وله اعنى الغنى اربع مراتب مرتبة ظاهرة محل حكمها الاول عالم الدنیا وما دته 
متاع الدنیا ومرتبة باطنة وهى على قسمین قسم لا تتعدى فائدته موطن الدنیا وهو 

الغنى النفسى الحاصل للقانعین من اهل النفوس الابیة والمتمكنین من التصرف فى 
الموجودات باسرار الاسماء والحروف والتوجهات الباطنة والعلم بالكیمیاء 

ون موطن وبحال دون حال كحال الواثقین والتسخیرات وقسم لا تتقید فائدته بموطن د
باالله والمتوكلین علیه والمتكنین من التصرف مع تركه ایثار لما عند االله وتأدبا معه 

وقسم جامع بین سائر الاقسام المذكورة ومراتب الفقر فى مقابلة هذه المراتب 
بة من المذكورة فكل نسبة عدمیة تعقل فى مقابلة كل مرتبة من مراتب الغنى هى مرت

مراتب الفقر والاطلاق محال كما مر والفقر الجامع والمقابل للغنى الجامع لا یصح 
  .الا للانسان الكامل فافهم

واما حكم الثبات وهو الحكم الثالث من الخمسة التى للاسم الرب فهو ثبات الحق من 
 حیث ذاته ومن حیث امتیازه عما سواه بالامور الثابتة له بكل وجه وعلى كل حال

وفى كل مرتبة دون مشارك وقد ذكرتها على سبیل الحصر فى مراتب التمییز من 
  .قبل فلا حاجحة الى اعادتها ومن وقف علیها علم سر ما اشرنا الیه

واما حكم الملك فظاهر فى الكون من حیث احاطة الحق به علما ووجود وقدرة وكون 
لم فهو یفعل ابدا ما یشاء كیف مشیئة الكون تابعة للمشیئة الالهیة كما اخبر واظهر وع

  .شاء ومتى شاء وبما شاء وفیما شاء
واما حكم التربیة فیختص بالامداد الحاصل لكل موجود ممكن من الحق لیدوم وجوده 

ویبقى فان الوجود لما لم یكن ذاتیا له بل مستفاد افتقر الى الامداد بما به بقاؤه والا 
 الثانى من زمان وجوده وهو قابل له فدوام فالحكم العدمى الامكانى یطلبه فى الزمن

  .حكم الترجیح الحاصل بالابقاء وشروطه مما لا یستغنى عنه ممن فى وجوده
واما الصفات الخمس اللازمة للاحكام فهو التلوین المقابل للثبات والعبودیة المقابلة 

ك للسیادة والاعدام والاهلاك فى مقابلة الاصلاح والابقاء والایجاد ونحو ذل
والمملوكیة المقابلة لنسبة المالكیة وعدم قبول التربیة والظهور بحكمها فى مقابلة 
التربیة وبعض هذا یندرج فى البعض فالتلوین مندرج فى الثبات لانه عبارة عن 

التغیر وحكم التغیر ثابت النفس التغیر ثابت النفس التغیر والمتغیر والمحو ثابت فى 
له انه ممحو وانه ممتاز بهذا الحكم عن سواه من حیث الاثبات وكذلك الممحو ثابت 

ما یغایره فحكم الثبات شامل كل شئ لان كل حكم یقتضیه امر لذاته كان ما كان فهو 
ثابت له وثابت اختصاصه به او مشاركة غیره له فیه واما اندراج العبودیة فى 

والانفعال السیادة فهو ان العبودیة عبارة عن نسبة جامعة بین نسبتى الفقر 
والمتضایفان لما توقف معرفة كل منهما وظهوره على الآخر علم انه لا غنى 

لاحدهما عن الآخر هذا سر الامر من حیث الحاجة واما سره من حیث الانفعال فان 
الذوق الصحیح والكشف التام الصریح افاد انه لا یؤثر مؤثر حتى یتأثر فاول ما 

  .سرى منه الى من یكون محلا لأثره وظهور فعلهیظهر حكم الانفعال فى الفاعل ثم ی
واما المالكیة والمملوكیة فمندرجة فى مرتبتى الفعل والانفعال لان روح الملك هو 
القدرة والتمكن من التصرف والتصریف دون قید وتحجیر بحال دون حال وعلى 
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قیقة وجه دون وجه وفى امر دن امر والسر فى ذلك ما اسلفناه، واما التربیة فهى ح
كلیة تتضمن معظم اسرار التدبیر الوجودى والحكم الكونى والربانى وهى وان 

اندرجت من بعض الوجوه فیما مر ذكره فلها امتیاز من وجوه شتى منها ان الابقاء قد 
یحصل بمنع ما ینافى البقاء عن ان یغلب الشئ الذى یراد بقاؤه ویقهره بحیث یذهب 

ون بامداد ما یوجب غلبة الضد المقتضى للفناء عنیه او یخفى ویضعف حكمه وقد یك
وعلى كل حال فانا ابین سر التربیة وادرج فیه جملا من الاسرار الربانیة والكونیة 

  .المتعلقة بهذا الباب مما یعظم نفعه وتجل جدواه واالله الهادى
به فاقول التربیة مخصوصة بالاغذیة التى یدوم بها الحیاة والبقاء والغذاء عبارة عما 

قوام الصورة الوجودیة والحیاة القائمة بها وله ظاهر وباطن فامطلق الصورة 
الوجودیة الاعیان واحكامها وللصورة المتشخصة من حیث الظاهر المشابه لما منه 
تركیب الصورة الظاهرة ومن حیث الباطن ما لا تعرف تلك الحقیقة الابه ولا تظهر 

صلین فتبع لهما وفرع عنهما ونسبة كل ذاتها او حكمها بدونه وما عدا هذین الا
صورة كونیة معینة الى مطلق الصورة الوجودیة نسبة الاعضاء ولكل واحد منها 
ارتباط بمرتبة روحانیة من مراتب الارواح ولكل روح استناد الى حقیقة الهیة من 

الاسماء وللحقائق نسب مختلفة توجب فى الارواح قوى مختلفة یظهر سر ذلك واثره 
مظاهر الارواح من الصورة العلویة وغیرها بواسطة الحركات والتشكلات فى 

والامتزاجات المعنویة والروحانیة والصوریة الفلكیة والكوكبیة وسواها وبین الجمع 
تناسب من وجه وتنافر من وجه آخر ومحل سلطنة الاسم الرب وحكمه فى كل وقت 

مر فى الصور الانسانیة بمعنى من ذلك كله الغالب ظهور او مناسبة وقوة وهكذا الا
ان لكل عضو من اعضاء الانسان قوة ولكل قوة ارتباط بحقیقة روحانیة واسمائیة 

وكونیة صوریة ومادیة وكل آخذ من الكل معط للكل كل فرد لفرد آخر یناسبه 
والنسب والرقائق والاضافات تنشأ فیما بین ذلك ویظهر حكمها وهكذا الامر فى 

ودیة مع الحقائق الغیبیة التى هى الصورة المعنویة التى طابقتها مطلق الصورة الوج
  .هذه الصورة الظاهرة العامة الكونیة

ویمتاز الانسان من بین سائر الصور الوجودیة بعدة امور منها ان لكل ما عداه غذاء 
خاصا من حیث مرتبة خاصة على وجه خاص لا یتعداه ولا یتأتى له التغذى بسواه 

عیته واطلاقه یتغذى بجمیع انواع الاغذیة هذا له من حیث صورته والانسان بجم
وغذاه من حیث معناه وباطنه قبوله جمیع احكام الحقائق وآثار الاسماء والنسب 

  .وظهوره بها واظهاره كلها والاتصاف بجمیعها
واعلم ان الغذاء على اختلاف ضروبه وانواعه مظهر صفة البقاء وهو من سدنة 

لا یتغذى شئ بمنافیه من الوجه المنافى والمراد من التغذى حب دوام الاسم القیوم و
ظهور الاسم الظاهر واحكامه وسر التفصیل فى عین الجمع بتجلى الاسم النورى 
الذى هو الوجود والتنزه عنه اشارة الى عود التجلیات عند انسلاخها من ملابس 

هو الغیب الذاتى والمرتبة احكام المتجلى له وانتهاء حكمها فیه الى معدنها الذى 
كان االله ولا شئ " الحدیث ومقام "كنت كنزا مخفیا لم اعرف" المشار الیها بقوله

واالله غنى عن العالمین ونحو ذلك وقد سبق فى ذلك تنبیهات كافیة فمتى كاد  "معه
الاسم الظاهر ان یمیل من مقام اعتداله میلا یوجب انصباغ الباطن لحكمه لكونه 
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  . والغایة اظهر الاسم الباطن قوته وغناه الذاتىصاحب الوقت
ومتى بالغ الباطن فى ترجیح مرتبة بنسبة غناه ونزاهته اظهر الظاهر سر توقف 

معرفته علیه وكون الظاهر مطلوبا للباطن والظاهر مستغن فلا تزال المجاذبة 
ین والمقارعة واقعة بین المرتبتین والحافظ للحد اعنى الانسان الكامل برزخ ب

دائم النظر الى عین المیزان ) ١(الحضرتین جامع لهما بیده المیزان فى قبة ارین 
الذى هو مقام الاعتدال ونقطة وسط الدائرة فتراه حارسا واقیا حافظا باحدیة الجمع 

صورة الخلاف مظهرا ناظما فاصلا یطلب من ربه ان یجوع یوما ویشبع یوما تأسیا 
ین حكم الحقائق الغیبیة المجردة الباطنة والمواد بصورة الاصل وتطبیقا تناسبیا ب

الصوریة التركیبیة الظاهرة فان العصمة من لوازم الاعتدال واحكامه على اختلاف 
مراتب الاعتدال المعنویة والروحانیة والطبیعیة بالنسبة الى الصور البسیطة 

هور الاحكام والمركبة وضد الاعتدال حیث كان یلزمه الفناء والاختلال والتحلیل وظ
الشیطانیة ونحو ذلك فاعتبر ما ذكرته لك كلیا عاما وجزئیا فى كل مرتبة وصورة 

معینة وعضو ظاهر وباطن وامر طبیعى او روحانى تستشرف على اسرار غریبة 
  .عزیزة عظیمة الجدوى

ثم اعلم انه كما اختص كل مزاج صورة باعتدال یخصه ویناسبه وبحفظه تنحفظ 
دوم بقاء صاحبه ویظهر احكام القوى البدنیة فى ذلك المزاج صحة ذلك المزاج وی

على الوجه الموافق والمیزان المناسب بالمزج المتوسط بین طرفى الافراط والتقریط 
فیتأتى لجمیع القوى ان تتصرف فى افانین افعالها وتتعلق المدارك بحسب مراتبها 

اختلاف یحصل بینها بمدركاتها ونحو ذلك كذلك للروح الانسانى وقوى وصفات و
امتزاج روحانى ومعنوى یقوم منها نشأة نورانیة ولذلك المزاج ایضا اعتدال یخصه 

ومیزان یناسبه بحفظه تنحفظ تلك النشأة ویتأتى لقواها التصرف فیما ابیح لها 
  .التصرف فیه على نحو ما سبق التنبیه علیه فى المزاج الصورى

النشأة وخواصها وقواها وصفاتها واغذیتها فمتى انفتحت عین البصیرة لادراك تلك 
واحكامها سرىحكم النشأة الباطنة وقواها فى النشأة الظاهرة سریان حكم صورة 
الاسم الباطن والاسم الظاهر فیها عند تمام المحاذاة وارتفاع الحجب المانعة من 

الادراك فانها الجامعة بین الصورتین والفائزة بالحسنیین وهى المخلوقة على 
الصورة والصورة الظاهرة الانسانیة جزء منها فان الصورة الظاهرة نسخة الاسم 
الظاهر والاحوال الانسانیة من حیث تبعیتها لعینه الثابتة وحال كونها باسرها ثابتة 

هى نسخة صورة الاسم الباطن وهذه الصورة المنتشیئة والناتجة بینهما من الصفات 
زاج المذكور التالى للامتزاج المختص بالنشأة والعلوم الالهیة والاخلاق بالامت

الظاهرة هى نسخة صورة الحق من حیث حضرة الجمع والوجود وقد مر حدیثها 
وان شئت قلت من حیث الاسم االله الجامع كیف ما اردت بشرط معرفة المقصود 

وخرق حجب العبارات وهذه هى الولادة الثانیة التى یشیر الیها المحققون ولها البقاء 
السرمدى والمقام العلى واهل الاذواق فیها على مراتب وحصص نشیرا الیها فیه بعد 

ان شاء االله ومن هذا المقام یعرف سر الاسم الرب وكینونته فى العماء كما اخبر 
كان فى عماء ما " صلى االله علیه وسلم لما سئل این كان ربنا قبل ان یخلق خلقه قال

ث ویعرف العماء ایضا وما یختص به من الحدی "فوقه هواء وما تحته هواء
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  .الاسرار وفى ذلك فلیتنافس المتنافسون ولتحصیل معرفته فلیعمل العاملون
ثم نقول فاذا انفتحت عین البصیرة كما قلنا واتحد نورها بنور البصر وهكذا كل قوة 
من قوى النشأة المذكورة تتحد بالآات النشأة الظاهرة ویتصل حكم بعضها بالبعض 

 صاحبها حینئذ سر تقویم الصحة وحفظها على النفس وتصریف كل قوة فیما عرف
خلقت له لم یتجاوز بها حدها ولم یمزج بین الصفات ولم یخلط بین المراتب واحكامها 
واقام العدل فى نفسه وخاصة رعایاه وتحقق بالاسمین الحكم العدل وغیرهما وصار 

ى االله علیه وسلم والكمل قبله صحیح الكشف صحیح المزاج الروحانى كنبینا صل
وبعده من ورثته فما كان كمال كشفه ادراكه فى مرتبة المثل كشفه ممثلا وما كان 
كمال كشفه ان یدرك فى الحس ادركه فى الحس وما كان كمال كشفه ان یدرك فى 

عالم المعانى المجردة والحضرات الروحانیة ادركه فى مرتبته حیث كان على ما هو 
  .علیه
نى شیخى وامامى الامام الاكمل رضى االله عنه انه منذ تحقق بهذا الامر ما اخبر

استعمل قوة من قواه الا فیما خلقت له وان قواه شكرته عند الحق لاقامة العدل فیها 
وتصریفه ایاها فیما خلقت له وهذا من اعلىصفات مرتبة الكمال عند من عرف ما 

  .الكمال فكن یا اخى ممن عرف ان شاء االله
ثم نقول وفى مقابلة صاحب هذا الذوق المحجوبون عن عالم الكشف وهم الذین بعدت 
نسبة امزجتهم الروحانیة عن الاعتدال المذكور بطمس قواهم النفسانیة واستیلاء حكم 

بعض الصفات الطبیعیة بفهرها لباقى الصفات وانصباغ ما عدا الغالب بحكم تلك 
 خاصیته واستهلاكه كما اشرنا الى ذلك فى الصفة الغالبة انصباغا اوجب اضمحلال

التجلى الذاتى بالنسبة الى المتجلى له التام التوجه والاستعداد فالمزاج الروحانى الذى 
للجاهل الفدم الغلیظ الاحمق الجافى البعید الفطنة جدا فى مقابلة المزاج الروحانى 

صر ایضا به المختص بصاحب الكمال المذكور الذى یبصر بالحق ویسمع به ویب
  .الحق ویسمع به كما ورد فى الحدیث الثابت

ونظیر هذا الذى ذكرناه من الصور المركبة بالنسبة الى الاعتدال الطبیعى فى 
الامزجة مزاج المعدن بالنسبة الى مزاج الانسان الذى هو اقرب الامزجة نسبة الى 

ب المذكور وحاله الاعتدال التام وبین مرتبة الكامل وحاله ومرتبة الجاهل المحجو
مراتب ودرجات فمن كانت نسبته الى المرتبة الكمالیة اقرب كان حظه من الكشف 

والصورة الالهیة والعلم بالحق وغیر ذلك من صفات الكمال بمقدار ذلك القرب وتلك 
النسبة ومن كانت نسبته الى المرتبة التى فى مقابلة الكمال اقرب كانت حجبه اكثر 

كشف وغیرهما مما ذكرنا اقل والمیزان الالهى فى كل زمان وحظه من الصورة وال
هو كامل ذلك الزمان وحاله وكشفه ومنه یعلم حكم الاعتدال والانحراف فى مطلق 

الصورة الوجودیة والصور المتعینة الانسانیة وفى باقى مراتب الاعتدال كالاعتدال 
یة خواص وقوى المعنوى والروحانى وغیرهما ولكل ما یغتذى به من صور الاغذ

روحانیة غیر القوى والخواص المشهودة والمدركة من حیث صورته واثره فى 
الاجسام ولتلك الخواص احكام مختلفة على نحو ما ذكر فى الانسان وغیره وبین 
الاغذیة ومن یغتذى بها من حیث المزاج الصورى والمزاج الروحانى والمعنوى 

 فى كل وقت للاسم الرب انما یظهر مناسبات من وجه ومنا فرات من وجه الحكم
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  .بالغالب منها واكثرها خفیة تعسر معرفتها الا بتعریف الالهى
فعلى قدر المناسبة صحة المزاج الروحانى المذكور یقوى الكشف ویصح ویكثر 

وتعلو مرتبته وتشرف نتائجه من العلوم والاذواق والتجلیات بشرط اقتران حكم الاسم 
هنا على ذلك غیر مرة وعلى قدر المباینة وقلة المناسبة الاول ومساعدته كما نب

وضعف الامتزاج والمزاج الرحانیین یكثر الحجب ویقل الكشف والعلم والادراك 
الذوقى ولوازم ذلك كله ولهذا المقام من حیث ما یتكلم فیه الآن تتمات اخر لكن ذكرها 

  .فى شرح ایاك نعبد اولى فاخرتها لذلك واالله المیسر
لم ان للطبیعة من حیث هى احكاما ولها من حیث تعین حكمها فى مزاج مزاج ثم اع

احكام وللارواح ایضا صفات واحكام وللامر الجامع لهما احكام المرتبة الاجتماع من 
حیث هو احكام واللوازم التابعة للاجتماع بها والامر الجامع احكام فالتدریج 

خروج ما فى القوة الى الفعل ورسوخ والریاضة والتهذیب والسیاسة ینتفع بها فى 
بعض الاحكام العارضة المحمودة لتصیر ذاتیة او كالذاتیة وفى ازالة بعض الصفات 

ورفع احكامها المذمومة لئلا تترسخ فیتعذر الانسلاخ عنها ویبقى فى المحل احكام 
ثابتة مضرة كل ذلك لیتدرج الانسان فیصل الى ما یناسبه من الاعتدال المعنوى 

لروحانى والصورى المثالى وغیر المثالى ویستمر حكمه المؤجل المعلوم الى وا
الاجل المعلوم المقدر وغیر المؤجل فمن عرف ما ذكرناه عرف سر الصورة 

والظهور بها وسر الكشف والحجاب وما للاغذیة فى ذلك من الحكم ویعرف سر 
 من الاسرار الحلال من الاطعمة والحرام وسر المجاهدة والریاضة وغیر ذلك

  .العظیمة المصونة عن الاغیار
واعلم انه كما ان الغذاء اذا ورد على محل قد غلب علیه كیفیة ما فانه یستحیل الى 
تلك الكیفیة وكون المزاج اذا كان قویا ابطل قوة الغذاء وحكمه بغلبة قوته علیه فلم 

لمقام والقاهر لبدأ یظهر اثر للخواص المودعة فى ذلك الغذاء التى لو لم تصادف هذا ا
اثرها فكذلك حكم الخواص والقوى الروحانیة المودعة فى كل غذاء مع المزاج 

الروحانى الذى للمتناول الخاص كما قلنا من اجتماعات القوى الروحانیة والصفات 
النفسانیة العلمیة منها والعملیة فان هذا المزاج ینتهى فى القوة الى حد یقلب اعیان 

یة الى الصفة المحمودة الكاملة الغالب حكمها على صاحب هذا الصفات الروحان
الحال والمزاج الروحانى المشار الیه ویضمحل قواها وخواصها فى جنب قوة هذا 

الشخص وروحه وهكذا الامر فى الطرف المذموم ومقام النقائص بالنسبة الى من هو 
ة والتوجهات الملكیة تصل فى مقابلة اهل الكمال فان الفیض الالهى وآثار القوى العالی

الیهم فى غایة التقدیس والطهارة متمیزة بعضها عن بعض فاذا اتصلت بهم انصبغت 
بحسب احوالهم والصفة الناقصة المذمومة المستولیة علیهم فانقهرت الآثار الاسمائیة 
والتوجهات الروحانیة تحت حكم طبیعتهم وامزجتهم المنحرفة الناقصة وظهر علیها 

اتهم المذمومة فحجبتها واخفت حكمها كما سبقت الاشارة الى ذلك فى سر سلطان صف
  .التجلیات فافهم

ومن تفاصیل هذا السر والمقام تستشرف على سر الحل والحرمة ایضا كما نبهت 
علیه فتعلم ان ثمة امورا هى بالنسبة الى بعض الخلق نافعة وبالنسبة الى غیرهم غیر 

لطبیعیة الظاهرة اشیاء شتى كالعسل مثلا بالنسبة الى نافعة ونظیر هذا فى المرتبة ا
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المحرور المحترق المزاج وبالنسبة الى المبرود والمرطوب الغالب على مزاجه 
البلغم والضابط لك فى هذا الباب انه مهما ظهر لك حكم من هذه الاحكام فى 

یة الطبیعیات فاعتبر مثله فى المراتب الروحانیة والصفات المعنویة النفسان
واستحضر ما اسلفت لك فى النكاحات الخمس واسرارها من ان الاحكام الطبیعیة 

ناتجة متحصلة عن الاحكام الروحانیة والروحانیة ناتجة عن الحقائق الغیبیة فان كنت 
من اهل الكشف والشهود فتذكر بهذا الكلام وتنزه والا فسلم واطلب فان الرزاق ذو 

ضنین ولتعتبر ایضا بعد اعتبارك لتبعیة الطبیعات القوة المتین ما هو على الغیب ب
للروحانیات تولد الارواح الجزئیة عن الامزجة الطبیعیة وما للمزاج فیها وفیما 

یختص بها من الاحكام والآثار من حیث انها متعینة بقدر الابدان وبحسب المزاج 
لق على ما نبهتك وارقأ به بعد ذلك الى حكم الاعیان مع الاسماء والوجود الواحد المط

علیه اولا وانظر ما یبدو لك من المجموع تر العجب العجاب وتنزه فى عموم حكم 
الغذاء فى كل مرتبة فغذاء الاسماء احكامها بشرط المظاهر التى هى محل الحكم 

وهذا هو عالم المعانى والحقائق الغیبیة وغذاء الاعیان الوجود وغذاء الوجود احكام 
اهر الاعراض وغذاء الارواح علومها وصفاتها وغذاء الصور الاعیان وغذاء الجو

العلویة حركاتها وما به دوام حركتها الذى هو شرط لدوام استمدادها من ارواحها 
المستمدة من الحقائق الاسمائیة وغذاء العناصر ما به بقاء صورها المانع لها من 

یفیات التى منها تركبت الاستحالة الى المخالف والمضاد وغذاء الصور الطبیعیة الك
تلك الصور والمزاج فالحرارة لا تبقى الا بالحراة وكذا البرودة وغیرهما من 

الكیفیات الروحانیة والرطوبة الاصلیة التى هى مظهر الحیاة لا تبقى الا بالرطوبة 
المستمدة من الاغذیة لكن لا یتأتى قیام المعنى بالمعنى وانتقاله الیه حقیقة وحكما الا 

سطة المواد والاعراض اللازمة وهى شروط یتوقف الامر علیها ولیست مقصودة بوا
لذاتها ولا مرادة بالقصد الاول الاصلى فوظیفتها انها توصل المقصود وتنفصل 

فیعقبها المثل وهكذا الامر فى كل غذاء ومغتذ على اختلاف مراتب الاغذیة 
  .والمغتذین الذین سبق ذكر مراتبهم

واحدا ولامثل له كان تعیناته الحاصلة والظاهرة بالاعیان هى التى ولما كان الوجود 
  .یخلف بعضها بعضا مع احدیة الوجود فافهم

وهنا اسرار لا یمكن كشفها لكن من تدبر ما اومأت الیه واطلع على مقامه واصله 
عرف سر ظهور صور العالم باسرها وسر ارواحه والنشآت الدنیاویة والأخرویة 

رها وعرف ما تنتشئ من الحركات والافعال والاحوال من كل والبرزخیة وغی
متحرك وفاعل ذى حال ومن كل كون وفساد واقع فى العالم وما المراد بالقصد الاول 
من المجموع وفیه وما المراد بالتبعیة وبالقصد الثانى وما هو شرط فحسب من وجه 

ینه مراد ومتبوع فى واحد مراد باعتبار واحد وما هو شرط فى مرتبة وتبع وهو بع
مرتبة اخرى وحكم الوقت والحال والمرتبة والموطن فى مجموع ما ذكر من حیث 

التقید بالموطن والوقت وغیرهما وكیف یكون هذه الامور ایضا تارة فى مرتبة 
المتبوعیة والمشروطیة واخرى فى مرتبة الشرطیة والتبعیة وحكم الوقت والحال وما 

عین بها وبحسبها وبالنسبة الى من تتعین به ولیس شئ مراد ذكرنا بالنسبة الى من یت
  .فى كل مرتبة بالقصد الاول غیر الانسان الكامل فى دوره وعصره
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ومن الاشیاء ما هى مرادة بقصد اول وثان فى زمان واحد باعتبارین وما المرتبة 
ف التى تتضمن هذه التفاصیل قبل ظهور الانسان الكامل وهل یصح ذلك ام لا ویعر

سر الدوام والحیاة والبقاء والابقاء وسر الزوال والموت والفناء والافناء وغیر ذلك 
من العلوم التى یتعذر تفصیلها وتفصیل ترجمتها مع تعذر تسمیة بعضها باحق 

اسمائها لما فى ذلك من الاخطار وفیما ذكرنا غنیة للمستبصرین وتذكرة للمشاركین 
  . ویهدى من یشاء الى صراط مستقیموعبرة للمعتبرین واالله یقول الحق

التفسیر العالمین جمع عالم والعالم مأخوذ من العلامة وهو عبارة عن } ٱلْعَالَمِینَ{
كل ما سوى االله ولما وردت هذه السورة من حضرة الجمع ومتضمنة سره وذكر 
الاسم الرب فیها ذكرا مضافا الى كل ما سوى االله تنبیها على عموم حكمه الذى 

لك بعض اسراره فان اضافات هذا الاسم كثیرة وهذا اعمها واخص اضافاته كشفت 
المتضمن لهذا العموم اضافته الى الانسان الجامع الكامل سیدنا محمد صلى االله علیه 

وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو { وكقوله ایضا] ٦٨: مریم[ }فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ{ وسلم كقوله تعالى
فانه لما ] ٤٢: النجم[ }ٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰوَأَنَّ إِلَى{ وكقوله] ١٣٣: لأنعاما[ }ٱلرَّحْمَةِ

كان صلى االله علیه وسلم عبد االله كما سماه االله لكماله وجمعیته وكذا كل كامل كانت 
اضافته الى الاسم الرب بعد ذلك محمولة على اعم احكام الربوبیة واكملها وما سوى 

  . تفصیلیة جزئیة یتعین فیما بینهماهاتین الاضافتین فمراتب
واذا عرفت هذا فنقول فى شرح العالم بلسان الباطن ثم بما بعده، اعلم ان الحق 

سبحانه قد جعل كل فرد من افراد العالم علامة ودلیلا على امر خاص مثله فمن حیث 
وجوده المتعین هو علامة على نسبة من نسب الالوهیة المسماة اسما الذى هو الشئ 
الدال مظهر له ومن حیث عینه الثابتة فهو دلیل على عین ثابتة مثله ومن حیث كونه 

  .عینا ثابتة متصفة بوجود متعین هو علامة على مثله من الاعیان المتصفة بالوجود
فالاجزاء من حیث هى اجزاء علامة على اجزاء مثلها ومن حیث مجموعها وما 

 على الامر الكلى الجامع لها والوجود یتضمنه كل جزء من المعنى الكلى هى علامة
المطلق الذى یتعین منه وجودها وجعل ایضا مجموع العالم الكبیر من حیث ظاهره 

علامة ودلیلا على روحه ومعناه وجعل جملة صور العالم وارواحه علامة على 
الالوهیة الجامعة للاسماء والنسب وعلى مجموع العالم وجعل الانسان الكامل 

 حیث صورته وروحه ومعناه ومرتبته علامة تامة ودلیلا دالا علیه بمجموعة من
سبحانه وتعالى دلالة كاملة وكل ما عدا الحق والانسان الكامل فلیس كونه علامة 

على ما دل علیه شرطا ضروریا مطرد الحكم لا یمكن معرفة ذلك الشئ بدونه بل 
 والانسان الكامل فانه قد یعلم ذلك بالنسبة الى اكثر العالم والحكم الغالب بخلاف الحق
  .بكل منهما كل شئ ولا یعلم احدهما الا بالاخر او بنفسه

وموجب ما ذكرنا وسره هو ان الانسان نسخة من كل شئ ففى قوته ومرتبته ان یدل 
على كشئ بما فیه من ذلك الشئ فقد یغنى فى الدلالة على كل شئ عن كل شئ وهكذا 

لحق محیط بكل شئ فمن عرفه معرفة تامة فقد یعرف الامر فى الجناب الالهى فان ا
حقیقة كل شئ بطریق التضمن او الالتزام والامر فى سوى الحق والانسان الكامل 
كما بینا فان من عباد االله من یكون مبدأ فتحه الحق فیعرف الحق بالحق فاذا تحقق 

یعلم كل بمعرفته وشهوده سرى حكم تلك المعرفة وذلك الشهود فى مراتب وجوده ف
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شئ بالحق حتى نفسه التى هى اقرب الاشیاء نسبة الیه وقد سبقت الاشارة الى ذلك 
  .من قبل

واذا سبق العلم بشرطیة بعض الاشیاء وانه یكون سببا فى معرفة امر لا محالة تجلى 
الحق سبحانه للعبد الذى حاله ما ذكرنا وامثاله فى مرتبة ذلك الشئ وعینه فعرفوه من 

 فى تلك المرتبة ثم عرفوا به ما توقف معرفته على هذا الشرط ولكن من تلك الحیثیة
حیث النسبة الالهیة المشار الیها وارتفاع حكم النسب الكونیة وسریان حكم الوجه 

الخاص فلم یعرفوه اذا الا بالحق كما بینا ذلك فى سر الطرق فبعض التجلیات علامة 
 ان المعرف یجب ان یكون اجلى من له على تجلیات أخر انزل منها مرتبة من حیث

المعرف ومتقدما علیه ولا خلاف فى تفاوت التجلیات عند المحققین من حیث القوابل 
وبحسب تفاوت الاسماء والحضرات التى منها یكون التجلى وفیها یظهر وبعض 
مظاهر التجلیات من كونه مظاهر یكون علامة على مظاهر اخرى كما ان بعض 

 یكون حجابا على تجلیات ومظاهر وغیرها مع احدیة المتجلى فى التجلیات والمظاهر
الجمیع فافهم، فالتفاوت بالمراتب والاطلاع على المراتب بحسب العلم ولحصول 

  .العلم اسباب كثیرة من العلامات والطرق وغیرهما یطول ذكرها
ثم اقول وقد تحصل لبعض النفوس فى بعض الاحیان عند هبوب النفحات الجودیة 

لهیة احوال توجب لها الاعراض عما سوى الحق والاقبال بوجوه قلوبها بعد الا
التفریغ التام الى حضرة غیب الذات فى اسرع من لمح البصر فتدرك من الاسرار 
الالهیة والكونیة ما شاء الحق وقد تعرف تلك النفس هذه المراتب والتفاصیل وقد لا 

علق بالحق او بالكون مما لم یكن له دلیل تعرف مع تحققها بما حصل لها من العلم المت
ولا علامة غیر الحق بل كان الحق غین العلامة كما اشرنا الى ذلك من قبل والعوالم 

  .كثیرة جدا او امهاتها هى الحضرات الوجودیة التى عرفتك ما هى
واول العوالم المتعینة من العماء عالم المثال المطلق ثم عالم التهییم ثم عالم القلم 

واللوح ثم عالم الطبیعة من حیث ظهور حكمها فى الاجسام بحقیقتى الهیولى والجسم 
لكل ثم العرش هكذا على الترتیب الى ان ینتهى الامر الى الانسان فى عالم الدنیا ثم 
عالم البرزخ ثم عالم الحشر ثم عالم جهنم ثم عالم الجنان ثم عالم الكثیب ثم حضرة 

  .هو ینبوع جمیع العوالم فافهم واالله الهادىاحدیة الجمع والوجود الذى 
التفسیر لما تكلمت على مفردات قوله : ] الفاتحة[ }نِ ٱلرَّحِیمِٰٱلرَّحْمـ{ قوله تعالى

وبینت ما یختص بكل كلمة منها من ] ٢: الفاتحة[ }ٱلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِینَ{ تعالى
ا احتجت ان اتكلم على هذه الآیة مرة الاسرار الكلیة والاحكام الجملیة اللازمة له

اخرى بتنبیه وجیز جملى لتفهم من حیث جملتها وتركیبها كما علمت من حیث 
مفرداتها وهكذا افعل فى باقى السورة ان شاء االله ثم اضیف الى ما سبق ذكره من 
التنبیه الجملى المذكور الكلام على الاسمین الرحمن الرحیم حسب ما یستدعیه هذا 

ع وان كان فیما سلف غنیة ولكن لا بد من التنبیه على حكمهما هنا مع تقدم الموض
  .ذكرهما فى البسملة

فنقول اعلم انه لما كان ظهور الحمد من الحامدین للمحمودین انما یكون فى الغالب 
بعد الانعام وفى مقابلة الاحسان وانهى من ذلك الحمد الصادر من العارفین 

 مخصوص فان نفس معرفتهم المستفادة من الحق بانه المخلصین لا فى معرض امر
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سبحانه یستحق الحمد لذاته وما هو علیه من الكمال من اجل النعم واسناها ولم یخل 
احد من ان یكون على احدى حالتین الراحة والنكد وصح عند المحققین ان الحق 

ققین صلى اعرف بمصالح عباده وارعاها لهم منهم لا جرم جمع سید العارفین والمح
وفى قوله  "الحمد الله المنعم المفضل" االله علیه وسلم حكم الحمد فى قوله فى السراء

تنبیها على ان الحال الذى لا یوافق اغراضنا  "الحمد الله على كل حال" فى الضراء
وطباعنا لا یخلو عن مصلحة او مصالح لا ندركها یعود نفعه علینا فتلك الاحوال وان 

 رحمة خفیة وحكمة علیة یستحق منا الحمد علیها وذلك القدر من كرهناها فلله فیها
الكراهة هو حكم بعض الحوالنا عاد علینا مع التجاوز الالهى عنا فى امور كثیرة كما 

 }وَمَآ أَصَابَكُمْ مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ وَیَعْفُواْ عَن كَثِیرٍ{ اخبر بقوله تعالى
یقول نبیه صلى االله علیه وسلم فى آخر حدیث ابى ذر روایة عن و] ٣٠: الشورى[

فما من  "فمن وجد خیرا فلیحمد االله ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه" ربه
حال یكون فیه احد من العباد حتى المكروهة الا والحق یستحق منه الحمد على ذلك 

سئلة عمر رضى االله من حیث ما فى ضمنه من المصالح التى یشعر بها كل احد كم
  .عنه ومن تنبه لما ادركه وهذا من شمول النعمة وعموم الرحمة فافهم

ثم اعلم ان الحمد یتولد بین احسان المحسن وبین من هو محل لاحسانه وهكذا الامر 
فى سائر الاوصاف الكمالیة المضافة الى الحق انما یظهر بین هاتین المرتبتین 

وى موجبات الحمد ومنتجاته الاحسان وكان قول القائل الالهیة والكونیة ولما كان اق
الحمد الله تعریفا بان الحق مالك الحمد ومستحقه والمختص به دون غیره على 

اختلاف مراتبه التى سبق بیانها وتفصیل احكامها الكلیة وكان الحمد حقیقة كلیة 
یمكن ان یتعین مطلقة وكذا الاسم االله المضاف الیه هذا الحمد المطلق كما بینا ولم 

للمطلق حكم من حیث هو مطلق لما اسلفنا جاء التعریف بعدهما بالاسم الرب الذى 
قلنا انه لا یرد الا مضافا واضافة الى العالمین تعریفا لمسمى الاسم االله فى هذه 
المرتبة ومن هذا الوجه واضاف الرب الى العالمین بیانا لعموم سلطنة ربوبیته 

ثبات نفوذ امره فى العالم وقدرته من جهة الملك والتربیة وشمول حكم الوهیته وا
والتصریف وغیر ذلك مما مر بیانه فلما عرف الانعام وتعینت مرتبة المنعم المحمود 

على الانعام احتیج بعد ذلك الى ان یعرف ان وصول الانعام المثمر للحمد والمبین 
لعالمین الذین هم محال علو المحمود على الحامدین وربوبیته وشمول حكمها الى ا

هذا الاحكام ومظاهر هذه النسب والصفات باى طریق هو وكم هى اقسامه فان ذلك 
مما یستفید المنعم علیه منه معرفة بالمنعم والانعام فیكمل حضوره فى الحمد ویعلو 
ویتسع فلا جرم ذكر سبحانه بعد ذلك الاسمین الرحمن الرحیم دون غیرهما اشارة 

 والاحسان المثمرین للحمد والشكر هما من توابع هذین الاسمین فانه الى ان الانعام
لولا الرحمة وسبقها الغضب لم یكن وجود الكون ولا ظهر للاسم المنعم والمحسن 

واخواتهما عین ولهذا كان الاسم الرحمن تلوا فى الحیطة والحكم والتعلق والجمعیة 
  .للاسم االله

لوصول انعامه طریقین وان انعامه على قسمین فعرف سبحانه بهذین الاسمین هنا ان 
فاحدى الطریقین سلسلة الترتیب ومرتبة الاسباب والوسائط والشروط والطریق 

الاخرى مرتبة رفع الوسائط وما ذكروا الانعام من الوجه الخاص الذى لیس للاسباب 
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  .والاكوان فیه حكم ولا مشاركة وقد نبهت على ذلك غیر مرة
موم والخصوص فالعموم للوجود المختص بالرحمن فان الرحمة واما القسمان فالع

كما بینا نفس الوجود والغضب یتعین بالحكم العدمى اللازم للكترة الامكانیة والسبق 
هو الترجیح الایجادى والرحمن اسم للحق من كونه عین الوجود فان اسماء الحق انما 

ابل ولهذا اكثرت مع احدیة تنضاف الیه بحسب الاعتبارات المتعینة بالآثار والقو
المسمى ولما كان التخصیص حكما من احكام العموم وفرعا علیه اندرج الاسم 

الرحیم فى الرحمن ولما كانت الالوهیة من حیث هى مرتبة معقولة لا وجود لها 
وكانت من حیث الحق المنعوت بها والمسمى لا تغایره لما بینا ان الاسم من وجه هو 

 االله جامعا للمراتب والموجودات وكان الرحمن اخص منه لدلالته المسمى كان الاسم
على الوجود فحسب واختص الاسم الرحیم بتفصیل حكم الوجود واظهار تعیناته فى 
الموجودات فان فهمت ما بینه لك وتذكرت ما اسلفته فى شرح هذین الاسمین وسر 

تشرقت على كثیر الاستواء وسر العرش والكرسى تحققت بمعرفة هذه الاسماء واس
  .من اسرارها

ثم نقول وكل شئ فلا بد وان یكون استناده الى الحق من حیث المرتبة او الوجود 
جمعا وفرادى فلهذا عبر سبحانه بهذین الاسمین فى مرتبة التقدم والریاسة على باقى 

ا تَدْعُواْ فَلَهُ نَ أَیّاً مَّٰقُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَـ{ الاسماء فقال عز وجل
  ].١١٠: الإسراء[ ٰ}ٱلأَسْمَآءَ ٱلْحُسْنَى

 ثم اعلم ان الرحمة حقیقة واحدة كلیة والتعدد المنسوب الیها المشار الیه فى الحدیث
راجع الى مراتبها واختصاصها بالمائة اشارة الى الاسماء  "بان الله مائة رحمة"

لدرجات الجنانیة فما من اسم من الكلیة المحرض على احصائها وهكذا الامر فى ا
اسماء الاحصاء الا وللرحمة فیه حكم فان الاسماء كما بینا من وجه عین المسمى 

والمسمى هو الرحمن الذى له الوجود المطلق وقد عرفت مما اسلفنا ان الاسماء لا 
یظهر حكمها الا بمظاهرها ومظاهرها اذا لم تعتبر من حیث وجودها كانت نسبا 

ا ولا اعتبار للنسب الا بالوجود فحكم الاسماء والاعیان التى هى المظاهر عدمیة ایض
تابع للوجود وهذا من سر عموم حكم الاسم الرحمن الذى نبهنا علیه فالرحمة الواحدة 

المرسلة الى الدنیا هي النسبة الجامعة من نسب الرحمة ظهرت فى الموطن الجامع 
یتعین فى كل حال ووقت وموطن بحسب لما بینا من ان تجلى الحق وحكم اسمائه 

القوابل والاحكام المختصة بها والتسعة والتسعون رحمة هى عبارة عن مراتب 
الرحمة واحكامها فى اسماء الاحصاء فالنسبة الجامعة تظهر حكم الرحمة من الوجه 

الكلى وبالاسماء المذكورة تظهر احكامها التفصیلیة وباحدیة جمعها یظهر فى آخر 
  .ر سبقها للغضبالامر س

وقد بینا غیر مرة ان الآخر نظیر الاول بل هو عینه خفى بین الطرفین لتداخل احكام 
النسب المتعینة بین البدایة والنهایة ثم تكمل حكم الاولیة فى آخر الامر فتظهر له 

الغلبة فى النهایة فان الحكم فى كل امر هو للاولیات ولكن بسر الجمع كما اشرت الى 
ا فاذا كان یوم القیمة وانضافت هذه النسبة الجامعة الى التسعة والتسعین ذلك مرار

المتفرعة فى الاسماء وانتهى حكم الاسم المنتقم والقهار اخواتهما ظهر سر سبق 
  .الرحمة الغضب فى اول الانشاء فافهم
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ولما كانت الموجودات مظاهر الاسماء والحقائق وكان الانسان اجمعها واكملها 
مر الالهى ان یكون فى عباد االله من هو مظهر هذا الحكم الكلى والتفصیلى اقتضى الا

المختصین بالرحمة فكان ذلك العبد صاحب السجلات الذى وردت قصته فى الحدیث 
وكانت بطاقته الحاملة سر احدیة الجمع هى التى فیها لا اله الا االله ولها الاولیة 

  .ماء كلهاوالجمعیة والاحدیة فغلبت لذلك احكام الاس
وفى التحقیق الاتم ان الرحمة لما كانت ساریة الحكم فى مراتب الاسماء بنسبة 

التفصیل والكثرة فى مرتبة جمعیتها واولیتها باحدیة الجمع كانت الغلبة والمغلوبیة 
حكمین راجعین الیها فهى من حیث احدیتها وجمعیتها للنسب التفصلیة غالبة وهى 

نسبها الجزئیة المتعینة فى مرتبة كل اسم بحسبه مغلوبة بعینها من حیث تفاریعها و
فهى الغالبة المغلوبة والحاكمة المحكومة وهكذا سر الحكم فى المظهر المشار الیه 

فان التسعة والتسعین سجلا هى نسخ حاملة ما قبح من افعال ذلك العبد والبطاقة 
فعل الحسن المضاف الیه المتضمنة لا اله الا االله هى نسخة ما حسن من فعله فغلب ال

  .تلك الافعال السیئة فهو من حیث فعله الحسن غالب ومن حیث فعله القبیح مغلوب
ومن ارتقى فوق هذا المقام راى ان الفعل بالفاعل غلب نفسه فان كمل ذوق المرتقى 
فى هذا المقام راى ان جمیع الصفات والافعال المنسوبة الى الكون صادرة من الحق 

 ولكن بالممكنات وهى شروط فحسب كالمواد الغذائیة الحاملة للمعانى وعائدة الیه
التى بها یحصل التغذى فیصل المطلوب بها الى الطالب ویتحد به مع عدم المغایرة 

وتنفصل هى من البین فیرتفع البین فافهم وقد بقیت تتمة تختص بالاسم الرحمن 
  .الرحیم نذكرها ونختم الكلام بها علیهما ان شاء االله

فنقول اعلم ان الحضرات الكلیة المختصة بالرحمة ثلاثة حضرة الظهور وحضرة 
البطون وحضرة الجمع وقد سبق التنبیه علیها فى شرح مراتب التمییز وفى مواضع 

أخر ایضا وكل موجود فله هذه المراتب ولا یخلو عن حكمها وعلى هذه المراتب 
یاء والمتنعمین بنفوسهم دون ابدانهم الثلث تنقسم احكام الرحمة فى السعداء والاشق

كالارواح المجردة وبالعكس والجامعین بین الامرین والسعداء فى الجنة ایضا من 
حیث نفوسهم بعلومهم دون صورهم لكنهم لم یقدموا فى جنة الاعمال ما یستوجبون 

به النعیم الصورى وان كان فنزر یسیر بالنسبة الى سواهم وعكس ذلك كالزهار 
د الذین لا علم لهم باالله فان ارواحهم قلیلة الحظ من النعیم الروحانى لعدم والعبا

المناسبة بینهم وبین الحضرات الالهیة العلمیة ولهذا اى لعدم المناسبة لم یتعلق همهم 
زمان العمل بما وراء العمل وثمرته بل ظنوه الغایة فوقفوا عنده واقتصروا علیه 

ا حذروا منه واما الجامعون بین النعیمین تماما فهم رغبة فیما وعدوا به او رهبة مم
الفائزون بالحظ الكامل فى العلم والعمل كالرسل صلوات االله علیهم ومن كملت 

  .وراثته منهم اعنى الكمل من الاولیاء
ولما كانت الرحمة عین الوجود والوجود هو النور والحكم العدمى له الظلمة كما 

ه حكم النور أتم وأشمل فهو احق العباد نسبة الى نبهتك علیه كان كل من ظهر فی
الحق واكمل ولهذا سأل رسول االله صلى االله علیه وسلم ربه ان ینور ظاهره وعدد 
الاعضاء الظاهرة كالشعر والجلد واللحم وغیر ذلك ثم عدد القوى الباطنة كالقلب 

عل لى نورا اج"والسمع والبصر فلما فرغ من التفصیل نطق بلسان احدیة جمعه فقال 
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وهذا هو عموم حكم الرحمة ظاهرا وباطنا واجمالا وتفصیلا من " واجعلنى نورا
جمیع الوجوه وصاحب هذا المقام لا یبقى فیه من الحكم الامكانى الذى له وجه الى 

العدم الانسبة واحدة من وجه واحد بها تثبت عبودیته وبها یمتاز عمن هو على 
 نبیه صلى االله علیه وسلم بانه ارسل رحمة صورته وتذكر تعریف الحق سبحانه

للعالمین وانه بالمؤمنین رؤف رحیم وتضرع الى االله فى ان ترث من هذا السید 
الاكمل هذا المقام الاشرف الافضل وصاحبه هو الانسان الكامل والحال المذكور من 

ما كنا اكبر اجزاء حدا لكمال ومن اتم الاوصاف المختصة به فاعلم ذلك ثم نرجع الى 
  .بسبیله

فنقول وهكذا الامر فى جهنم فان المؤمن لا تؤثر النار فى باطنه والمنافق لا یعذب 
فى الدرك الاعلى المتعلق بالظاهر بل فى الدرك الاسفل المختص بالباطن والمشرك 
یعذب فى الدرك الاعلى والاسفل فى مقابلة السعید التام السعادة وهنا امور لا یمكن 

 اللبیب مما سبقت الاشارة الیه من قبل وهذه الاقسام تفاصیل واحكام ذكرها یعرفها
یفضى ذكرها الى بسط كثیر فاضربت عن ذكرها لذلك واقتصرت على هذا القدر 

 }أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِم وَلاَ ٱلضَّآلِّینَ{ وسأذكر عند الكلام على قوله
مل اسرار هذا المقام حسب ما تستدعیه الآیة ویقدر الحق ما یبقى من ج] ٧: الفاتحة[

ان شاء االله تعالى ثم لتعلم ان التخصیص الذى هو حكم الاسم الرحیم على نوعین 
تابعین للقبضتین كما مر بیانه احدهما تخصیص اسباب النعیم لاهل السعادة برفع 

 أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۤٱللَّهِ ٱلَّتِيقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ { الشواتب كما اخبر به الحق بقوله
 }وَالْطَّیِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِینَ آمَنُواْ فِي ٱلْحَیَاةِ ٱلدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ ٱلْقِیَامَةِ

فان الدنیا دار جمع ومزج فهى للمؤمنین فى الدنیا ممزوجة بالانكاد ] ٣٢: الأعراف[
هم فى الآخرة خالصة فالاسم الرحیم وهو المصفى اسباب والاحكام الموطنیة وهى ل

النعیم وسوابغ الاحسان عن شوائب الاكدار والانكاد والنوع الآخر من التخصیص 
هو مطلق تمییز السعداء من الاشقیاء والتخلیص من حكم التشابه الحاصل فى الدنیا 

 والراحة ونحوهما بسبب عموم حكم الاسم الرحمن وما للاشقیاء فى الدنیا من النعیم
من احكام الرحمة وبضد ذلك لسعداء المؤمنین من الآلام والانكاد وایضا فالرحمن 

عام المعنى خاص اللفظ والرحیم عام اللفظ خاص المعنى على رأى جماعة من اكابر 
علماء الرسوم وهذا القول من وجه موافق لبعض ما اشرنا الیه بلسان التحقیق وان لم 

 الظاهر فافهم وانظر الى كمال معرفة الرسل صلوات االله علیهم یكن من مشرب اهل
بالامور وقول الخلیل على نبینا وعلیه افضل الصلاة الذى حكاه الحق لنا عنه فى 

نِ فَتَكُونَ لِلشَّیْطَانِ ٰ أَخَافُ أَن یَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَـۤأَبَتِ إِنِّيٰي{ كتابه العزیز لابیه
فراعى صلوات االله علیه من له الحكم من الاسماء على ابیه یومئذ ] ٤٥: یممر[ }وَلِیّاً

وهو الاسم الرحمن فانه كان فى سلامة وراحة فنبهه على ان الاسم الرحمن اسم 
جامع وتحت حیطته اسماء لها احكام غیر الرحمة تظهر بحكم التخلیص الرحمى فى 

نافیها وتظهر خاصیة كل اسم دار الفضل فتمتاز حصة الرحمة الخالصة عن كل ما ی
بحسبه فكأنه قال له لا تغتر بما انت علیه من الأمن والدعة فان الاسم المنتقم اذا 

انفصل عنه حكم الاسم الرحمن بالتمییز والتخلیص المذكور ظهرت لك امور شدیدة 
تخالف ما انت علیه الآن فاستدرك ما دام الامر والوقت موافقین فحجب االله ادراكه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .عرفة ما اشار الخلیل الیه لیقضى االله امرا كان مفعولاعن م
وهنا سر عزیز أنبه علیه ونختم به الكلام على هذه الآیة وهو ان التخصیص 

المضاف الى الاسم الرحیم هو حكم الارادة فان الارادة كما بینا من الاسماء الاصلیة 
 من الاسماء التالیة الاول والرحیم وان عد من الكلیات باعتبار ما تحت حیطته فهو

  .للامهات الاولا لمذكورة
ثم التخصیص المنسوب الى الارادة هو فى التحقیق الأتم من حكم العلم اذلو توقف كل 

تخصیص على الارادة لكان نفس تخصیصها بكونها ارادة ما ان یتوقف علیها 
ى فیفضى الى توقف الشئ على نفسه وكونه سببا لنفسه وهذا لا یصح او یتوقف عل

ارادة اخرى متقدمة على هذه الارادة والكلام فى تلك كالكلام فى هذه فیفضى الامر 
الى الدورا والتسلسل وكلاهما محال فى هذه الصورة ولكان تخصیص العلم والحیاة 

ا على الارادة مع ثبوت تبعیتها لهما وتأخر مرتبتها عن مرتبتهما ولا ایضا متوقف
یصح ذلك فالارادة فى التقحیق تعلق خاص للذات یتعین بالعلم وتظهر التخصیصات 

الثابتة فى العلم لا انها تخصیص ما لم یثبت تخصیصه فى العلم والعلم من كونه علما 
لمراد بحسبهما فمعقولیة القبول من تعلق خاص من الذات یتعین حكمه فى المعلوم و

الممكن لنسبة الترجیح الایجادى ولوازمه یعین الحكم العلمى المعین لنسبة الارادة 
  .والاختیار واحكامهما فافهم

ولهذا المقام اسرار یجلى بها الامناء الذین رقوا بقدمى الصدق والعنایة الى ذروته 
 التامة فتوجه الى الحق فى ان یطلعك فان كنت من اهل الهمم العالیة والاستعدادات

على مخزن هذه الاسرار وینبوع هذه الانوار فان منحت الاجابة فارق وانظر وتنزه 
  .ولا تنطق واالله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوى العزیز

یتضمن عدة مسائل احدها سر الملك ] ٤: الفاتحة[ }لِكِ یَوْمِ ٱلدِّینِٰمَـ{ قوله تعالى
وم وسر الدین من كونه یدل على العبادة وعلى الجزاء وعلى الانقیاد وعلى وسر الی

غیر ذلك مما ننبه علیه ان شاء االله تعالى فلنبدأ اولا بعون االله بالكلام على هذه الامور 
  .من حیث الانفراد ثم من حیث الجمع كما فعلت ذلك فیما مر

لتصرف وملك الطریق فى اللغة فنقول الملك القوة والشدة ویطلق على القدرة ایضا وا
وسطه وملك الدابة بضم المیم واللام قوائمها وهادیها ایضا والملكوت مبالغة لكونه 
یشمل الظاهر والباطن وهذه المعانى التى تتضمنها هذه الكلمة كلها صادقة فى حق 

 الحق سبحانه وتعالى، فان الحق ذو القوة المتین والهادى القیوم والقادر على كل شئ،
والفاعل ما یشاء ومن بیده ملكوت كل شئ، وفى الملكوت سر لطیف وهو انه مبالغة 
فى الملك والملك یتعلق بالظاهر دون الباطن لان الملك والمالك من الخلق لا یمكنهما 
ملك القلوب والبواطن بخلاف الحق سبحانه فانه یملكهما جمیعا اما باطنا فلان القلب 

ه كیف یشاء وكل ظاهر فى باب الفعل والتصرف فتبع بین اصبعین من اصابعه یقلب
  .للباطن فملك الباطن یستلزم ملك الظاهر دون العكس

ولهذا نجد من الناس من اذا احب احدا انفعل له بباطنه وظاهره وان لم یكن المحبوب 
ملكه وسلطانه ولا سیده ومالكه بالاصطلاح المتقرر على ان التحقیق الكشفى افاد ان 

انما احب فى الحقیقة نفسه ولكن قامت له صورة المعشوق كالمرآة كل محب ف
لمشاهدة نفسه من حیث المناسبة التامة والمحاذاة الروحانیة فكان المسمى معشوقا 
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شرطا فى حب المحب نفسه وفى تأثیره فى نفسه ومن اسرار ذلك ان الانسان نسخة 
كل شئ وان لم یتأت جامعة مختصرة من الحضرة الالهیة والكونیة وكل شئ فیه 

ادراكه على التعیین لكل احد للقرب المفرط والادماج الذى توجبه غلبة حكم الوحدة 
على الكثرة فاذا قام شئ بشئ فى مقام المحاذاة المعنویة والروحانیة كالمرآة امامنه او 

مما یناسبه صار ذلك القدر ومن الامتیاز والبعد المتوسط مع المسامتة سببا لظهرو 
 الشئ فیما امتاز به عنه او عن مثله فادرك نفسه فى الممتاز عنه وتأتى له صورة

شهودها لزوال حجاب القرب والاحدیة فاحب نفسه فى ذلك الامر الذى صالر محلاه 
فافهم، ولهذا المقام اسرار اخر شریفة جدا لا یقتضى هذا الموضع ذكرها وانما هذا 

  .تنبیه وتلویح
 ملك یوم الدین ومالك یوم الدین ولكل منهما من حیث ثم نقول وقد قرئ كما علمت

  .اللغة معان ینفرد بها لا یشاركه فیها غیره
واهل الظاهر قد ذكروا بینهما فروقا شتى ورجح بعضهم قراءة ملك ورجح آخرون 

قراءة مالك بالالف واستدل كل منهم على صحة ما اختاره بوجوه تقتضیها اللسان 
 مقالاتهم غیر انى اذكر من ذلك ما یفهم منه الفرق بین ولست ممن یقل هنا تفاصیل

الكلمتین لیتضح بذلك حكم اللسان ثم اتكلم بما فتح الحقبه على فى ذلك وما یقتضیه 
ذوقى ولولا قصد تطبیق الامور الذوقیة على ما یقتضیه المفهوم من حیث الاصطلاح 

 فى اول التزامى المذكور اللغوى لم اورد شیئا من كلام اهل النقل ولكن قد استثنیت
  .فى مقدمة الكتاب هذا القدر لهذه الحكمة التى نبهت علیها

فاقول من جملة ما ذكروا فى الفرق بین الملك والمالك ان المالك مالك العبد والملك 
ملك الرعیة والعبد ادون حالا من الرعیة فوجب ان یكون القهر فى المالكیة اكثر منه 

ا على حالا من الملك والملك یملك من بعض الوجوه مع قهر فى الملكیة فالمالك اذ
وسیاسة والمالك یملك على كل حال وبعد الموت له الولاء وقالوا ایضا الحق تمدح 

 بكونه مالك الملك بضم المیم ولم یتمدح بكونه ملك الملك بكسر المیم وذلك قوله تعالى
فثبت ان المالك اشرف ن الملك وقالوا ] ٢٦: آل عمران[ }قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ{

ایضا الملك قد یكون مالكا وقد لا یكون مالكا كما ان المالك قد یكون ملكا وقد لا 
یكون، فالملكیة والمالكیة قد تفنك كل واحدة منهما عن الاخرى الا ان المالكیة سبب 

  .لاطلاق التصرف والملكیة لیست كذلك فكان المالك اولى معنى هذا
 انه لما كان سائر المفهومات التى تتضمنها هذه الكلمة من صفات الكمال بالالف اعلم

وبدونه كلها ثابتة للحق لهذا وردت القراءة بالروایتین فان الجمع اولى واكمل ولما 
كان امر الحق واحدا والترجیح فى كل مرتبة من مراتب الاسماء والصفات لا یصح 

 الامر الراجح یصل الامر الالهى الوحد انى الى الا لشئ واحد من نسبة واحدة فبذلك
غیره من الاشیاء المرجوحة فى ذلك المقام وتلك المرتبة وهو مظهر الحق وحامل 
سر الربوبیة والتحكم على ما تحت حیطته حالتئذ كما ذكر من قبل ویذكر ایضا من 

لقراءة قریب ان شاء االله اقتضى الامر الذوقى ترجیح احدى القراءتین مع جواز ا
  .بهما

ومتعلق ذلك الترجیح القراءة بملك یوم الدین دون مالك لاسرار تقتضیها قواعد 
التحقیق احدها ان المالك مندرج فى الاسم الرب فان احد معانى الاسم الرب فى 
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اللسان المالك والقرآن العزیز ورد بسر الاعجاز والایجاز فلو ترجحت القراءة بمالك 
افى فى الایجاز والكشف التام أفاد ان لا تكرار فى الوجود لكان ذلك نوع تكرار ین

فوجب ترجیح القراءة اذا بملك دون المالك والسر الآخر فیما ذكرنا یظهر بعد التنبیه 
على مقدمتین احداهما استحضار ما ذكرت ان الآخر نظیر الاول بل عینه فان 

اصلة فى الوجود لم تقع الخواتم عین السوابق والمقدمة الاخرى ان جمیع الامور الح
  .عن اتفاق بل بترتیب الهى مقصود للحق وان جهلته الوسائط والمظاهر

ولیس فى قوة الممكنات المتصفة بالوجود فى كل وقت قبول ما هو اشرف من ذلك 
ولا اكمل فان لم تهتد العقول الى سر ذلك الترتیب وسر الحكم الالهیة المودعة فیه 

ر الامكانى وقد لوحت بشئ من ذلك على سبیل التنبیه فذلك للعجز الكونى والقصو
  .والتذكرة عند الكلام على اسرار حروف البسملة

واذا تقرر هذا فاقول آخر سور القرآن فى الترتیب الالهى الواقع المستمر الحكم 
: الناس[ }قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ{ وسواء عرف ذلك حال الترتیب او لم یعرف هو

سم ورد فى هذه السورة بلفظ الملك دون المالك وذكر عقیب الاسم الرب وهذا الا] ١
مع عدم جواز القراءة فیها بمالك فدل على ان القراءة بملك ارجح وایضا فان الحق 

یقول فى آخر الامر عند ظهور غلبة الاحدیة على الكثرة فى القیمة الكبرى والقیامات 
لوصول عقیب انتهاء السیر وحال الصغرى الحاصلة للسالكین عند التحقیق با

والحاكم على ] ١٦: غافر[ }لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْیَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ{ الانسلاخ
الملك هو الملك فدل على انه ارجح وایضا فالاسماء المستقلة لها تقدم على الاسماء 

ك ان الاسماء المضافة المضافة والاسم الملك ورد مستقلا بخلاف المالك ومما یؤید ذل
فَالِقُ ٱلإِصْبَاحِ وَجَعَلَ { لم تنقل فى اسماء الاحصاء الثابتة بالنقل مثل قوله عز وجل

وشبههما وایضا ] ٣: المعارج[ }ذِي ٱلْمَعَارِجِ{ و] ٩٦: الأنعام[ }ٱلْلَّیْلَ سَكَناً
دیث فى فالاحادیث النبویة مبینات لاسرار القرآن ومنبهات علیها وقد ورد فى الح

ولم یرد ومالكه  "لك الحمد لا اله الا انت رب كل شئ وملكه" بعض الادعیة النبویة
  .وهذا السیاق مناسب لسیاق الاسماء المذكورة فى اول الفاتحة

وایضا مما ذكره فى ترجیح المالك على الملك من ان المالك مالك العبد وانه مطلق 
ر وسیاسة ومن بعض الوجوه فقیاس لا التصرف فیه بخلاف الملك فانه انما یملك بقه

یصح ولا یطرد الا فى المخلوقین لا فى الحق فانه من البین انه مطلق التصرف وانه 
یملك من جمیع الوجوه فلا تقاس ملكیة غیره علیه ولا تضاف النعوت والاسماء الیه 
الامن حیث اكمل مفهوماتها وسیما مما سبق وضوحه بالشرع والبرهان فاعلم فدل 

لك على ترجیح القراءة بملك یوم الدین واما سر المالك من حیث الباطن فقد اندرج ذ
  .فیما ذكرته فى شرح الاسم الرب فاغنى ذلك عن الاعادة فافهم وتذكر واالله المرشد

لا بد قبل الشروع فى الكلام على اسرار هذه الكلمة من تقدیم مقدمة } الیوم{سر 
ل المنبهة على حقیقة الزمان وما یختص به تكون مذكرة ببعض ما سلف من الاصو

  .وما مستنده فى الآلهیات
فاقول قد علمت مما مر ان الغیب الالهى المطلق لا یحكم علیه بالتناهى ولا التعیین 

ولا التقیید ولا غیر ذلك وان الممكنات غیر متناهیة لكن الداخل فى الوجود من 
 ومرتبة وحال وموطن وبالنسبة الى الممكنات والظاهر من الغیب الذاتى فى كل وقت
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كل اسم لا یكون الا امرا متعینا ذا بدایة وغایة مقدرة ولحقائق الكلیة والاسماء الالهیة 
الحاكمة فى الاكوان متناهیة الاحكام لكن بعضها ینتهى حكمه جملة واحدة وبعضها 

 متعین ینتهى حكمه من الوجه الكلى لا الجزئى التفصیلى وبینت ایضا ان الانسان
متمیز متقید بعدة مور وصفات لا یمكنه الانفكاك عن كلها لكن عن بعضها فكل ما 

یصل الیه من غیب الحق من تجل وخطاب وحكم فانه یرد بحسبه وینصبغ بحكم حاله 
ومرتبته ومبدأ الحكم الالهى ومنشاؤه هو من التعین الاول وله النفوذ والاستمرار 

  .على نحو ما بین من قبل
ضح هذا فنقول اصل الزمان الاسم الدهر وهو نسبة معقولة كسائر النسب واذا و

الاسمائیة والحقائق الكلیة وهو من امهات الاسماء ویتعین احكامه فى كل عالم بحسب 
التقدیرات المفروضة المتعینة باحوال الاعیان الممكنة واحكامها وآثار الاسماء 

 اسم من حیث تقیده بمرتبة معینة ومظاهرها السماویة والكوكبیة ولما امتاز كل
باحكام مخصوصة ینفرد بها مع اشتراكه مع غیره من الاسماء فى امور أخر اقتضى 
الامر ان یكون محل نفوذ احكام كل اسم ومعینات تلك الاحكام اعیانا مخصوصة من 

الممكنات هى مظاهر احكامه ومحل ربوبیته فاذا انتهت احكامه المختصة به فى 
قابلة لتلك الاحكام من الوجه الذى یقتضى لها الانتهاء كانت السلطنة الاسم الاعیان ال

آخر فى اعیان أخر وتبقى احكام ذلك الاسم اما خفیة فى حكم التبعیة لمن له السلطنة 
من الاسماء واما ان ترتفع احكامه ویندرج هو فى الغیب او فى اسم آخر اتم حیطة 

الامر على الدوام فى كل عالم ودار وموطن منه وادوم حكما واقوى سلطانا هكذا 
ولهذا اختلفت الشرائع والالقاءات والتجلیات الالهیة وقهر ونسخ بعضها بعضا مع 

  .صحة جمیع ذلك واحدیة الاصل وحكمه من حیث هو وامره فافهم
ولا تكون السلطة والغلبة فى كل وقت بالنسبة الى كل مرتبة وموطن وجنس ونوع 

ویبقى حكم باقى الاسماء فى حكم التبعیة كما اشرت الى ذلك غیر وعالم الاسم واحد 
مرة لان السلطان الله وحده والالوهیة الحاكمة الجامعة للاسماء واحدة وامرها واحد 

فمظهر ذلك الامر فى كل وقت وحال لا یكون الاواحد اذ بالوحدة الالهیة یحصل 
لَوْ كَانَ { رة بقوله عز وجلالنظام ویدوم حكمه فى الموجودات جمیعها والیه الاشا

وهذا من البین عند المحققین والى هذا ] ٢٢: الأنبیاء[ }فِیهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا
الاصل یستند القائلون بالطوالع فى احكام الموالید وغیرها فیجعلون الحكم مضافا الى 

هاء الیه وما سوى الاول اول ظاهر من الافق حین الولادة والشروع فى الامر والانت
الذى له السلطنة حینئذ فتبع له ومنصبغ بحكمه فافهم، وقد عرفت ان الحق هو الاول 
والظاهر وقد نبهت فى هذا الكتاب على كثیر من اسرار الاولیة فى غیر ما موضع 

  .منه فتذكر ترشد ان شاء االله تعالى
دوار العظام كلها تابعة لاحكام ثم نقول فتعیین الاوقات والایام والشهود والاعوام والا

الاسماء والحقائق المذكورة والعرش والكرسى والافاك والكواكب مظاهر الحقائق 
والاسماء الحاكمة المشار الیها ومعینات لاحكامها فبالادوار تظهر احكامها الكلیة 

 الشاملة المحیطة وبالآنات تظهر احكامها الذاتیة من حیث دلالتها على المسمى وعدم
مغایرتها له كما بینا ذلك من قبل وما بین هاتین المرتبتین من الایام والساعات 

والشهور والسنین فیتعین باعتبار ما یحصل بین هذین الاصلین من الاحكام المتداخلة 
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وما یتعین بینهما من النسب والرقائق كالامر فى الوحدة التى هى نعت الوجود البحت 
لامكان والموجودات الظاهرة بینهما والناتجة عنهما والكثرة التى هى من لوازم ا

  .فافهم
وانظر اندراج جمیع الصور الفلكیة وغیرها فى العرش مع انه اسرعها حركة وكیف 

یتقدر بحركته الایام، وارق منه الى الاسم الدهر من حیث دلالته على الذات وعدم 
ر المنقسم فانه الوجود المغایرة كما بینا واعتبر الآن الذى هو الزمن الفرد الغی

الحقیقى وما عداه فامر معدوم سواء فرض ماضیا او مستقبلا فللوجود الآن وللدور 
حكم الكثرة والامكان والمعقولیة الحركة التعلق الذى بین الوجود الحق وبین الاعیان 

فبین الآن والدوران المدرك مظهره فى العیان وبین الوجود والامكان المدرك 
عقول فى الاذهان تظهر الاكوان والالوان وتنفصل احكام الدهر والزمان بالكشف والم

كان االله "ومستند الآن ومحتده " اكتب علمى فى خلقى الى یوم القیمة"فمستند الادوار 
فافهم فبالآن تتقدر الدقائق ] ٤: الحدید[ }وَهُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا كُنتُمْ{ وقوله" ولا شئ معه

درج وبالدرج تتقدر الساعات وبالساعات یتقدر الیوم وتم الامر بهذا وبالدقائق تتقدر ال
الحكم الرباعى والسر الجامع بینهما فان انبسطت سمیت اسابیع وشهورا وفصولا 

وسنین والا كان الزائد على الیوم تكرارا كما ان ما زاد على السنة فى مقام الانبساط 
  .تكرار

قام الجمع الاحدى لم یحكم بتكرار ولم ینتقل ومن تحقق بالشهود الذاتى وفاز بنیل م
من حكم الآن الى الادوار فان ربه اخبره انه كل یوم هو فى شأن، فلما اضاف الیوم 

الى الهو عرف شهودا واخبارا انه الآن الذى لا ینقسم لان یوم كل مرتبة واسم بحسبه 
والصفات من هذا المقام وللهو الذات الوحدة التى تستند الیها المرتبة الجامعة للاسماء 

وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ { یستشرف هذا العبد وامثاله على سر قوله عز وجل
فیعلم الاقرب ایضا ویشهده وان لم یكیفه فاعلم ] ٧٧: النحل[ }ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ

  .واالله المعلم الهادى
اسرار كثیرة لا تتشخص فى الاذهان ولا هذه الكلمة لها ] ٤: الفاتحة[ }ٱلدِّینِ{ سر

تنجلى لاكثر المدارك والافهام الا بعد استحضار عدة مقدمات عرفانیة ذوقیة بحب 
تقدیمها عرفانیة ذوقیة یجب تقدیمها قبل الكلام علیها بلسان التفصیل وحینئذ نذكر ما 

قصورة على تشتمل علیه من المعانى ان شاء االله تعالى ولیست فائدة هذه المقدمات م
فهم ما تتضمنه هذه الكلمة من الاسرار المنبهة علیها بل هى عامة الفائدة ینتفع بها 

  .فیما سبق من الكلام وما یذكر من بعد وفیما سوى ذلك
واذا عرفت هذا فنقول اعلم ان الصفات والنعوت ونحوهما تابعة للموصوف 

تكون بحسب الموصوف والمنعوت بها بمعنى ان اضافة كل صفة الى موصوفها انما 
وبحسب قبول ذاته اضافة تلك الصفة الیها والحق سبحانه وان لم یدرك كنه حقیقته 

فانه قد علم بما علم واخبر وفهم ان اضافة ما تصح نسبته الیه من النعوت والصفات 
لا یكون على نحو نسبتها الى غیره لان ما سواه ممكن وكل ممكن فمنسحب علیه 

ه كالافتقار والقید والنقص ونحو ذلك وهو سبحانه من حیث حكم الامكان ولوازم
حقیقته مغایر لكل الممكنات ولیس كمثله شئ فاضافة النعوت والصفات الیه انما 

  .تكون على الوجه المطلق الكلى الاحاطى الكامل
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ولا شك ان العلم من اجل النسب والصفات فاضافته ونسبته الى الحق انما تكون على 
له واعلاه فلا جرم شهدت الفطر بنور الایمان والعقول السلیمة بنور اتم وجه واكم

البرهان والقلوب والارواح بانوار المشاهدة والعیان بانه لا یعزب عن علمه علم عالم 
ولا تأویل متأول ولا فهم فاهم لاحاطة علمه بكل شئ كما اخبر وعلم وكلامه ایضا 

لاف المعلوم فى ذلك بین اهل صفة من صفاته او نسبة من نسب علمه على الخ
الافكار لا بین المحققین من اهل الاذواق والقرآن العزیز هو صورة تلك الصفة او 

مَّا فَرَّطْنَا { النسبة العلمیة كیف قلت فله الاحاطة ایضا كما نبه على ذلك بقوله تعالى
 یَابِسٍ إِلاَّ فِي وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ{ وبقوله ایضا] ٣٨: الأنعام[ }بِ مِن شَيْءٍٰفِي ٱلكِتَ

فما من كلمة من كلمات القرآن مما یكون لها فى اللسان ] ٥٩: الأنعام[ }بٍ مُّبِینٍٰكِتَ
عدة معان الا وكلها مقصودة للحق ولا یتكلم متكلم فى كلام الحق بامر یقتضیه اللسان 

الله الذى نزل به ولا تقدح فیه الاصول الشرعیة المحققة الا وذلك الامر حق ومراد 
فاما بالنسبة الى الشخص المتكلم واما بالنسبة الیه والى من یشاركه فى المقام والذوق 

والفهم ثم كون بعض معانى الكلمات فى بعض الآیات والسور یكون الیق بذلك 
الموضع وانسب الامور مشروحة من قرائن الاحوال كاسباب النزول وسیاق الآیة 

لاغلب من المحاطبین واوائلهم ونحو ذلك فهذا لا والقصة او الحكم او رعایة الاعم وا
ینافى ما ذكرنا لما سبق التنبیه علیه فى سر القرآن وان له ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا 

  .ولبطنه بطن الى سبعة ابطن والى سبعین
واذا تقرر هذا فلتعلم ان اللفظة الدین فى اللسان عدة معان منها الجزاء والعادة 

ه فى اللغة اذله واستعبده وساسه وملكه والدیان المالك والدین والطاعة والشأن ودان
الاسلام ایضا فهذه المعانى كلها تتضمنها لفظة الدین وهى باسرها مقصودة للحق 

لكمال كلامه واطلاقه وحیطته وتنزهه عن التقید بمفهوم خاص او معنى معین كما 
  .مر بیانه

ه من معانى هذا الكلمات باشارات وانا اومى ان شاء االله الى ما ییسر الحق ذكر
وجیزة كما فعلت ذلك فیما مر ثم ابین مما قد احكام هذه الآیة من حیث الترتیب وسر 

انتهاء القسم الاول من اقسام الفاتحة بانتهاء هذه الآیة ثم انتقل الى الآیة الاخرى 
الذى هو المشتملة على القسم الثانى ان شاء االله تعالى فلنبدأ اولا بشرح الجزاء 

المفهوم الاول القریب من هذه الكلمة فى هذا الموضع مع انى ادرج فیه نكتا شریفة 
تنبه على جمل من اسرار احوال الآخرة وغیرها فمن امعن النظر فیما نذكره بنور 

  .الفطرة الالهیة استشرف على امور جلیلة عظیمة الجدوى واالله الهادى
موجودات جلیلها وحقیرها كبیرها وصغیرها اعلم ان الحق سبحانه ربط العوالم وال

بعضها بالبعض واوقف ظهور بعضها على البعض وجعل بعضها مرائى مظاهر 
للبعض فالعالم السفلى بما فیه مرآة للعالم العلوى مظهر لآثاره وكذلك العالم العلوى 

ایضا مرآة تتعین وتنطبع فیه ارواح افعال العالم السفلى تارة وصورها تارة 
موع تارة اخرى وعالم المثال الكلى من حیث تقیده فى بعض المراتب ومن والمج

حیث عموم حكمه واطلاقه ایضا مرآة لكل فعل وموجود ومرتبة وانفرد الحق سبحانه 
باظهار كل شئ على حد علمه به لا غیر وجعل ذلك الاظهار تابعا لاحكام النكاحات 

على كل ذلك فظهور الموجودات الخمس التابعة للحضرات الخمس وقد سبق التنبیه 
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على اختلاف انواعها واشخاصها متوقف على سر الجمع النكاحى على اختلاف 
  .مراتبه المذكورة واحكامها المشار الیها من قبل

الجزاء المراد بیان سره عبارة عن نتیجة ظاهرة نتیجة فعل ) فاقول(واذا عرفت هذا 
 الفعل هو الحركة الغیبیة الارادیة والباعث على) ١(فاعل وبین مفعول لاجله بشئ 

التابعة لعلم المنبعث على الفعل ولتلك الحركة بحسب علم المرید حكم یسرى فى 
الفعل الصادر منه حتى ینتهى الى الغایة التى تعلق بها العلم وعلق بها الارادة فكل 

لغایة فعل یصدر من فاعل فان مبدأه ما اشرت الیه ولا بدله ایضا من امر به تتعین ا
وتظهر صورة الفعل والیه الاشارة بقولى مفعول لاجله بشئ وفى شئ ولا بدله ایضا 

  .من نتیجة وأثر یكون متعلقة غایة ذلك الفعل وكما له
وهذه الامور تختلف باختلاف الفاعلین وقواهم وعلومهم ومقاصدهم وحضورهم 

طلق فى الحقیقة لكل ومواطنهم ونشآتهم ان كانوا من اهل النشآت المقیدة والفاعل الم
شئ وبكل شئ وفى كل شئ هو الحق ولا یتصور صدور الفعل من فاعل ویكون 

خالیا عن احكام هذه القیود النسبیة المذكورة الا النشآت المقیدة فان افعال الحق من 
حیث الاسماء والوجه الخاص وآثار الحقائق الكلیة والارواح لا تتوقف على النشآت 

  . على المهر ولا بد الا انه لیس من شرط المظهرالمقیدة ولكن تتوقف
واقرب من ینضاف الیه ذلك الفعل ان یكون عارفا بما ذكرنا او حاضرا معه فان من 
الافعال ما اذا اعتبر بالنظر الى اقرب من ینسب الیه سمى لغو وعبثا بمعنى ان فاعله 

قیقة لیس كذلك ظاهرا لم یقصد به مصلحة ما ولا كان له فیه غرض والشأن فى الح
فان فاعل ذلك الفعل فى الحقیقة الذى لا فعل لسواه هو الحق عز وجل ویتعالى ان 

وَمَا { ]١١٥: المؤمنون[ }أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً{ ینسب الیه العبث فانه كما اخبر وفهم
انه فى كل بل له سبح] ٢٧: ص[ }خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا بَاطِلاً

تسكینة وتحریكة حكم عجیبة واسرار غریبة لا تهتدى اكثر الافهام الیها ولا یحیط 
العقول دون تعریفه بكنهها ولا تستشرف النفوس علیها فلا بد لكل فعل من ثمرة 

وبدایة وغایة ولابدان یصحبه حكم القصد الاول والحضور التابعین للعلم المتعلق 
ولمن ینسب الیه مراتب فربما نعت الفعل فى بعض بالغایة كما مر لكن للفعل 

المراتب بنعوت عرضت له من حیث النسبة والاضافة فى مرتبة معینة او حالة 
مخصوصة او بحسب مراتب واحوال فیظن من لا یعرف السر ان الفعل یستند الى 

فاعلین او ان ذلك النعت ذاتى للفعل واجب الحكم علیه به على كل حال وفى كل 
  . ظهر منها ولیس كذلك بل الامر كما قلنامرتبة

ثم اعلم ان الافعال على اقسام ذاتیة وارادیة وطبیعیة وامریة والامریة على قسمین 
قسم یتحد بالافعال الارادیة ولا یغایرها كافعال الملئكة والارواح النوریة وقسم 

عض یخالف الارادیة من بعض الوجوه كالتسخیر المنسوب الى الشمس والقمر ب
الملائكة والطبیعیة فى التقسیم كالامریة وتتحد فى بعض الصور بالنسبة الى بعض 

  .الموجودات بالارادیة كاتحاد الامریة بالارادیة
وثم قسم جامع لهذه الاقسام الستة وصدور هذه الاقسام الفعلیة من الموجوادات على 

لمذكورة ومنها ما انواع فان من الموجودات ما یختص بقسم واحد من هذه الاقسام ا
یختص بقسمین وثلاثة على الانفراد والتركیب بمعنى ان افعاله تصدر مركبه من هذه 
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الاقسام او تكون فى قوته ان یصدر منه بحسب كل قسم فعل او افعال شتى ومنها ما 
یجمع سائرها بالتفسیر المذكور ومظاهر هذه الاقسام الارواح النوریة والناریة 

لعناصر وما تولد عنها وخصوصا الانسان وما تولد عنه فى كل والصور العلویة وا
نشأة وحال وموطن ومقام وقد بقى من هذا الاصل امر واحد وهو اسناد كل قسم من 
اقسام الافعال الى من یختص به من الموجودات على التعیین والكلام علیه یستدعى 

ر ما اومأت الیه بسطا وكشف اسرار لا یجوز افشاؤها ومن عرف من ذوى الاستبصا
تنبه لبعض ما سكت عنه ولما تركت ذكره ثم نرجع الى تتمیم ما یختص بالانسان من 

  .هذا الاصل فانه العین المقصودة والمثال الاتم والنسخة الجامعة
فنقول الانسان جامع لسائر اقسام الفعل واحكامها وله من حیث مجموع صورته 

له من حیث روحانیته حال الانسلاخ بالمعراج وروحه فى الحیاة الدنیا افعال كثیرة و
الروحانى افعال وآثار شتى تقتضى امورا شتى ونتائج جمة مع بقاء العلاقة البدنیة 

والتقید من بعض الوجوه بحكم هذه الدار وهذه النشأة العنصریة وله ایضا بعد مفارقة 
وغیرها افعال النشأة العنصریة بالكلیة فى نشأته البرزخیة والحشریة والجنانیة 

واحوال مختلفة ولكن كلها تابعة للنشأة العنصریة وناتجة عنها وبتوسطها تتعدى 
افعال الانسان من الدنیا الى البرزخ ثم الى الآخرة وتتشخص فى الحضرات العلویة 
ویثبت ویدوم حكمها كیف كان الانسان وحیث كان من المراتب والعوالم والمواطن 

لمزاج العنصرى ولوازمه ونتائجه التى یظهر بها وفیها فانه لا یعرى عن احكام ا
  .نفسه اذ لا غنى له عن مظهر ومظاهر الانسان لا تعرى عن حكم الطبیعة ابدا فافهم

  
 ) وصل من هذا الاصل ( 

  
اعلم ان اهم ما یجب ذكره وبیانه من هذه التقاسیم كلها هو افعال المكلفین المضمون 

 وللحیوانات فى ذلك مشاركة من جهة القصاص لا غیر لهم علیها الجزاء وهم الثقلان
ولیس لها على ما ورد جزاء آخر ثابت مستمر الحكم وما الجن فنحن وان كنا لا نشك 

فى انهم یجازون على افعالهم لكن لا نتحقق انهم یدخلون الجنة وان المؤمن منهم 
یعرف من یجازى على ما عمل من خیر فى الآخرة فانه لم یرد فى ذلك نص ولا 

جهة الذوق فى هذه المسئلة ما یوجب الجزم فقد یجنون ثمرة خیرهم فى غیر الجنة 
  .حیث شاء االله واما الانسان فعلیه مدار الامر وهو محل تفصیل الحكم

فنقول فعله لا یخلو اما ان لا یقصد به مصلحة ما فهو المسمى عبثا وقد سبق التنبیه 
فس الامر واما ان یكون مقصودا ومتعلقا بامر علیه وعلى انه غیر مقصود للحق فى ن

هو غایته وذلك الامر اما ان یكون الحق او ما منه فما متعلقه الحق فان مجازاته 
سبحانه علیه تكون بحسب عنایته بالعبد الذى هذا شأنه وبحسب علم العبد بربه الذى 

فعل من حیث لا یطلب بما یفعله شیئا سواه وبحسب اعتقاده فیه وحضوره معه حین ال
العلم والاعتقاد ولهذا المقام اسرار یحرم كشفها وما من الحق یتعلق تفصیله باربع 

مقامات، مقام الخوف ومقام التقوى ومقام الرجاء ومقام حسن الظن وهذه المقامات 
تابعة لمقامات المحبة فان الباعث على الفعل هو الحكم الحبى ومتعلقه باعتبار ما من 

 یوافق الطالب او دفع ما لا یوافقه عنه او الاحتراز من وقوع غیر الحق اما طلب ما
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الموافق او ترجى جلب الموافق بالفعل او به وبحسن الظن بمن یرجو من فضله نیل 
ما یروم حصوله من كون المرجو جوادا محسنا ونحو ذلك او العصمة مما یحذر 

  . منه ألم وضررهوقوعه منه من كونه قاهرا شدید العقاب فیخشى ان یصل الیه
ثم كل ذلك اما ان یتقید بوقت معین وحالة مخصوصة ودار دون دار كالدنیا والآخرة 

وما بینهما من المواطن واما ان لا یتقید بشئ مما ذكرنا بل یكون مراد الفاعل احد 
امرین اما جلب المنافع او دفع المضار على كل حال وفى كل وقت ودار بما تأتى له 

یكون الباعث له على فعل الخیر هو نفس معرفته بانه حسن واحترازه من الطراق او 
  .من الشر هو نفس معرفته بانه قبیح مضر

ونتیجة كل قسم من اقسام الافعال تابعة لحكم الامر الاول الموجب للتوجه نحو ذلك 
الفعل وباعث علیه مع مشاركة من حكم الاسم الدهر والشأن الالهیین وحكم الموطن 

والنقص والا تمام وما سوى هذا فقد سبق التنبیه علیه وظهور كل فعل من والنشأة 
حیث صورته فى مقام المجازاة والانتاج تابع لحكم الصفة الغالبة على الفاعل حال 
التوجه نحوه ومنتهى الفعل حیث مرتبة الفاعل من الوجه الذى یرتبط بتلك الصفة 

بة الى الصفات الجزئیة من حیث الغالبة وبحسب متعلق همته لكن الغلبة المنسو
اولیتها تابعة للغلبة الكلیة الاولى المشتملة على تلك الجزئیات كالامر فیما سبق به 

القلم من السعادة والشقاء بالنسبة الى محاسن الافعال الجزئیة ومقابحها الظاهرة بین 
م فى السابقة والخاتمة وقد سبقت الاشارة الى ذلك كله غیر مرة وبینت ان الحك

  .الاشیاء هو لاحدیة الجمع ویظهر بالاولیات فتذكر
ثم اعلم ان كل فعل یصدر من الانسان فان له فى كل سماء صورة تتشخص حین 

تعین ذلك الفعل فى هذا العالم وروح تلك الصورة هو علم الفاعل وحضوره بحسب 
 على قصده حال الفعل وبقاؤها هو بامداد الحق من حیث اسمه الذى له الربوبیة

الفاعل حین الفعل وكل فعل فلا یتعدى مرتبة الصفة الغالبة الظاهرة الحكم فیه حین 
  .تعینه من فاعله

والشرط فى تعدى الافعال الحسنة وحكمها من الدنیا الى الآخرة امران هما الاصلان 
فى باب المجازاة ودوام صور الافعال من حیث نتائجها احدهما التوحید والآخر 

م الجزاء وان الرب الموحد هو المجازى فان لم یكن الباعث على الفعل الاقرار بیو
امرا الهیا كلیا او معینا تابعا للاصلین وناتجا عنهما فان الصورة المتشخصة فى 

العالم العلوى المتكونة من فعل الانسان لا تتعدى السدرة ولا یظهر لها حكم الا فیما 
یستقر فیه فاعله آخر الامر هذا ان كان فعلا دون السدرة خارج الجنة فى المقام الذى 

حسنا وان كان سیئا فانه لعدم صعوده وخرقه عالم العناصر یعود فتظهر نتیجته 
للفاعل سریعا وتضمحل وتفنى او تبقى فى السدرة لما یعطیه سر الجمع الكامن فى 

ان یوم الشئ الانسانى وما تقتضیه دار الدنیا الجامعة لاحكام المواطن كلها فاذا ك
 } بَعْضٍٰوَیَجْعَلَ ٱلْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلَى{ الحشر میز االله الخبیث من الطیب كما اخبر

الآیة وهذه صفة افعال الاشقیاء الذین لا یصعد لهم عمل حسن على ] ٣٧: الأنفال[
اختلاف مراتبهم والسر فى امران احدهما ان للكثرة حكم الامكان كما بینا ولابقاء لها 

 الا بالتجلى الوجودى الاحدى والحكم الجمعى فاى موجود لم یعقل استناده ولا وجود
الى احدیة المرتبة الالهیة تلاشت احكام كثرته وآثارها ولم تبق لعدم الاستناد الى 
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ونفوذه ) الست(المرتبة التى بها یحفظ الحق ما یزید حفظه ولولا انسحاب حكم میثاق 
مر الآخر فیما ذكرنا یتضمن اسرار غامضة جدا بالسر الاول لتلاشى هو بالكلیة والا

  .یجب كتمها فابقیناها فى خزائن غیبها یظهرها الحق لمن شاء كیف شاء
واما الموحدون ومن یكون فعله تابعا للامر الالهى الكلى والجزئى المعین فان صور 
افعاله تصبغ كما قلنا بصفة علمه ویسرى فیها روح قصده ویحفظها الحق علیه من 

یث رحمته واحصائه بموجب حكم ربوبیته فان غلب على الفعل حكم العناصر ح
وصورة النشأة العنصریة انحفظت فى سدرة المنتهى منبع الاوامر الشرعیة الباعثة 

على الفعل فانها غایة العالم العنصرى ومحتد الطبیعة من حیث ظهورها بالصور 
ة فان افعال المكلفین بالنسبة العنصریة فجعلها الحق غایة مرتقى الآثار العنصری

الغالبة نتیجة الصور والامزجة المتولدة من العناصر والمركبة منها فلهذا لم یكن ان 
یتعدى الشئ اصله فما من العناصر لا یتعدى عالم العناصر فان تعدى فبتبعیة حقیقة 

  .اخرى تكون لها الغلبة اذ ذاك والحكم فافهم
عالم العناصر بالغلبة المذكورة لاقتضاء مرتبته فان خرقت همة الفاعل وروحانیته 

ذلك وحاله تعدى الى الكرسى والى العرش والى اللوح والى العماء بالقوة والمناسبة 
التى بینه وبین هذه العوالم وكونه نتیجة من سائرها فانحفظ فى ام الكتاب الى یوم 

  .الحساب
فمنها ما تصیر هباء منثورا وهو فاذا كان یوم الفصل انقسمت افعال العباد الى اقسام 

الاضمحلال الذى اشرت الیه ومنها ما یقلبها اكسیر العنایة والعلم بالتوحید او به 
وبالتوبة فیجعل قبیحها حسنا والحسن احسن فتصیر التمرة كأحد ویوجر من اتى 

معصیة جزاء من اتى مثلها من الحسنات بالموازنة فالقتل بالاحیاء والغصب بالصدقة 
حسان ونحو ذلك ومنها ما یعفو الحق عنه ویمحو حكمه واثره ومنها ما اذ قدم والا

الفاعل علیه وفاه له مثلا بمثل خیرا كان او ضده ونمو الجمیل من النعل وغلبة 
الظاهرة بصورة الترجیح تارة وبالحكم الملحى تارة اخرى راجع الى العنایة والعلم 

والشفاعة المختصة بالتوحید والایمان الشهودى التام مع الحضور وسبق الرحمة 
المتفرعة فى الملئكة والرسل والانبیاء والاولیاء والمؤمنین والآخریة للعنایة السابقة 

  .المضافة الى الحق آخر من كونه ارحم الراحمین
ومن الافعال ما یكون حكمها فى الآخرة هو كسر سورة العذاب الحاصل من نتائج 

ن الافعال ما یختص باحوال الكمل ونتائجها خارجة عن الذنوب وقبائح الافعال وم
هذه التقاسیم كلها ولا یعرف حكمها على التعیین الا اربابها والواصل من الحق فى 

مقابلتها الى من ظهرت به لا یسمى جزاء ولا معارضة وتسمیة المحقق مثل هذا 
 ناتجا عنه جزاء واجرا انما هو من حیث ان العمل المشروع یستلزم الاجر لكونه

وظاهرا به كما ان الانسان شرط فى ظهور عین العمل فى الوجود وتلك سنة الهیة 
فى هذا ونحوه لا ان هذا النوع من الجزاء یطلب من ظهر منه العمل او به لانه نسبة 

لا امر وجودى اعاده الحق بفضله على من اضیف الیه ذلك الفعل ظاهرا من اجل 
ولاستحالة عوده من هذا الوجه على الحق فانه كامل ظهوره به وتوقف وجوده علیه 

الغنى یتنزه ویجل ان یعود من خلقه الیه وصف لم تكن ذاته من حیث هى مقتضیه 
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لذلك وسر الامر ان المطلوب من كل مرتبة من مراتب الوجود وبها وفیها لیس غیر 
  .الكمال المختص بتلك المرتبة ومظاهرها كما سبقت الاشارة الى ذلك

  
 ) وصل من هذا الاصل ( 

  
علم ان كل فعل یصدر من الانسان من افعال البر ویقصد به امرا ما غیر الحق كان 
ما كان فهو فیه یعد من الاجراء لا من العبید ومتى صدر منه الفعل المسمى برا او 

عملا صالحا ولا یقصد به امرا بعینه بل یفعله لكونه خیرا فقط كما سبقت الاشارة الیه 
نه مأمورا بفعله ویكون مطمح نظره فى العمل الامر ولكن لیس لكونه امرا والكو

مطلقا بل من حیث الحضور فیه مع الامر فهو الرجل فان ارتقى بحیث ان لا یقصد 
بما یعمله غیر الحق كان تاما فى الرجولیة فان تعدى هذا المقام بحیث یتحقق انه لا 

فبى یسمع وبى یبصر وبى یبطش وبى " یفعل شیئا الا بالحق كما ورد فى الحدیث
  .كان تاما فى المعرفة والرجولیة "یسعى

فان انضم الى ما ذكرنا حضوره مع الحق من حیث صدور افعاله من العبد وبالعبد 
ویتحقق ذلك ویشهده بعین الحق لا بنفسه من حیث اضافة الشهود والفعل والاضافة 

ص فان ظهرت علیه احكام هذا المقام الى الحق لا الى نفسه فهو العبد المخلص المخل
وغیرهما من المقامات غیر  "فبى یسمع وبى یبصر" والمقام الذى قبله وهو مقام

متقید بهما ولا بمجموعهما مع سریان حكم شهوده الاحدى على النحو المشار الیه فى 
كل مرتبة ونسبة دون الثبات على امر بعینه بل یكون ثابتا فى سعته وقوبله كل 

وحكم مع عدم تقیده بمرتبة دون غیرهما من المقامات غیر متقید بهما ولا وصف 
بمجموعهما مع سریان حكم شهوده الاحدى على النحو المشار الیه فى كل مرتبة 

ونسبة دون الثبات على امر بعینه بل یكون ثابتا فى سعته وقبوله كل وصف وحكم 
ما اتصف به وما انسلخ عنه مع عدم تقیده بمرتبة دون غیرها عن علم صحیح منه ب

فى كل وقت وحال دون غفلة ولاحجاب فهو الكامل فى العبودیة والخلافة والاحاطة 
  .والاطلاق حققنا االله وسائبر الاخوان بهذا المقام المطلق والحال المحقق بمنه وفضله

  
 ) وصل من هذا الاصل ( 

  
لتحریم والكراهة اعلم ان الاحكام الاصلیة المشروعة اعنى الوجوب والندب وا

والاباحة منسحبة على سائر افعال المكلفین فلا یمكن ان یصدر ن المكلف فعل من 
الافعال كان ما كان ولا ان یكون فى حال من الاحوال الا وللشرع فیه حكم من احدى 

هذه المراتب الخمس وسواء كان الفعل مما تعینت له صورة فى الاوامر والنواهى 
وَلاَ تَقْتُلُواْ { وكقوله تعالى] ٤٣: البقرة[ }وةَٰوَأَقِیمُواْ ٱلصَّل{ ىالمشروعة كقوله تعال

وغیرهما من الامور المعنیة ] ٣٣: الإسراء[ }ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلحَقِّ
بالذكر والمقیدة بالشرط كالحال والوقت ونحوهما من الشروط او كانت مندرجة 

فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً { شامل الحكم مثل قوله تعالىالذكر فى ضمن اصل كلى 
: النساء[ }ءًا یُجْزَ بِهِۤمَن یَعْمَلْ سُو{ الى آخر السورة وكقوله تعالى] ٧: الزلزلة[ }یَرَهُ
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ونحو ذلك مما اجمل ذكره  "فى كل ذى كبد رطبة اجر" وكقوله علیه السلام] ١٢٣
یث النبویة ومبدأ ظهور وجمیع الافعال الانسانیة من حیث فى الكتاب العزیز والاحاد

نشأته الطبیعیة العنصریة هو باطن القلب لكن شروع الفاعل فى فعل اى امر كان 
متوقف على داعیة تتشخص فى قلبه تبعثه على بعض الافعال وترجحه على غیره 

  .من الافعال وعلى الترك
 الموجبة لصدور الافعال من الفاعلین وتشخص هذه الداعیة فى القلب وتعین البواعث

انما تخرج من القلب وتتفرع احكامها وتنفذ فى الجوارج ثم الى غیرها بحسب وجوه 
القلب الآتى ذكرها وبحسب ما اتصف به القلب حال الشروع من الصفات المتعینة 
فیه من غیب الذات والظاهرة الغلبة علیه بواسطة اصبعى الرحمن او اللمتین او ما 

زل عنهما من الاحكام الروحانیة والنفسانیة والطبیعیة جهل تعین حكم كل من ذلك ن
او عرف والبواعث والاحكام للوجوه القلبیة باجمعها على اختلاف مراتبها ما عدا 

الوجه الخاص غایتها احد امرین اما جلب المنافع ودفع المضار عاجلا وآجلا صورة 
 كما سبق التنبیه علیه لكن تحت ما ذكرنا ومعنى جمعا او فرادى بتعمل او بدونه

اقسام دقیقة لا یعرفها الا الاكابر من جملتها ان بعض الاعمال قد یكون حجابا على 
احد الاصلین المذكورین ویقصد من العامل وبدونه بمعنى انه قد یصدر من بعض 
الناس عمل ما فیصیر حجابا مانعا من وصول بعض الشرور الیه او وصول خیر 

 ذلك الحجاب لحصل لصاحب ذلك العمل وقد یعلم العامل ذلك وقد لا یعمله وقد لولا
  .یعلم فیما بعد

وللجزاء ایضا تبتان كلیتان احداهما تقتضى سرعة المجازاة فى الدنیا وعدم تخلف 
الجزاء عن الفعل خیرا كان او ضده والرتبة الاخرى قد تقتضى تخلف الجزاء 

 فى الآخرة كما نبه علیه من قبل وعلى بعض ما وتاخیره الى اجل معلوم عند االله
یختص به من الاحكام والاسرار فمن الجزاء الخاص فى الخیر المنبه علیه فى 

الاخبارات النبویة هو ان اتفاق الكلمة والجمعیة قرن بینهما در الرزق واستقامة 
صلة " رىالحال فى الدنیا وان كان القوم الذین هذا شأنهم اهل فسوق وفى روایة اخ

 وفى اخرى الدوام على الطهارة وفى اخرى جمع فقال علیه الصلاة والسلام "الرحم
ان االله لا یظلم المؤمن حسنة یثاب علیها الرزق فى الدنیا ویجزى بها فى "

واما الكافر فیطعم بحسناته فى الدنیا فاذا أفضى الى الآخرة لم یكن له حسنة  "الآخرة
 علیه وسلم ایضا فى باب السیئات وعدم تأخیر یعطى بها خیرا وعین صلى االله

الجزاء علیها بالعقوبة قطیعة الرحم والبغى وترك النهى عن المنكر مع التمكن من 
ذلك والجزاء العام السریع فى الخیر تهیئة واستقامة تحصل للقوى القلبیة والصفات 

 الحائلة بین الروحانیة والطبیعیة فیعقبها انكشاف بعض الحجب وذهاب بعض الموانع
الانسان وبین ادراك بعض ما فى ادراكه له خیر وراحة فى عاجل وآجل معنویا كان 

الخیر ومحسوسا فیحظى من ذلك الخیر بمقدار تهیئة وقبوله وما كتب له منه دون 
بطؤ ولا تاخیر والجزاء العام السریع فى باب المكروه الحرمان الذى یوجبه اما 

جاب حاصل فى المحل حاكم علیه لولا ذلك الفعل السئ حجاب وارد او عدم ارتفاع ح
لانتهى حكمه وخلى الانسان منه او لعدم حراسة تقى ضرر ما اجتلبه الانسان الى 

  .نفسه بواسطة الفعل السئ وتعرض له بقبیح العمل
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فهذه الاقسام من نوع الجزاء لا تتأخر عن الفعل بل تترتب علیه عقیب صدروه من 
 المقام على اسرار الهیبة وكونیة شریفة جد لا یشهدها الا الاكابر العامل ویشتمل هذا

من اهل الحضور والشهود والمعرفة التامة ویعلمون من تفاصیلها بمقدار معرفتهم 
التى یتبعها حضورهم ومن هذا المقام یشهد من یكشفه على التمام سر الامر الاحدى 

لاصبعین فى اقامة القلب وازاغته الجمعى الالهى ثم الرحمانى الذى تفرع منه حكم ا
ثم حكم الاصبعین من كونهما اصبعین ثم اللمتین والافعال النفسانیة الطبیعیة المباحة 

التى لا اجر فیها ولا وزر الا اذا ظهرت من الكمل والافراد ومن شاء االله من 
له المحققین الحاضرین مع الآمر حین المباشرة من حیث الامر بمعنى انه لو لم یبح 

كُلُواْ مِن طَیِّبَاتِ { مباشرة ذلك الفعل ما باشره مع ما اضاف الى الاباحة بقوله تعالى
وغیر ] ٨٧: المائدة[ }لاَ تُحَرِّمُواْ طَیِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ{ ]٥٧: البقرة[ }مَا رَزَقْنَاكُمْ

ونحو هذا فان  "ان االله یحب ان تؤتى رخصه" ذلك وقوله صلى االله علیه وسلم ایضا
المباشر للمباح الحاضر مع الآمر او مع الامر من كونه امرا یوجر على كل مباح 

ویكتب فى ارتكابه به ایاه من الطائعین الممتثلین اوامر سیدهم وقد ورد مما یؤید ما 
ذكرناه فى الحدیث الثابت لما نبه علیه السلام بعض الصحابة على هذا السر واخبره 

ن اهله اجرا فتعجب الصحابى من ذلك فقال ما معناه الى فى وضع انه له فى اتیا
نعم أرأیت لو وضعتها فى حرام أكان علیك فیها " شهوتى اجر فقال علیه السلام

او كما قال علیه  "فكذلك اذا وضعتها فى حلال كان لك اجر" فقال نعم قال "وزر
وحضور وظهور علم السلام ویمتاز الكمل والافراد فیما ذكرنا عمن سواهم بحال 

زائد على ما نبهنا علیه یختصون به ربما نلوح بطرف منه فیما بعد ان شاء االله 
  .تعالى

  
تتمة متضمنة كشف سر سائر الاوامر والنواهى التى قرن بها العذاب الاخروى ( 

 ) والنعیم 
  

اعلم ان حاصل سائر الاوامر والنواهى الشرعیة الواصلة من الحق الى الخلق فى كل 
صر بواسطة رسول ذلك العصر هو التعریف بما تتضمنه الاحوال والاقوال ع

والصفات والافعال الانسانیة الظاهرة والباطنة من الخواص والثمرات الناتجة عنها 
والمتعینة صورها فى طبقات السماوات والبرزخ والحشر والجنة والنار وحیث شاء 

ة بواسطة اشتراك حكم الرحمة االله اثباتا ومحوا وضررا ومنفعة وغلبة ومغلوبی
حسا وخیالا وروحا ومثالا فافهم هذا فانه من اعز ) ١(والغضب الالهیین موقت 

  .الاسرار الالهیة المختصة بالمقام المتكلم فیه والمترجم عنه
ولما اطلعت علیه عرفت الاسباب المعینة للغضب والرحمة وصورة ظهور حكمیهما 

فَلَمَّآ آسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا { ور فى المرآة وعاینت سرلها وانطباعهما فیها انطباع الص
ان االله یحب التوابین ویحب المتطهرین، والمحسنین، (وسر ] ٥٥: الزخرف[ }مِنْهُمْ

وغیر ذلك وعرفت سر النعیم والعذاب المعجل والمتطاول المدة وسریع ) والمتقین
وسر قوله  " ترد علیكمانما هى اعمالكم" الزوال وسر تبدیل السیئات الحسنات وسر

 نَبْعَثَ ٰوَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى{ وسر] ١٤٩: الأنعام[ }فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ{ تعالى
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ورأیت الافعال اذا تعینت صورها فى باطن الانسان ] ١٥: الإسراء[ }رَسُولاً
 وتجدد حال وظاهره صارت مرآة لغضب الحق او رحمته كما قلنا لكن من غیر تغیر

فى الجناب الاقدس مع حدوث ظهور التعین والاثر بما یلائم وما لا یلائم ورأیت 
ایضا سر الحل والحرمة فىل كل عصر وامة وبالنسبة الى كل شخص ایضا فى 
وقت واحد وحال مخصوص او فى حالین ووقتین مختلفین ورأیت صورة انبعاث 

عصار ورأیت الاوامر والنواهى الشرائع وتعین احكامها بحسب احوال الامم والا
المقصورة الحكم على هذه الدار وهذه النشأة والمختصة بمصالحهما الكلیة والجزئیة 
ولوازمهما ورأیت المتعدیة الحكم الى الآخرة تنقسم الى اربعة اقسام ینتهى حكمه فى 

 اثناء زمان النكث البرزخى او ینتهى بانتهاء البرزخ وقسم ینتهى حكمه فى اثناء
زمان الحشر او ینتهى بانتهاء یومه وقسم ینتهى فى اثناء زمان سلطنة جهنم على من 
دخلها او ینتهى بانتهاء حكمها فى غیر المخلدین، وقسم یختص باهل الجنة وبمن قیل 

وهنا بحار زاخرة واسرار باهرة لو ] ٤٨: الحجر[ }وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِینَ{ فیهم
یحیر الالباب ویبدى العجب العجاب ویعلم من هذا المقام ایضا خلى كشفها لظهر ما 

الجزاء الابدى المستمر الحكم فى الشر والخیر والثابت الى اجل متناه وسر المجازاة 
على الخیر والشر والموازنة بالمثل فى الشر والتضعیف فى الخیر الى عشرة امثاله 

 وسر المجازاة على بعض والى سبعمائة ضعف وما شاء االله من الزیادة بحساب
الاعمال لبعض العاملین فى الدنیا والآخرة وفى الآخرة دون الدنیا وبالعكس 

والمحمول هباء منثورا حتى لا یبقى لعین العمل صورة تترتب علیها مكافأة بالخیر 
ویعلم ایضا من كمل له التحقیق بهذا المقام المشار الیه سر المرتفع عن مراتب 

كِنَّ ٱللَّهَ ٰوَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَـ{ نات المتعینة المنبه علیها وتبیانهالمجازاة والمواز
مثله مما ورد وثبت فان هذا الصنف من الاعمال لا یتعین له ] ١٧: الأنفال[ }ٰرَمَى

جزاء معلوم لغیر من ظهر به فانه الهى باق على اصله لا تعلق له بسوى الحق 
: یوسف[ }مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ{ ة لا التفسیرولسانه حكمه من باب الاشار

٧٥.[  
وقد لوحت بطرف من هذا فیما مر فى باب الحمد وتنزل الجزاء على الحامدین 

بحسب علومهم ومعتقداتهم فى المحمود ومراتبهم وحظوظهم عنده فانها متعلقات 
وهمته والافعال المنسوبة هممهم وقبلة مقاصدهم منه وبینت ان ثمة من لیس لقصده 

الیه والظاهرة به من حمد وغیره غایة ولا مستهدف سوى الحق المطلق فجزاء مثل 
هذا خارج عن المراتب والاقسام المعروفة فلیلمح من هناك على انه سیزید لذلك بیانا 

عن قریب ان شاء االله تعالى ویعلم ایضا من هذا المقام سبب اختلاف الاعمال من 
مال للمسمین عاملین والمقامات التى یستقر فیها الاعمال فى اخر مدى حیث هى اع

ارتفاعها ورفعها وما اول تلك المقامات منها وایها اغلب حكما بالنسبة الى الاعمال 
الظاهرة وبالنسبة الى العمال الباطنة ایضا وما اعلاها وآخرها وما المقام الذى ینزل 

لمنقسم بحسب مراتب الاعمال المختلفة الظاهرة منه الجزاء الكلى الاحدى المتنوع وا
فى الاوقات المختلفة بالعاملین المختلفى المقاصد والعلوم والعقائد والتوجهات 

  .والاحوال والمواطن والمقامات والازمان والنشآات
وهذا المقام المترجم عن بعض احكامه وخصائصه یحتوى على نحو ثلاثة آلاف مقام 
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یفة نزیهة تعز معرفتها ویقل وجدان الواقف علیها ولولا ان او اكثر وله اسرار شر
الخوض فى تفصیل امهاتها یحتاج الى فضل بسط ویفضى الى ایضاح ما یحرم كشفه 

من اسرار الربوبیة الظهر ما یدهش العقول والبصائر ویشرح الصدور والسرائر 
لما اجب بروزه ولكن لا مظهر لما شاء الحق اخفاءه من اسراره المستورة ولا كاتم 

  .وظهوره ثم نعود الى اتمام ما وقع الشروع فى ایضاحه اولا
فنقول واما وجوه القلب المشار الیها آنفا فخمسة على عدد الحضرات الاصلیة 

المذكورة ولا یمكن ان یصدر من احد فعل ما من الافعال الا ولا بد ان یكون ذلك 
الوجه الواحد منها یقابل غیب الحق الفعل منصبغا بحكم احدى هذه الوجوه او كلها ف

وهویته وهو المسمى بالوجه الخاص عند المحققین الذین لیس للوسائط من الصفات 
والاسماء وغیرهما مما نزل عنهما فیه حكم ولا مدخل ولا یعرفه ویتحقق به الا 

الكمل والافراد وبعض المحققین ولهذا الامر من حیث الوجه الذى یقابله من قلب 
ن وغیره فى الوجود الظاهر مراتب ومظاهر وآیات من جملتها الاولیات الانسا

كالحركة الاولى والنظرة والخاطر والسماع وكل ظاهر اول مما لا یخفى على اهل 
الحضور ولا یترتب شرعا ولا تحقیقا فى جمیع العالم على هذا الوجه وما یخصه 

 الاصلى ولا یتطرق الیه حكم ولا یدخل تحت قید فانه الهى باق على حكم التقدیس
  .شك ولا غلط ولا كذب اصلا

والمتحقق بهذا الوجه متى راقب قلبه مراقبة لا تتخللها فترة بعد معرفته سر التجدد 
والخلق الجدید فى كل نفس حكم بكل ما یخطر له واصاب ولا بد فانه لا تكرار عنده 

واطره وادراكاته كما لا تكرار فى حضرة الحق وصاحب هذا المشهد والمقام كل خ
واقعة بالحق فى مرتبه الاولیة فالافعال الصادرة منه من حیث جمیع مشاعره 

وحواسه تترتب وتبتنى على هذا الاساس الالهى فلا یصدر منه الا جمیل حسن وما 
یوجب رفع الدرجة ومزید القرب فى عین القرب لكن من باب المنة والاحسان لا 

  .المجازاة
المقام الصادرة على هذا الوجه قد ارتفعت كما ذكرنا من قبل فان اعمال صاحب هذا 

* وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ { عن مراتب الجزاء وقد اشیر الى ذلك بقوله تعالى
 } إِلاَّ ٱلْكَفُورَۤزِيٰوَهَلْ نُجَ{ وبقوله] ٤٠- ٣٩: الصافات[ }إِلاَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِینَ

وبالتنبیه المضمن فى قصة كتب الفجار والابرار التى هى جرائد اعمالهم ] ١٧: أسب[
وكون الواحد فى سجین والآخر فى علیین ولم یذكر للمقربین كتابا ولم ینسب الیهم 

  .غیر الشهود واختصاصهم بالعین التى یطیب ویشرف بها مشرب الابرار فافهم
] ٢: الفتح[ }لِّیَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ{ لیه وسلمومن هذا المقام قیل لرسول االله صلى االله ع

الآیة وهذه الحالة المذكورة لصاحب هذا المقام احدى علامات من كان الحق سمعه 
وبصره واحدى علامات صاحب قرب الفرائض ایضا باعتبار آخر یعسر شهوده 

  .وتصوره الا للندر
ه صاحبه عنها وتنتقش والوجه الثانى من وجوه القلب یحاذى عالم الارواح ویأخذ ب

فیها منها بحسب المناسبة الثابتة بینه وبینها وبحسب طهارة الوجه وصقاله الذى بهما 
یظهر صحة النسبة وتحیى رقیقة الارتباط التى هى كالانبوب والمرزاب الذى یمر 
علیه الفیض ویسرى فیه ویصل به الى مستقره من القابل وزكاته وصقاله بالتجلى 
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مودة واجتناب المذمومة وعدم تمكین القوى الطبیعیة من الاستیلاء بالاخلاق المح
على القوى الروحانیة واطفائها بظلمتها وتكدیرها اشعة انوارها حتى تضمحل 

  .احكامها وآثارها بقهر الاحكام الطبیعیة المضادة لها
وهذا الشرط اعنى حفظ صحة احكام كل وجه وحالة والصفات المختصة به من 

حذورة من الضد ومن الانحراف عن اعتداله الوسطى الى طرف الافراط الغلبة الم
والتفریط معتبر فى كل وجه من هذه الوجوه فزكاة الوجه الاول المقابل لغیب الحق 
بصحة المسامتة وخلوه عن كل قید وحكم كونى ورقیقة اطلاقه عن القیود وطلمسته 

 المحقق والتوجه الذاتى العارى وعروه عن النقوش وحیاة تلك الرقیقة بدوام الافتقار
  .عن التعمل والتكلف

والوجه الثالث یقابل به صاحبه العالم العلوى وقبوله لما یرید الحق القاءه الیه من 
حیث هو یكون بحسب صور هذا الانسان التى له فى كل سماء كما نبه على ذلك 

ل االله وخاصته السید الحبر ابن عباس رضى االله عنه ووافقه علیه المحققون من اه
قاطبة وزكاة هذا الوجه واحیاء رقیقته هو بما مر ذكره فى وجه الارواح وبحفظ 

الاستقامة فى الاوصاف الظاهرة الحفظ المتوسط المانع من التفریط والافراط ولن 
یتحقق احد بذلك ما لم یعرف نسبته من كل عالم ویراعى حكم الموازنة والمناسبة فى 

ا اجملت الشریعة الآلهیة الحقة ذكره وتكفلت السیرة النبویة ذلك ویتفصل له ذوقا م
المحمدیة الكمالیة ببیانه بالفعل والحال بعد الافصاح عنه مجملا فحینئذ متى حكم 

  .اصاب وعرف كیف یتحرى طریق الجزم والصواب واالله المرشد
لموازین والوجه الآخر یقابل به عالم العناصر وتركیته واحیاء رقیقته ایضا معلوم با

الربانیة المشوعة والمعقولة وعمدته امران احدهما استعمال الحواس والقوى فیما 
تتعین المصلحة فیه حسب الاستطاعة والامكان وتقدیم الاهم فالاهم والمبادرة الى 

ذلك والآخر كفها عن كل ما لیس بمهم فضلا عن استعمالها فى الفضول وما لا ینبغى 
ز عنه، والوجه الآخر یقابل عالم المثال وله نسبتان نسبة استعمالها او یجب الاحترا

مقیدة وتختص بعالم الخیال الانسانى وطهارته تابعة لطهارة الوجه المتقدم المختص 
بعالم الحس والشهادة فینضم الى ذلك تحسین المقاصد حال تصورها وامتشائها فى 

فان هذه امور الحس المشترك والحضور مع الخواطر ومحوما لا یستحسن منها 
یسرى حكمها فیما یصدر عن الانسان من الاعمال والانفاس وغیرهما وهكذا الامر 

اصدقكم رؤیا " فى الحس الظاهر وقد نبهنا على ذلك بقوله صلى االله علیه وسلم
فان الخیال لا ینتقش فیه الا ما انتقل الیه من عالم الحس فان اختلف  "اصدقكم حدیثا

وتجدده واما المفردات فمستفادة من الحس لا محالة فمن فمن حیث تغیر التركیب 
صح وجه حسه وقواه الحسیة صح له وجه خیا له والنسبة الاخرى تختص بعالم 

المثال المطلق وكمال استقامتها من حیث صحة الانسان منها ناتج عن استقامة 
  .الوجوه الثلاثة المذكورة بعد الوجه الغیبى وصحتها فاعلم ذلك

  
 ) فصل ( 

  
  یتضمن الكلام على ما تبقى من اسرار معانى
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  لفظة الدین وبیان سر التكلیف وحكمته واصل
  منشأته وما یتعلق بذلك من الامور الكلیة

  واللوازم المهمة بلسان مقام المطلع واحدیة الجمع
ولنقدم قبل الشروع فى الكلام على ما ترجمنا علیه مقدمة تنبه على نكت مفیدة مهمة 

اعلم ان سر كل شئ هو ما خفى من شأنه او بطن منه ) فنقول( علیه یجب التنبیه
سواء كان الباطن امرا وجود یا یمكن ان یدرك ببعض الحواس او كلها كتجویف 

باطن قلب الانسان مثلا وما فیه من البخار بالنسبة الى ظاهر جلدة بدنه وكدهن اللوز 
نویا كالقوى والخواص التى ونحوه مثلا بالنسبة الى صورة اللوز او كان امرا مع

اودعها الحق سبحانه وتعالى فى الارواح وغیرها بالنسبة الى المظاهر والصور 
الجزئیة التى بها تظهر تلك الخواص ویكمل الحق بها افعال تلك القوى كالقوة 

المسهلة التى فى السقمونیا والقوة الجاذبة للحدید فى المقناطیس وقد یكون الامر 
لسر معنى مجرد لا ظهور له فى الاعیان بل یتعقل فى الاذهان لا غیر المضاف الیه ا

كالنبوة والرسالة والدین والتقى والایمان ونحو ذلك فان نسبة السر الى هذه الامور 
لیس على نحو نسبته الى الامور المتحققة الوجود فى الاعیان فاذا قیل ما سر النبوة 

السر هنا عند المحققین هو اصل الشئ وما سر الشریعة وما سر الدین فالمراد ب
المسؤل عنه او ما خفى من امره الذى من عرفه عرف علة ذلك الشئ وخاصیته 

واصل منشائه وسبب حكمه وظهوره ولوازمه البینة والخفیة وللدین سر یعرفه من 
یعرف حقیقة الجزاء واحكامه وللجزاء سر ایضا تتوقف معرفته على معرفة الافعال 

علیها الجزاء وللافعال ایضا من حیث ما یجازى علیها من نسبت الیه التى یترتب 
وظهرت منه سر تتوقف معرفته على معرفة التكلیف فانه ما لم یكن تكلیف لم یتقرر 

امر ونهى یوجبان تركا او فعلا ومتى لم یتقرر الافعال المشروعة المتفرعة عن 
لة الافعال التى هى متعلقات الاوامر والنواهى لا یتعقل الجزاء المجعول فى مقاب

الاوامر والنواهى فالتكلیف اذا وصل هذه الامور المذكورة وله ایضا سر وحكمة 
سنشیر الیه ان شاء االله تعالى فانه قد ذكرنا من سر الافعال والمجازاة وما یختص 

 بهما ما قدر الحق ذكره ونبهنا على كثیر من الافعال من الاسرار الالهیة المتعلقة بهذا
الباب وما اذا تأمله اللبیب وفهمه ثم استحضره لم یعزب عنه شئ من كلیات اسرار 

الدین واحكامه ولوازمه الاصلیة وقد شاء االله ان اختم الكلام على هذه اللفظة من هذه 
الآیة بذكر ما تبقى من امهات اسرار الدین وانبه على اصل التكلیف وسره وحكمته 

جدواه وفاء بما التزمته فى اول الكتاب من التنبیه على المعرفة بمرتبته وثمرته وجل 
  .اصول ما یقع الكلام علیه فى هذا التفسیر مما تتضمنه الفاتحة

فاقول كل نسبة تعقل بین امرین فان تحققها وثبوتها یتوقف على دینك الامرین لا 
لاحیة محالة والتكلیف نسبة لا تتعقل الا بین مكلف قادر قاهر علیم وبین مكلف له ص

ان یكون محلا لنفوذ اقتدار المكلف وقابلا حكم تكلیفه ولما علمنا باالله او قل بما نور 
به سبحانه عقولنا وبصائرنا ان له تعالى الكمال المطلق الأتم بل هو ینبوع كل كمال 

قُلْ كُلٌّ یَعْمَلُ { ثم عرفنا بواسطة نبیه صلى االله علیه وسلم حین قال له فى كتابه العزیز
تحققنا بما نور او لا وبما اخبر ثانیا ان الاحكام ] ٨٤: الإسراء[ } شَاكِلَتِهِٰلَىعَ

والافعال الصادرة منه سبحانه تصدر منصبغة بالوصف الكمالى فلیس منها حكم ولا 
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فعل الا وهو كامل مشتمل على فوائد واسرار وحكم شتى لا یحیط بها علم احد سواه 
 یعرفوا الیسیر منها بوهب منه سبحانه ایضا لا وانما غایة الخلق وقصارا هم ان

بتسلط كسبى ولا على سبیل الاحاطة بذلك الیسیر لكن مع هذا لا نشك ان افعاله وان 
كانت من حیث صدورها منه ونسبتها الیه كما قلنا خیرا محضا وكمالا صرفا فانها 

بعض متفاوتة فى نفسها بحسب مراتب الاسماء والصفات والمواطن والحضرات ف
تلك الافعال یكون لما ذكرنا اعظم جدوى من البعض واجل قدرا واتم احاطة واشمل 

حكما واكثر استیعابا للحكم والاسرار والحكم التكلیفى من اجل الافعال والاحكام 
 واتمها حیطة واشملها حكما فانه عنوان العبودیة المنسحبة الحكم على كل شئ بسوط

 وقوله] ٩٣: مریم[ }نِ عَبْداًٰتِ وَٱلأَرْضِ إِلاَّ آتِي ٱلرَّحْمَـٰوَٰإِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَ{
: الإسراء[ }وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ{ ]٦٢: الزمر[ }ٱللَّهُ خَالِقُ كُـلِّ شَيْءٍ{

ولا شك ان كل مسبح الله مقر بعبودیته له بل نفس تسبیحه بحمده اقرار منه ] ٤٤
 }كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِیحَهُ{ عالى اقرار علم كما اخبر سبحانه بقولهبالعبودیة الله ت

فكل ما یطلق علیه اسم شئ فهو داخل فى حیطة هذا الحكم والاخبار ] ٤١: النور[
الالهى وقد اسلفنا من قبل ان لكل حقیقة اوصفه تنضاف الى الكون بطریق 

 بطریق الاشتراك بمعنى انه تصح الخصوصیة التى هى من خصائص الممكنات او
نسبتها الى الحق من وجه وباعتبار والى الكون ایضا كذلك فان لها اى لتلك الحقیقة 

اصلا فى الجناب الالهى الى ذلك الاصل یرجع والى الحق من حیث ذلك الاصل 
تستند والتكلیف من جملة الحقائق وانه ظهر بین اصلین هما له كالمقدمتین او 

یف قلت وهكذا كل امر یظهر فى مراتب التفصیل فانه لا بد وان یكون كالابوین ك
ظاهرا بین اصلین فى احدى حضرات النكاحات الخمس المذكورة من قبل فالاصلان 

الاولان حضرة الوجوب والامكان او قل حضرة الاسماء والاعیان كیف شئت 
  .والنكاحات قد مر حدیثها

 الایجاد وسره وسر الوحدة تذكرت ما بینا وانت متى رجعت الى ما اسلفناه فى بدء
من ان الاحدیة لا تقتضى اظهار شئ ولا ایجاده وان الحق من حیث ذاته واحدیته 

غنى عن العالمین لا یناسب شیئا ولا یرتبط به ولا یناسبه ایضا شئ ولا یتعلق به فان 
الاله والمألوه التعلق والمناسبة انما ثبتا من جهة المراتب بحكم التضایف الثابت بین 

والخالق والمخلوق وغیر ذلك مما هو واقع بین كل متضایقین وكل مرتبتین هذا 
شأنهما وقد مر أن الاثر لا یصح بدون الارتباط والارتباط لا یكون الا للمناسبة فتذكر 

  .تفصیل ما ذكر فى ذلك ففیه غنیة عن التكرار واالله المرشد
تند الیه التكلیف هو الایجاب الالهى المختص ثم نرجع ونقول فالاصل الواحد الذى یس

بذلك الجناب وهو ایجاب ذاتى منه علیه قبل ان یظهر للغیر عین او یبدو لمرتبته حكم 
ٰ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى{ ولسان مقام هذا الاصل هو الناطق فى الكتاب العزیز بقوله تعالى

 وبقوله] ٣٣: یونس[ } كَلِمَتُ رَبِّكَحَقَّتْ{ وبقوله] ٥٤: الأنعام[ }نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ
 ]٧١: مریم[ } رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِیّاًٰكَانَ عَلَى{ ]١٣: السجدة[ }كِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّيٰوَلَـ{
وجبت محبتى " ونحو ذلك وفى الاخبار النبویة] ٢٩: ق[ }مَا یُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ{

 االله ان لا یرفع شیئا من هذه الدنیا الا وان حقا على" الحدیث "للمتحابین فى
  .ونحوه مما یطول ذكره "وضعه
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والاصل الآخر الذى منه نشأ التكلیف وبه ظهر سر المجازاة بما لا یوافق من بعض 
الوجوه هو ان التجلى الوجودى المقتضى ایجاد العالم وان شئت قل الوجود الفائض 

 التام عن سائر القیود الحكمیة من ذات الحق على حقائق الممكنات له الاطلاق
والصفات العینیة المتكثرة الامكانیة ومن حیث انطباعه فى اعیان الممكنات او قل 

اقترانه او انبساطه علیها وظهوره بحسب مراتبها الذاتیة واستعداداتها كما بین لك من 
وتقید قبل اضیفت الیه اى الى الوجود المنبسط المذكور الاوصاف المتعددة المختلفة 

بالاحكام والاسماء والنعوت تقیدا غیر منفك عنه بحیث استحال تعقله وادراكه مجردا 
عنها جمیعها بل قصارى الامر التجرد عن اكثرها واما عن جمیعها بالكلیة فمحال الا 

  .بالفرض وانهى الامر الانتهاء الى قید واحد اضافى هذا فى اعلى مراتب الاطلاق
لعادلة وحكم الحضرة الجامعة الكاملة ظهور سر المجازاة فلا جرم اقتضت الحكمة ا

ووضعه بسر المناسبة والموازنة المحققة فظهر التكلیف الالهى للعباد كلهم وكل ما 
سواه عبد فتعینت القیود الامریة والاحكام الشرعیة فى مقابلة ما عرض للوجود من 

عبادات المقررة على نمط خاص التقیدات العینیة واحكام المراتب الكونیة الامكانیة وال
فى مقابلة ما یختص كل موطن وعالم وزمان ونشأة وحال به من الاحكام وتقتضیه 

بحیث لا یمكن تعین الوجود فیه ولا ظهور الحق وتصرفه الا بحسبه فتقررت 
العبادات كما قلنا فى اهل كل عالم ایضا ودورو وقت خاص وموطن ونشأة وحال 

قتضیه حكم الحال والزمان وما ذكر وبحسب الصفات ومزاج ومرتبة بحسب ما ی
اللازمة لكل ذلك ایضا وثبت ذلك جمیعه فى الكائنات كثبوت الحكم لمذكور آنفا هناك 

لا جرم لو انتهى الانسان الذى هو الا نموذج لجمیع الممكنات والنسخة الجامعة 
 علما لخصائصها وحقائقها فى امره وحاله وترقیه الى اقصى مراتب الاطلاق

وشهودا وحالا ومقاما وتجرید او توحدا فانه لا یتصف بالحریة التامة الرافعة لجمیع 
الاعتبارات والنسب والاضافات واحكام القیود اصلا بل ولو ارتقى ما عسى ان 

یرتقى بحیث ان تسقط عنه الاحكام التقییدیة الامكانیة والصفاتیة الاسمائیة ایضا بعد 
 عنه وخروجه عن حصر الاحوال والنشآات والمواطن سقوط التكلیفات الامریة

والمقامات فلم یحصره عالم ولا حضرة ولا غیرهما مما ذكرنا لا بد وان یبقى معه 
حكم قید واحد امكانى فى مقابلة القید الاعتبارى الثابت فى انهى مراتب الاطلاق 

  .للوجود المطلق
 الذات الذى قلنا غیر مرة انه لا وهذا القید الباقى للانسان هو حظه المتعین من غیب

یتعین لنفسه من حیث هو الا بامر ولا یتعین فیه لنفسه شئ فتعینه اى تعین الغیب 
  .المذكور وهو بحسب ما به ظهر ومتعینا وهو حاله المسمى فیما بعد بالممكن فافهم
وبهذا التعین یظهر سر ارتباط الحق بالانسان وارتباط الانسان به من حیث یدرى 

لانسان من حیث لا یدرى ولما ذكرنا توقف تعقل الوجود المطلق على نسبة او ا
مظهر یفید التمییز ولو غیبا لاعینا كتوقف ظهور العین التى هى شرط فى التعقل 

  .على الوجود
واما عدم شعور قوم من اهل الشهود الحالى هذا التمییز فلاینا فى ثبوته فى نفسه فان 

الصحو المخلصین من ورطة السكر والمشاهدات المقیدة الكمل والمحققین من اهل 
عند استقرارهم من وجه فى مركز مقام الكمال الاحاطى الجمعى الاحدى الوسطى 
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  .المعاینین من اطراف المحیط واهلها ما خفى عن المنحرفین یحكمون بما ذكرنا
ثابت یعطى ثم نقول ولكل واحد من هذین القیدین قید الوجود وقید الانسان حكم نافذ 

آثار اجمة یعرفها الاكابر ویشهدونها من انفسهم ومن سواهم وفى احوالهم فیعرفون 
من الناس بل ومن الاشیاء كلها ما لا یعرفه شئ من نفسه فضلا عن ان یعرفه من 

سواه واما احكام التكالیف والقیود اللازمة لها فتتفاوت فى الخلق بالقلة والكثرة 
سب القیود المضافة الى الوجود من جهة كل فرد من افراد والدوام وعدم الدوام بح

الخلق فمن كانت مرآة عینه الثابتة فى ضرب المثل اقرب الى الاعتدال والاستدارة 
وصحة الهیئة والشكل متناسبة الاحوال والصفات والقوى والاحكام بحیث لا تظهر 

الامر فى نفسه لذاته من فى الامر المنطبع فیها والظاهر بها حكما مخالفا لما یقتضیه 
حیث هو كان اقل المجالى تكلیفا واتمها استحقاقا للمغفرة الكبرى التى لا یعرفها اكثر 

المحققین واقربها نسبة الى الاطلاق واسرعها انسلاخا عن الاحكام الامكانیة 
ثم والصفات التقییدیة ما عدا القید الواحد المنبه علیه كنبینا محمد صلى االله علیه وسلم 

لیغفر لك االله ما تقدم " الكمل من عباد االله من الانبیاء والاولیاء ولهذا وغیره قیل له
  .وابیح له ولمن شاء االله ما حجر على الغیر "من ذنبك وما تأخر

وصاحب هذا المرآة التامة هو العبد المحقق ذو القدم القدیم والفضیلة الذاتیة الازلیة 
رة كل ما تجلى فیه خداجا ولا نقصا وتغیرا ولا الذى لم یؤثر بنقص القبول فى صو

اكسب الامر المنطبع فیه وصفا متجدد لم یكن ثابتا له از لا سوى نفس التعین بحسب 
القید الواحد الذى لا مندوحة عنه بخلاف غیره فهوا عنى هذا العبد یحاذى ویقابل كل 

 من هذا شأنه شئ بالطهارة الصرفة لیظهر كل من شاء بما هو علیه فى نفسه وكل
فانه یحفظ على كل شئ صورته الذاتیة الاصلیة على نحو ما كانت مرتسمة فى ذات 

الحق ومتعینة فى علمه از لا ما دام محاذیا له فان انحرف عن كمال المسامته 
من وجد خیرا فلیحمد االله ومن "لاقتضاء حكم حقیقة الانحراف فلا یلومن الا نفسه 

  ". نفسهوجد غیر ذلك فلا یلومن الا
انظر ما الذى اخبرك صلى االله علیه وسلم عن ربه انه قال لك وافهم عنه وقد اخبرتك 

انك من وجه مرآة وجوه هو مرآة احوالك وقد كررت وربما زعمت انى طولت 
فاذكر فواالله لقد اوجزت واختصرت ولو عرفت ما ذكرت لك لطار قلبك ودهش لبك 

معذور كما انى فى التلویح بهذا القدر من ولكن واالله ما اراك تفهم مقصودى وانت 
هذا المقام مجبور ومأمور واما حكم من نزل عن هذه الدرجة والمقام من الخلق كان 

من كان فبحسب قربه وبعده من المقام وزنا بوزن لا ینخرم ولا یختل فان ذلك من 
  .سنة االله ولن تجد لسنة االله تبدیلا

قییدیة ان انضافت الى الوجود من جهة مرتبة فاذا عرفت هذا فاعلم ان الاحكام الت
موجود ما من اربعة اوجه مثلا او خمسة حتى اقتضى كل وجه منها حكما وتعیین 
وصف وحال خاص لم یكن ینضاف الى الوجود بدونه فان حكم التكلیف یظهر فیه 
وینفذ من حیث تلك الوجوه الخمسة وبحسبها وتقل الاحكام التكلیفیة وتكثر بحسب 

وه التى للممكن وما تعطى من الآثار المضافة الى الوجود وسبب كثرة الوجوه الوج
هو تضاعف احكام الامكان لكن بالنسبة الى كل ممكن كثرت الوسائط بینه وبین 

موجده لنقص القبول وقصور الاستعداد الذاتى لا للجمع والاستیعاب فان الانسان من 
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سلة الترتیب وآخرها ظهورا لكن حیث صورته اكثر الموجودات وسائط من حیث سل
انما كان ذلك لیجمع سر كل واسطة ویحیط بحكم ما اشتملت علیه الدائة وینختم به من 
حیث انه آخر مستمد مع انه عن مرتبة یحصل المدد للقلم الاعلى الذى هو اول مممد 

  .من الوسائط بین الحق فافهم وهنا تفصیل یطول ذكره
ن الوجه الكلى تنحصر فى خمس مراتب كل مرتبة ولما كانت مراتب الموجودات م

منها تقتضى احكاما شتى كما اسلفنا لذلك كانت اصول التكالیف خمسة فالخمسة التى 
تختص بالمكلف هو حكم عینه الثابتة من حیث تمیزها فى علم الحق ازلا وحكمه من 

من حیث روحانیته وحكمه من حیث صورة ونشأته الطبیعیة وما یختص بها وحكمه 
حیث العماء باعتبار سریانه فى المراتب المذكورة والحكم الخامسة من حیث معقولیة 
الامر الجامع بین هذه الاربعة باعتبار الهیئة المعنویة الحاصلة من الاجتماع المذكور 

  .وذلك هو حكم مقام احدیة الجمع فافهم
ر الجامع بین ویستلزم ما ذكرنا حكم الاسم الدهر والشأن والموطن والمقام والس

سائرها واستلزمت هذه خمسة اخرى هى الشروط التابعة للخمسة المذكورة 
والمنشعبة منها احدها سلامة عقل المكلف وسن التكلیف والاستطاعة من صحة 

ونحوها والعلم المتوقف على بلوغ الدعوة والدخول تحت حیطة امر الوقت الالهى 
 واداء الزكاة فى رأس الحول والحج اة وصوم رمضانٰمن حیث تعینه كمواقیت الصل

  .فى ذى الحجة ونحو ذلك
فكان لما ذكرنا اركان الاسلام خمسة وكذلك الایمان وكذا الاحكام الخمسة والعبادات 
الكلیة وحبة المجازاة وبذرة شجرتها ومنبع انهارها هو ما سلف فى باب الفواتح من 

لاسماء والصفات وظهور نسبة ان الاعیان الكونیة لما كان شرطا فى تعین احكام ا
اكملیتها فى الوجود العینى بنفوذ احكامها فى القوابل ورجوع تلك الاحكام بعد 

الظهور التفصیلى المشهود الى الحق على مقتضى معلومیتها ومعقولیتها باطنا فى 
حضرة الحق اقتضى العدل والجود المحتویان ان عوضت بالتجلى الوجودى فظهره 

ونفذ حكم بعضها فى البعض بالحق جزاء تاما وفضلا وعدلا شاملا به اعیانها لها 
عاما فافهم هذا الاصل الشریف فان جمیع انواع المجازاة الاجمالیة والتفصیلیة 

متفرعة عنه وعن الاصل المتقدم الذى بینت انه سبب التكلیف وان التكلیف مجازاة 
  .ر ترشد ان شاء االله تعالىاوجبها تقید الوجود بالاعیان على نحو ما مر ذكره فاذك

  
 ) لسان جمع هذا القسم وخاتمته ( 

  
لما كانت الفاتحة منقسمة بالتقسیم الاهلى ثلثة اقسام وقد انتهى ما یسر االله ذكره فى 

القسم الاول منها وكان الوعد الالهى قد سبق ان یكون خاتمة الكلام على كل آیة قسما 
نقبض عنان العبارة عن الخوض فى هذا النمط بلسان مقام الجمع والمطلع حان لنا ان 

  .بلسان البسط
ونشرع فیما سبق الوعد بذكره فنقول باللسان الجمعى ونبدأ ببسم االله الرحمن اعلم ان 

التسمیة من كل مسم لكل مسمى تنبیه علیه لمن هو مجهول عنده او تذكیر به ان كانت 
صفة خاصة او حالة او مرتبة او مما قد علم المذكر له ثم نسیه او اظهار له من حیث 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


زمان او موطن او المجموع وتسمیة الشئ نفسه مع علمه بها تنبیه للغیر او ترهیب 
منه من حیث انه بمثابة ان یخشى ویحذرا وترغیب للمنبه فیما عند ذى الاسم من 

الامور التى یتعذر نیلها او معرفتها ابتداء دون ذلك التنبیه او ما یقوم مقامه من 
نبهة فمتى نبه الشخص شعر فرغب وسعى وطلب لیغنم او اتقى وحذر لیسلم الم

وسواء كان ذلك مقید ابو قت او حال او غیرهما من الشروط او لم یكن فافهم واما 
اسم االله فانه وان تقدم القول فیه بما شاء الحق ذكره فلا بد من تتمة یستدعیها هذا 

  .اللسان الجمعى
لى هذا الاسم راجع الى المعنى المتشخص منه فى اذهان فنقول الاشتقاق المنسوب ا

المتصورین لا الى حقیقته لان احد شروط الاشتقاق ان یكون المعنى المشتق منه 
سابقا على المشتق وهذا لا یصح فى حق شئ من الحقائق فان للحقائق وخصوصا 

بتا لمسماه لهذا الاسم التقدمة على سائر المفهوم والمفهومات المتصورة وقد كان ثا
قبل وجود التصور والمتصورین لمعنى الالوهیة مطلقا ومقیدا فكیف یصح فیه 

الاشتقاق المعلوم واما اختصاصه بهذه الحروف دون غیرها فذلك لسر یعرفه من 
یعرف اسرار الحروف ومراتب روحانیتها فیعلم سعة دائرة حروف هذا الاسم وحكم 

ضعت بازائه وان هذا اللفظ أتم تأدیة للمعنى بسائطها وعظم افلاكها ومناسبتها لما و
الذى وضع له واقرب مطابقة من غیره من الاسماء اللفظیة المركبة من غیر هذه 

الحروف عند من ادرك مدلول هذا الاسم وتصوره فى انهى مراتب الادراك واعلى 
  .مراتب التصور

اصح واعلم ان الأتم شهودا وعلما بكل منادى ومدعو ومذكور ومسمى هو 
الموجودات تصورا له والاصح تصورا اصح استحضارا والاصح استحضارا بعد 

صحة التصور أتم احتظاءً باجابة المدعو والمنادى عند ذكره او التوجه الیه والطلب 
له او منه واما ما غاب من حروف هذا الاسم فى مرتبتى التلفظ والكتابة فاشارة الى 

لتعین منه فى عالم الشهادة والغیب المقابل له ما بطن من المسمى به وما لا یقبل ا
  .فافهم
فهو فى ذوق هذا المقام المتكلم فیه اسم ] ٣: الفاتحة[ }نِ ٱلرَّحِیمِٰٱلرَّحْمـ{ واما

مركب فلا یخلو كل منهما عما تضمنه الآخر فبعموم الحكم الرحمانى الذى هو 
م فبه تعینت الوجود ظهر التخصیص العلمى ثم الارادى المنسوب الى الرحی

الحصص الغیبیة صور او جودیة كما ان ان بالرحیم ظهر الوجود الواحد متعدد 
تعریف باطلق ] ٢: الفاتحة[ }ٱلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِینَ{ بالموجودات العینیة قوله

مراتب الثناء واوسعه وباول تعینات مطلق الاسم االله بحسب الاسم الرب وباوسع 
ب المحیط بالعالمین والدائر علیهم بسر التربیة والسیادة والملك افلاك الاسم الر

والثبات والاصلاح وباظهار سر ارتباط العالم بالرب من كونه عالما واما سر الحمد 
فمن اغرب احكامه التى لم یتقدم ذكرها هو حمد الحق الحمد والموجودات ایضا بنفس 

 ثناء هو المقتضى للشهادة اذ لا شهادة شهادته سبحانه للثناء فان علم الحق بان الثناء
فى الحقیقة الا بعد العلم ولا امر یثبت ولا حكم ینفذ لغیر الحق الا بعد شهادة الحق 

بانه مستحق لما شهد له به واضیف الیه ولما اضاف الحق الحمد لنفسه بحكم كما لى 
  .ثبت له ذلك وتعینت مكانته
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بما یقتضیه كل شئ لذاته من الامور واما حمد الحق الكائنات فهو بذواتها اى 
المحمودة فیظهر اعیانها ویعرف البعض للبعض حتى یعم التعریف والاشهاد فیشمل 

الحمد الذى هو الثناء كل شئ من الحق بكل شئ فمجموع العالم محمود بجملة ما 
یشتمل علیه من الصفات والاحوال المرضیة بالسن شتى والغیر المرضیة بلسان 

جمال المطلق والتوحید الفعلى والذاتى والحكمة الباطنة من حیث انه ما من الارادة وال
شئ الا وهو شرط فى ظهور كمال القدرة وغیرها من الصفات وان كمال مرتبة العلم 

والوجود المتوقفین على ظهور التفصیل الكونى متوقف على كل فرد فرد من افراد 
و مطلوب ومشكور من حیث ان الموجودات فكل ما توقف علیه حصول المقصود فه

به ظهر ما ارید ظهوره فافهم واقنع فهذا اللسان لا یحتمل الاطناب ویحمد الحق 
الخلق بالحمد ایضا وذلك باظهاره عین الحمد حیث شاء من العوالم وجعله صفة من 
اراد من اهل ذلك العالم فیظهر حكم الحمد بالحق فیمن قام به وصار وصفة له فان 

ب احكامها لمن قامت به واما حمد الحمد الحق او نفسه او الكون فهو المعانى توج
  .بظهور حكمه وقیامه بالمحمود اوفیه وقد مر حدیثه من قبل

لیس تكرار الما فى البسملة بل للواحد ] ٣: الفاتحة[ }نِ ٱلرَّحِیمِٰٱلرَّحْمـ{ قوله
حكم الدائم تخصیص حكم التعمیم وللآخر تعمیم حكم التخصیص ومتعلق احدهما ال

بمقتضى حكم معنى الامر باطنا مطلقا وللآخر الحكم المقدر المشروط ظاهرا وباطنا 
وسر ذلك وتفصیله ان الرحمة رحمتان رحمة ذاتیة مطلقة امتنانیة هى التى وسعت 
كل شئ ومن حكمها السارى فى الذوات رحمة الشئ بنفسه وفیها یقع من كل رحیم 

ورة الانتقام والقهر فان كل ذلك من المحسن والمنتقم بنفسه بالاحسان او الاساءة بص
رحمة بنفسه فافهم ونم حیث هذه الرحمة وصف الحق نفسه بالحب وشدة الشوق الى 
لقاء احبابه وهذه المحبة بهذه الرحمة لا سبب لها ولا موجب ولیست فى مقابلة شئ 

  .قولهامن الصفات والافعال وغیرهما والیها اشارت رابعة رضى اله عنها ب
  وحبا لانك اهل لذاكا     أحبك حبین حب الهوى

  فذكرك فى السر حتى اراكا     فاما الذى هو حب الهوى
  فشغلى بذكرك عمن سواكا     فاما الذى انت اهل له

  ولكن لك الحمد فى ذا او ذاكا     ولا الحمد فى ذا ولا ذاك لى
ما حب انك اهل لذاكا فسببه فحب الهوى لمناسبة ذاتیة غیر معللة بشئ غیر الذات وا

المثمر له هو العلم بالاهلیة ولهذه الرحمة من صور الاحسان كل عطاء یقع لا عن 
سؤال وحاجة ولا لسابقة حق واستحقاق لوصف ثابت للمعطى او حال مرضى یكون 
علیه هذا مطلقا ومن تخصیصاته لدرجات والخیرات الحاصلة فى الجنة لقوم بالسر 

  .ر عنایة لا لعمل عملوه او خیر قدموهالمسمى فى الجمهو
ولهذا ثبت كشفا ان الجنات ثلث جنة الاعمال وجنة المیراث وجنة الاختصاص وقد 
نبه على جمیع ذلك فى الكتاب والسنة وورد فى المعنى انه یبقى فى الجنة مواضع 

ى خالیة یملأها االله بخلق یخلقهم لم یعملوا خیرا قط امضاء لسابق حكمه وقوله تعال
والرحمة الاخرى هى الرحمة الفائضة عن الرحمة الذاتیة " لكل واحدة منكما ملؤها"

كَتَبَ رَبُّكُمْ { والمنفصلة عنها بالقیود التى من جملتها الكتابة المشار الیها بقوله تعالى
فهى مقیدة موجبة بشروط من اعمال واحوال ] ٥٤: الأنعام[ } نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَٰعَلَى
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متعلق طمع ابلیس الرحمة الامتنانیة التى لا تتوقف على شرط ولا قید وغیرهما و
حكمى ولا زمانى فالحكمى قید القضاء والقدر اللذین اول مظاهرهما من الموجودات 
القلم الا على واللوح المحفوظ والزمانى الى یوم الدین والى یوم القیمة وخالدین فیها 

  .ما دامت السماوات والارض
لة للتعیم والتخصیص ورحمتا الفاتحة لما ذكرنا من الرحمة الذاتیة فرحمتا البسم

  .الامتنانیة والتقییدیة الشرطیة
فان المجازاة ذاتیة وغیر ذاتیة فالوقت لغیر الذاتیة ] ٤: الفاتحة[ }لِكِ یَوْمِ ٱلدِّینِٰمَـ{

یقتضى والذاتیة لا وقت لها لا طلاقها ولما كان للحق سبحانه الامران وفى العالم ما 
قبول الحكمین ذكر الیوم المشتمل على اللیل والنهار الذین هما مظهر الغیب المطلق 

الممحو آیته والشهادة المبصرة علاماته والمجازاة الذاتیة الواقعة بین الوجود 
والاعیان باعتبار القبول الاول والعطاء الاول وقد مر ذكرهما عن قریب والمجازاة 

فى مقابلة ] ١٥٢: البقرة[ }وَٱشْكُرُواْ لِي{ }ٱعْبُدُونِي{ ولهالصفاتیة والفعلیة مثل ق
سَیَجْزِیهِمْ { "وانا عند ظن عبدى بى" ما اسدى الى عباده من النعم الظاهرة والباطنة

 "فوض الى عبدى" "مجدنى عبدى" ]٤: الفاتحة[ }لِكِ یَوْمِ ٱلدِّینِٰمَـ{ }وَصْفَهُمْ
 متعلقة ما یقتضیه خصوص العبودیة من حیث الملك بالالف فان] ٤: الفاتحة[ }لِكِٰمَـ{

  .بالنسبة الى المالك من كمال التفویض والاستسلام وصرافة الطاعة والاذعان فافهم
وما یتبع الجزاء كالحال والطاعة والعادة وما سبق ذكره من معانى لفظة الدین فكلها 

 معاملة الاجیر احوال العبودیة والطهارة الحاصلة للعبد المحض الذى لا یعامل
تحصل له بامور منها ومن آیاتها رفع المجازاة الصفاتیة والفعلیة ویبقى فى مقامه من 
حكم المجازاة الذاتیة ما یقتضیه الامر الذى یمتاز به العبد عن الحق من حیث الفروق 
التى سلفت لكن بین الكامل وغیره فى ذلك تفاوت كثیر قد سبق التنبیه علیه ایضا فى 

اتب التمییز وللحال والطاعة وغیرهما من المعانى المذكورة تمخضات ذكر مر
وامتزاجات بین رتبة العبد وربه وزبدة مخیضتها ما سبقت الاشارة الیه فى الفصل 

السابق عند الكلام على مراتب الاعمال ونتائجها فامعن التأمل فیه وفیما یلیه وما 
  .یذكر فى سر الشكر فى آخر الكتاب تر الغرائب

  
 ) وصل ( 

  
اعلم انا بینا فى غیر ما موضع من هذا الكتاب ان العالم من حیث حقیقته مرآة لاحكام 

الحضرات الخمس وان صور العالم ظاهرة بحسبها وما من موجود عینى ولا امر 
غیبى الا وحكم هذه الحضرات سار فیه كما نبهت علیه غیر مرة وجمیع الخواص 

 الكون انما یظهر بحكم مقام الجمع الاحدى الذى والاوصاف واللوازم المضافة الى
تستند الیه الاسماء والصفات والعوالم والحضرات فانها منفعلة ومتفرعة عنه وتابعة 

له وان كانت فى هذا المقام الا نزه الا نوه الذاتى ولا تعدد بل یظهر عنها وفیها 
  .تطوراتهمالتعیین والتفصیل بحسب مراتب العالمین واحوالهم ومدركاتهم و

واذا تقرر هذا فنقول الكلام الالهى من اجل النسب والصفات الكلیة المستوعبة مراتب 
الایضاح والافصاح وقد صدر من حضرة الحق ووصل الیان منصبغا بحكم 
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الحضرات الخمس الاصلیة المذكورة وما اشتملت علیه وله كا اخبر صلى االله علیه 
لى اقصى مراتب البیان والظهور نظیر وسلم ظهر وهو الجلى والنص المنتهى ا

الصور المحسوسة وله ایضا بطن خفى نظیر الارواح القدسیة المحجوبة عن اكثر 
المدارك وله حد ممیز بین الظاهرة والباطنة به یرتقى من الظاهر الى الباطن وهو 
 البرزخ الجامع بینهما بذاته والفاصل ایضا بین الباطن والمطلع ونظیره عالم المثال

الجامع بین الغیب المحقق والشهادة وله مطلع وهو ما یفیدك الاستشراف على الحقیقة 
التى الیها یستند ما ظهر وما بطن وما جمعهما ومیز بینهما فیریك ما وراء ذلك كله 

وهو اول منزل من منازل الغیب الذاتى الالهى وباب حضرة الاسماء والحقائق 
اشف على سر الكلام الاحدى الغیبى فیعلم ان المجردة الغیبیة ومنه یستشرف المك

الظهور والبطون والحد والمطلع منصات لهذا التجلى الكلامى ولغیره ومنازل 
لتعینات احكام الاسم المتكلم من حیث امتیازه عن المسمى وللكلام من حیث انه لیس 

بشئ زائد على ذات المتكلم رتبة خامسة تعرف من سر النفس الرحمانى وقد مر 
  .دیثه سیما من هذا الوجه فتذكرح

وقد انتهى القول فى القسم الاول من اقسام الفاتحة جمعا وتفصیلا ویسر االله الوفاء بما 
التزمته وانى وان بسطت القول فیما رم بالنسبة لمن لا یعرف قدر هذا الایجاز فانما 

ا یأتى بعد كان ذلك من اجل ان تحریر الكلام فى القواعد وفى امهات المسائل یفتح م
ومن الامور المتفرعة على تلك الامهات والتفاصیل التابعة لاصولها ولا سیما 

والسورة المتكلم فیها اصل اصول الكلم ومفتاح جوامع الاسرار والحكم فجدیر بمن 
قصد تفسیرها ان ینبه على مشارع انهار اسرارها ومطلع شموس انوارها ومجتمع 

زونها واالله یقول الحق ویهدى من یشاء الى كنوزها ومفتاح خزائنها وحاصل مخ
: الفاتحة[ }إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{ فاتحة القسم الثانى قوله تعالى. صراط مستقیم

ولنبدأ اولا بعون االله ومشیئته بذكر ما یقتضیه ظاهر اللسان ومرتبته ثم نرقى منه ] ٥
 والامر المحیط الحاكم على الجمیع كما وفیه بالتدریج الى الباطن ثم الحد والمطلع

  .یسر االله ذلك فیما مر
فنقول یا ضمیر منفصل للمنصوب واللواحق التى تلحقه من الكاف والهاء والیاء فى 

ایاك وایاه وایاى لبیان حكم المتكلم والغائب والمخاطب ولا محل لها عند المحققین 
 ارایتك ولیست باسماء مضمرة من ارباب اللسان من الاعراب كما لا محل للكاف فى

اذا بلغ الرجل الستین فایاه وایا " مقصودة وما حكاه الخلیل عن بعضهم انه
  .فشاذ لا یعول علیه "الشواب

والعبادة فى اللغة اقصى غایات الخضوع والتذلل ومنه ثوب ذو عبدة اذا كان فى 
ر القوى وارض معبدة غایة الصفاقة وقوة النسج كأنه اشارة الى قبوله الانفعال والتأثی

الآیة هو انه لما ذكر الحقیق ] ٥: الفاتحة[ ُ{إِیَّاكَ نَعْبُد{ مذللة واما سر باطن ظاهر
بالحمد واجرى علیه صفات العظمة والجلال ونعته بنعوت الكمال تعلق العلم والذهن 

بمتصور عظیم الشأن جدیر بالثناء وغایة الخضوع والاستعانة به فى المهمات 
ك المعلوم او المتصور المتمیز بتلك الصفات حین تعین مرتبته وصورة فخوطب ذل

عظمته فى ذهن المناجى بحسب معتقده فیه الذى علیه یترتب اسناد تلك الصفات الیه 
وقیام المناجى حالتئذ فى مقام العبودیة المقابلة للربوبیة المستحضرة له عقیب ذلك 
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یصه بالعبادة وطلب الاستعانة منه اى لا بایاك نعبد یا من هذه صفاته اشارة الى تخص
نعبد غیرك ولا نستعینه اقتصارا علیه وانفرادا له ولیكون الخطاب ادل على ان العباد 

  .لذلك المتمیز بذلك المتمیز الذى لا تتحقق العبادة الابه
واقران العبادة بالاستعانة للجمع بین ما یتقرب به العباد الى ربهم وبین ما یطلبونه 

اجون الیه من جهته وتقدیم العبادة على الاستعانة كتقدیم الوسیلة على طلب ویحت
إِذَا نَاجَیْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ { الحاجة رجاء الاجابة كما نبه سبحانه على ذلك بقوله

ة لتناول الآیة واطلاق الاستعان] ١٢: المجادلة[ }بَیْنَ یَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَیْرٌ لَّكُمْ
كل مستعان به وبعد ان ذكرنا فى هذه الآیة ما استدعاه ظاهر مقامها من الماع 

بطرف من الباطن فلنرق منه الى ما فوقه ولنذكرك اولا ایها المتأمل بما اسلفناه قبل 
 فى حقیقة الذكر والحضور فى بیان سر جواب الحق عبده التالى المصلى حین قوله

الحدیث المسیس الحاجة  "ذكرنى عبدى" ]١: الفاتحة[ }الرَّحِیـمِنِ ٰبِسمِ ٱالله الرَّحْم{
  .هناٰالیه ه

ثم نقول اعلم ان االله سبحانه قد نبه الالباء على بعض اسرار ما نحن بصدد بیانه تنبیها 
وكل عابد ] ١٤٨: البقرة[ }وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیهَا فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَیْرَات{ خفیا بقوله

 فانه متوجه الى معبوده لا محالة وتوجهه الیه مسبوق بما بعثه على ذلك التوجه لشئ
وباعثه على التوجه یتعین بحسب ما استقر عنده من المتوجه الیه والمستقر عنده 
صورة علمیة منتشئة من دلائل ومقدمات تفید الجزم الیقینى فى زعمه او صورة 

آثار مشهودة دالة على امور یزعم انها ذهنیة متحصلة من اقاویل مسموعة او آیات و
كمالات وانها حاصلة لمن تضاف الیه تلك الآثار وتستند الیه تلك الكمالات فحال ما 

تصور تلك الصفات قائمة بموصوف ما منفرد بها دون غیره حكم بانه مستحق 
  .للعبادة فرغب فى اللجأ الیه والتعبد له خوفا وطمعا واستحسانا

ن ما حكم به لمن نسبت الیه تلك الصفات ودلت علیه الآثار والآیات هذا مع انه قد یكو
المسموعة والمدركة صحیحا ثابتا لذلك الموصوف وقد لا یكون كذلك الا فى زعم 

المعتقد لافى نفس الامر او تكون تلك الصفات والآثار ونحوهما ثابتة لغیر من 
اذهان القائلین بحسب اضیفت الیه وتلك الاقاویل دالة على تشخصات متعینة فى 

آرایهم وحد سهم وتصوراتهم فهى اعنى تلك الصور الذهنیة الاعتقادیة من حیث اول 
حادس ومستحضر ما انشأ تصوره منفعلة عنه ومن حیث السامع الاول القائل 

المستعبد نفسه من حیث هى بحسب ما ثبت فى نفسه وتصوره منها لقول القائلین 
  .منفعلة مرة اخرى وهلم جرا

فالشخص اذا مستعبد نفسه لما انتشأ فى ذهنه وكان ناشئا ایضا عن صورة اخرى 
منفعلة عن متصور آخر بتصور هو بالاصالة منفعل هكذا ذاهبا الى اول فاعل منفعل 
وكون الامر كما تصور فانه یمكن ان یكون المتوجه الیه بالعبادة فاعلا من حیث هو 

ل والاذهان والظنون والاوهام او لیس ومنفعلا من حیث تعینه فى تصورات العقو
كذلك فیه نظرا ما فى طور العقل فلا شك فى فساده وبطلانه لما یستلزم ذلك من 

المحالات التى لا حاجة بنا الى الخوض فیها كتجویز انضباط الحق وتعینه فى تصور 
  .احد على ما هو علیه فى نفسه مع استحالة ذلك فى نفس الامر فافهم

یكون الحاصل فى نفس العابد المتوجه امرا متركبا من مواد عقلیة ثم نقول وقد 
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ومدركات حسیة ومن مسموعات ومظنونات فالادراك على اختلاف ضروبه 
المعنویة والحسیة تابع للمدرك فتوجه كل من شأنه ما ذكر یس الا الى صور منشآت 

 انتقل الیها فى الاذهان شخصتها نفوس المتوجهین من مواد ظنونها وآرائها او مما
من مشخصات اذهان من حكى لها او نقل الیها او هى منتزعة من صفات وآثار 

وآیات قرر المنتزع اضافتها وثبوتها لموصوف بها ومنسوب الیه جمیعها وان ذلك 
كمال فى زعمه بمعنى ان من هو بهذه المثابة فجدیر ان یعبد، هذا مع اعتراف كل 

 هذا الحكم وتصوره هو فى نفسه ناقص منصف هذا شأنه انه حال حكمه بمثل
وتصوره وغیر ذلك من صفاته تابع له لان الصفة تتبع الموصوف كما قلنا فى 

  .الادراك
فالحاصل فى ذهنه من صورة الكمال الذى یجب ان یكون حاصلا للمعبود صورة 

ناقصة والمنسوب الیه ذلك الكمال الثابت نقصه بما ذكرنا وغیره مجهول عنده فاین 
طابقة الشاهدة بصحة التصور الذى یتبعه الحكم التصدیقى وقد ثبت ان حاصل ما الم

اشرنا الیه كونه ان شاء فى حال نقصه صورة ناقصة فى الكمال متحصلة من اجزاء 
وهمیة وخیالیة او استجلاءات نظریة ضعیفة غیر مطابقة لما قصد تصوره ثم جعلها 

إِنَّ ٱلَّذِینَ { ضاء الحوائج لیس االله یقولقبلة توجهه توقع منها السعادة والمغفرة وق
 }تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْیَسْتَجِیبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ

ألست تعلم ان الذى انشأته فى ذهنك منفعل مثلك بل انزل درجة ] ١٩٤: الأعراف[
  .منك من حیث انك منشئه

 هذا شأنه باالله علیك راجع نفسك وانظر هل یمكن ان یكون لمثل هذا الحال فیا من
والاعتقاد ثمرة او یرضى بها عاقل ذو همة عالیة فى معتقده او عباداته وتوجهه فى 

 }فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَیْرَاتِ{ صلاة او غیرها من العبادات واین المقصود من قوله تعالى
ابقة واین المتوجه الصحیح المصدق قول المتوجه الى الآیة فاین المس] ١٤٨: البقرة[

وهو كاذب فانه لم یخاطب بهذا الا الصورة ] ٥: الفاتحة[ }إِیَّاكَ نَعْبُدُ{ الحق فى زعمه
الذهنیة التى خلقها بعقله السخیف او وهمه وخیاله ورأیه الضعیف وانى ترجى ثمرة 

وذكره سبحانه  "وبین عبدىواني قسمت الصلاة بینى " عبادة او صلاة هذا اساسها
 "وهذه بنیى وبین عبدى" وفوض الى "كمجدنى عبدى" الفاتحة واقسامها

  "وهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل"
فباالله علیك هذه الصورة المنتشیة فى ذهنك تقول شیئا من هذا او تقدر على شئ 

ض ما هیهات المنشئون لتلك الصور لا یملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا فما الظن ببع
انتشأ فیهم منهم على النحو المذكور واعلم ان فى قوله صلى االله علیه وسلم فى حدیث 

الفاتحة والصلاة یقبل من الصلاة ربعها ونصفها وتعدیده الاقسام حتى انتهى الى 
اشارة الى ما " وآخر تؤخذ صلاته كالثوب الخلق فیضرب بها وجهه"التسع ثم قال 

ین وقلة جدوى الكثیر منهم وحرمان آخرین بالكلیة ذكرنا من تفاوت حظوظ المتعبد
ولیس ذلك الا لما ذكرنا من تأسیس الامر على غیر اصل صحیح ونعوذ باالله من ذلك 
ومثله ولنعد الآن الى بیان الوجهة التى هى قبلة قلوب المتوجهین وارواحهم وعقولهم 

 بحكم هذه الامور ونفوسهم وطباعهم من حیث احكام الصفات والاحوال الغالبة علیهم
  .المذكورة فان وجهة كل متوجه هدف سهم اشارته حال توجهه
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فى ایضاح سر ذلك لاصل شجر الحضرة ) فنقول] (٥: الفاتحة[ }إِیَّاكَ نَعْبُدُ{ وقوله
الالهیة فروع یسرى فى كل فرع منها من سر الالوهیة بالسرایة الذاتیة من الذات 

الفرع من اصله الاوان تلك الفروع هى الاسماء المقدسة قسط بمقدار ما یحتمله ذلك 
الالهیة الاوان تلك السرایة الذاتیة الاصلیة عبارة عن سریان التجلى الذاتى فى 

مراتب اسمائه بحسب ما تقتضیه مرتبة كل اسم منها ولذلك قلنا غیر مرة ان كل اسم 
لخوض من وجه عین المسمى ومن وجه غیره وفصلنا فى ذلك ما یغنى عن اعادة ا

  .فیه والاطناب
ولما كان كل اسم من اسماء الحق سببا لظهور صنف ما من العالم كان قبلة له فاسم 
ظهرت عنه الارواح وآخر ظهرت عنه الصور البسیطة بالنسبة وآخر ظهرت عنه 

الطبائع والمركبات وكل واحد من المولدات ایضا ظهر باسم مخصوص عینته مرتبة 
واستعداده الذاتى الغیر المجعول ثم صار بعد قبلة له فى الظاهر به بل حال المظهر 

توجهه وعبادته لا یعرف الحق الا من تلك الحیثیة ولا یستند الیه الامن تلك الحضرة 
وحظه من مطلق صورة الحضرة بمقدار نسبة ذلك الاسم من الامر الجامع المراتب 

 على توجه الحق الاسماء كلها والصفات واما الانسان فلما توقف ظهور صورته
بالكلیة الیه حال ایجاده وبالیدین كما اخبر سبحانه ولاحدى یدیه الغیب وللاخرى 

الشهادة وعن الواحدة ظهرت الارواح القدسیة وعن الاخرى ظهرت الطبیعة 
والاجسام والصور ولهذا كان الانسان جامعا لعلم الاسماء كلها ومنصبغا بحكم 

ر وكلما یوصف بالظهور وما اختص منها بكل حضراتها اجمع ما ختص منها بالصو
ما بطن من الارواح وغیرها مما یوصف بالغیب والخفاء فلم یتقید بمقام یحصره 

ولا ] ١٦٤: الصافات[ }وَمَا مِنَّآ إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ{ حصر الملائكة كا اشارت بقولها
ان الشرائع وغیرها فتوجه حصر الاجسام الطبیعیة وبذا وردت الاخبارات الالهیة بلس

الانسان الحقیقى ان تحرر من رق المقامات وارتقى وخلص بالاعتدال الكمالى 
الوسطى عن احكام جذبات الاطراف والانحرافات الى حضرة الهویة التى لها احدیة 
جمع الجمع المنعوتة بالظهور والبطون والاولیة والآخریة والجمع والتفصیل وقد مر 

  .دیث عنها ما قدر ذكره وبیانه وسنزید ذلك تفصیلا ان شاء االله تعالىللمتأمل فى الح
وان مال اعنى الانسان عن الوسط المشار الیه الى طرف لمناسبة جاذبة قاهرة وغلب 

علیه حكم بعض الاسماء والمراتب فانحرف استقر فى دائرة ذلك الاسم الغالب 
اعتمد علیه وصار ذلك الاسم وارتبط به وانتسب الیه وعبد الحق من حیث مرتبته و

منتهى مرماه وغایة مبتغاه ووجهه من حیث حاله ومقامه حتى یتعداه ولما كانت 
مراتب الاسماء مرتبطة بعضها بالبعض واحكامها مشتبكة متداخلة بالتوافق والتباین 
الموضحین حكمى الابرام والنقض صارت احوال الخلق من حیث هم تحت حكم هذه 

ارها متفاوتة مختلفة لان اجتماعات تلك الاحكام الاسمائیة تقع فى المراتب ومحل آث
المراتب الوجودیة على ضروب فتصحل بینها كیفیات معنویة مقرونة بتقابلات 

روحیة فیحدث فى البین ما یشبه المزاج فى كونه متحصلا عن تفاعل كیفیات ناشئة 
اك التقابل والتباین اللذین عن امتزاج واقع بین الطبائع المختلفة وقواها ونظیرها هن

بین الاسماء فتظهر الغلبة لبعض المراتب الوجودیة والاسمائیة كغلبة بعض الطبائع 
هنا على البعض حتى یقال هذا مزاج صفراوى ودموى وغیر ذلك ویقال هناك زید 
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عبد العزیز وآخر عبد الظاهر وآخر عبد الباطن وآخر عبد الجامع وآدم فى السماء 
سى فى الثانیة وابراهیم فى السابعة ونحو ذلك ثم انه یحصل بین تلك الاولى وعی

الامزجة المعنویة والروحانیة وبین هذه الامزجة الطبیعیة اجتماع آخر تظهر له 
احكام مختلفة تنحصر فى ثلاثة اقسام قسم یختص بمن غلبت علیه احكام روحانیته 

واه الروحانیة وكالمستهلكة فیها على احكام طبیعته حتى صارت قواه الطبیعیة تابعة لق
وقسم یختص بجمهور الخلق وهو عكس ما ذكرنا فان قواهم وصفاتهم الروحانیة 

مستهلكة تحت حكم قوى طبائعهم وقسم ثالث یختص بالكمل ومن شاء االله من الافراد 
  .مل البسطفافهم فهذا مقام لا یحت] ٥٠: طه[ }ٰ كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰأَعْطَى{ وآیتهم

ثم نقول فیظهر لما قلنا بحسب الغلبة المذكورة حكم ما یقتضیه وصف الامر الغالب 
من المراتب والاسماء والطبائع وان لم یخل المحل عن حكم الجمیع لكن انما ینتسب 

لمن ظهرت له السلطنة علیه فمنزه ومشبه وجامع بین التنزیه والتشبیه ومشرك 
ذكرنا الآراء المتباینة والاحوال المختلفة والمنازل وموحد وغیر ذلك فتفرعت لما 

المتفاوتة والمقاصد والتوجهات فمن عرف مراتب الوجود وحقائق الاسماء عرف 
سر العقائد والشرائع والادیان والاراء على اختلاف ضروبها وكیفیة تركیبها 

سر ما وانتشائها وسنلمع لك بیسیر من هذا الباب فاتخذه انموذجا ومفتاحا تعرف 
  .اشرنا الیه ان شاء االله

  
 ) وصل ( 

  
لتعلم بعد استحضارك ما مر ان للانسان عبادتین عبادة ذاتیة مطلقة وعبادة صفاتیة 

مقیدة فالذاتیة قبول شیئیته الثابتة المتمیزة فى علم الحق ازلا للوجود الاول من موجده 
العبادة مستمرة الحكم من واجابته لندائه وامتثاله للامر التكوینى المتعین بكن وهذه 

حال القبول الاول والاجابة والنداء المشار الیه لا الى امدمتناه فانا من حیث عینه 
ومن حیث كل حال من احوالها مفتقر الى الموجود دائما لانتهاء مدة الوجو المقبول 
فى النفس الثانى ن زمان تعینه وظهوره والحق ممده دائما بالوجود المطلق المتعین 

المتخصص بقبول الانسان من الاسماء وغیره من الممدودین به والحركات و
والافعال التى لا تعمل للانسان فیها والانفاس ایضا من لوازم هذا القبول ومن جملة 
صور هذه العبادة والعبادة المقیدة الصفاتیة تختص بكل ما یظهر عن ذات العابد من 

ل او زمان معین ذى بدایة ونهایة حیث حكم صفاته او خواصه او لوازمه من حا
  .وغیرهما

وتختص بهذه العبادة ایضا عبودیة الاسباب الكونیة وتفاوت الخلق فیها بحسب غلبة 
احكام الصفات على حكم الذات وحكم ما یناسبها اعنى الصفات من الامور المؤثرة 

یقة الیها فى الانسان الذى هو منفعل لها ومنجذب بالقهر الذى هو الاستعباد فى الحق
 فانك عبد ما انفعلت له وظهر علیك سلطانه ولهذا قال النبى صلى االله علیه وسلم

والضابط فى هذا المعنى  "تعس عبد الدینار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخمیصة"
ان التأثیر مطلقا حیث كان لسر الربوبیة والانفعال مطلقا لمعنى العبودیة وقد اسلفنا 

 انما هو مرآة تامة صحیحة الهیئة یظهر كل منطبع فیها ان الكامل لا یؤثر اصلا
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  .بحسب ما هو علیه فى نفسه فاذكر تعرف سر ما سبقت الاشارة الیه
وهاتان العبادتان هما فى مقابلة رحمة الوجوب ورحمة الامتنان المذكورتین من قبل 

بل وكما ان فى رحمة الوجوب رائحة التكالیف ورحمة الامتنان المذكورتین من ق
وكما ان فى رحمة الوجوب رائحة التكلیف ورحمة الامتنان مطلقة لا ایجاب فیها ولا 

التزام كذلك العبادة الذاتیة التى لا تكلیف فیها ولیست من نتائج الامر وانما متعلق 
الامر والتكلیف العبادة المقیدة الصفاتیة المشار الیها رأفة من االله ورحمة واحتیاطا 

لانسان بجاذب احدى صفاته الیها فحصل بذلك المیل الذاتى لتلك وتحذیرا من میل ا
الصفة الغلبة على غیرها من الصفات بحیث تستهلك احكام باقى الصفات التى 

بظهور سلطنتها یحصل الاستكمال المتوقف على حفظ الصحة والاعتدال الروحانى 
ن الارواح والمعنوى المختص بالمزاجین المتحصلین من الاجتماعات الواقعة بی

وقواها الباطنة وبین الصفات وغیرها من المعانى المجردة وقد سبق التنبیه على ذلك 
  .فى تفسیر اسم الرب منذ قریب فاذكر

ثم نقول اعلم ان العمل جسد وروحه العبادة فالعمل یطلب الثواب من جنة وغیرها 
 والعبادة لكن لا مطلقا بل من حیث یستند الى اصل وحدانى المرتبة شامل الحكم

تطلب المعبود والعبادات من احوال الروح والاعمال تختص بالبدن او بما تنضاف 
الى الروح باعتبار تعلقه بالبدن وتلبسه باحكامه الطبیعیة وظهوره بحسب احكام 

اصباغها وحضور العبد بصفة الذل بین یدى عز ربه فى كل فعله من طاعة وغیرها 
 الاعمال مصحوبة بالحیاة الرفیعة التى اوجبها من احوال العارفین الذین یصدرون

علمهم وحضورهم مع مشهودهم فیعلوا العمل الى منتهى مرقاة من المرتبة التى 
لِكِ یَوْمِ ٰمَـ{ تستند الیها معرفتهم وشهودهم وتوجههم كما نبهت على ذلك فى تفسیر

  .كتف واستبصرعند الكلام على مراتب العمال ومجازاتهم فا] ٤: الفاتحة[ }ٱلدِّینِ
اعلم انه قد ذكرنا فى لفظة ایاك ما یقتضیه حكم ] ٥: الفاتحة[ }وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{ قوله

اللسان وما لا حاجة الى اعادته او ذكر مثله كما لا حاجة ایضا الى ذكر كلیات اسرار 
بقیة السورة لا انا انما صدرنا الكتاب بالكلام على الاصول الكلیة وامهات الحكم 

والعلوم والاسرار العلیة لیكتفى بها اللبیب حیث ما احیل علیها فان المقصود الا لماع 
والایجاز لا التصریح والاطناب فهذه اصول ومفاتیح كلیة من فهمها وعرف كیف 

یطرد حكمها فیما هو فرع علیها وتبع لها عرف معظم اسرار القرآن العزیز بل 
للكلام منى فقد اتكلت على مزید فهم وتأمل وسائر الكتب فلا تتكل بعد على البسط 

منك ان شاء االله تعالى وانما اذكر فیما بعد عقیب الفراغ من وظیفة الظاهر ما 
تتضمنه بقیة لسورة مما یختص بكل آیة آیة منها من الحكم والاسرار الباطنة وما بعد 

والاكتفاء فى الباطن كما سبق به الوعد ان شاء االله تعالى ولنشرع بعد هذا التقریر 
  .ظاهر وایاك الثانى بما مر فى ایاك الاول فى الكلام بلسان الباطن

لیس هو متعلق ] ٥: الفاتحة[ }وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{ فنقول اعلم ان متعلق الاشارة من
لان الاول اشارة الى الامر الذى ثبت استحقاقه ] ٥: الفاتحة[ }إِیَّاكَ نَعْبُدُ{ الاشارة من

د العابد وصار منتهى مدى مقصده ووجهته بحسب علمه او شهوده او للعبادة عن
اعتقاده المتحصل من مواد الظنون والتخیلات المنبه علیها من قبل ومتعلق الاشارة 

لیس مطلق ذلك المعبود من كونه معبودا فقط بل ] ٥: الفاتحة[ }وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{ من

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


فیما لا یستقل به العابد اذا طلب الاعانة من حیث ان له صلاحیة ان یعین من یعبده 
منه وفى طلب الاستعانة من العبد دعوى ضرب من الاستطاعة بصورة تعریف 

بحاله فى العبادة وعلمه بمكانة المعبود وما یعامل به مع اعتراف خفى بعدم 
الاستقلال وكأنه یقول اجد عندى قوة على تحصیل مطالبى لكنى غیر متیقن ولا جازم 

افیة بتحصیل الغرض فلا مندوحة عن معاونة منك لما عندى من التمكن لان انها و
المعونة منك اذا اتحدت بما عندى من القوة رجوت الفوز بالبغیة والوفاء بحق العبادة 

وانى شاكرك على ما منحتنى من القوة وجدت بها على ابتداء دون سؤال منى وبها 
 والانفراد لك دون تردد فیك وتعرض تمكنت من طلب العون منك رجاء القیام بحقك

  .الى غیر هذا لسان مرتبة العبد
واما لسان الربوبیة المستبطنة فى ذلك من كون الحق انزل هذا على عبادة وامرهم 
بعبادته على هذا الوجه فهو انه سبحانه لما علم ان القلوب وان كانت مفطورة على 

الغفلات التى هى من خصائص هذه معرفته والعبادة له واللجأ الیه فان الشواغل و
النشأة تذهل الانسان فى بعض الاوقات عن تذكر ما یجب تذكره واستحضاره فاحتاج 

الى التذكیر وتعیین ما الاولى له الدؤب علیه لان ما لا یتعین لا یثمر ولا یؤثر لا 
: الفاتحة[ }نَسْتَعِینُإِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ { جرم امره تعالى ان یقول بعد تقدیم الثناء علیه

تذكیر اله ان الذى تجده من العلم والقوة وغیرهما الا تظنین انك فیه مستقل او لك ] ٥
بشئ من الكمالات اختصاص بل ذلك كله منى ولى كما قال الكامل المكمل صلى االله 

فالمرتبة الربانیة تعرف العبد بتعذر الاستقلال فى " انما نحن به وله"علیه وسلم 
فین وهذا من غایة العدل حیث ینبهك الحق ذو الجود والفضل والاحسان والنعم الطر

التى لا تحصى على مالك من المدخل فى تكمیل صورة احسانه ویعتد لك بذلك 
للَّهَ لاَ یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ اإِنَّ { ویعتبره ولا یهمله كما قال سبحانه معرفا منها

وَیُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً { وهذا من التضعیف ثم قال] ٤٠: النساء[ }هَاعِفْٰاحَسَنَةً یُض
  .فافهم ترشد ان شاء االله تعالى] ٤٠: النساء[ }عَظِیماً

  
وصل من لسان الجمع والمطلع وبه نختم الكلام على هذا القسم الثانى بعون االله ( 

 ) ومشیئته 
  

ر وهبهم من وجوده وصفاته ما قدر لهم اعلم ان االله لما خلق الخلق لعبادته كما اخب
قبوله فعبدوه به اذ لا یصح ان یعبدوه بهم على جهة الاستقلال لانهم من حیث هم لا 

 }إِیَّاكَ نَعْبُدُ{ وجود لهم ولا یتأتى منهم عبادة ولهذا شرع لهم ان یقولوا بعد قولهم
م الاستقلال فانبعثوا عند هذا لعد] ٥: الفاتحة[ }وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{ قولهم] ٥: الفاتحة[

التنبیه طالبین منه المعونة على عبادته كما كان القبول منهم لوجوده حالة الایجاد 
معونة لاقتداره سبحانه وتعالى فانه لولا مناسبة ذاتیة غیبیة ازلیة یشهدها الكمل 

ادة المقربون ما صح ارتباط بین الرب والمربوب ولا امكن ایجاد فالایجاد خدمة وعب
بصورة احسان والعبادة ایجاد لصور اعیان اعمال وتسویة انشاء واحیاء لنشاات 

العبادة لیرجع الى المنشئ مما ظهر وانتشأ به كمال لم یكن ظاهرا من قبل كظهوره 
بعد الانشاء فكذلك الامر فى الطرف الآخر فانه لولا ظهور آثار الا سماء ما عرف 
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فى المرآة الجامعة التى هى محلى ما امتاز من غیب كما هلا ولولا المرائى المتعینة 
الذات والتى ظهر فیها كوا من التعددات الحالیة المستجنة فى غیب الذات ما ظهرت 

اعیان الاسماء فنحن العابدون وهو المعبود وهو الموجد ونحن الموجودون فلام العلة 
: الذاریات[ }نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِوَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِ{ المنبه على احد حكمیها بقوله

ذاتیة فى الجانبین فاظهر احد حكمى هذا السر بهذه اللام المذكورة فى لیعبدون ] ٥٦
] ٥: الفاتحة[ }إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{ حكمة ظاهرة واخفى حكمها الآخر فى قوله

رائعه واوامره واخباراته حكمة باطنة لان له سبحانه فى كل شئ ولا سیما فى ش
حكما ظاهرة وباطنة یشهدها ویتحقق بمعرفتها الكمال والمتمكنون من اهل الكشف 
والوجود ویشعر اهل العلوم الرسمیة من ظاهر تلك الحكم بالاقل من القلیل منها فى 

  .بعض الصور التكلیفیة بطریق التعلیل
یین احدهما ما سبقت الاشارة بضمیر الجمع فلسرین كل) نعبد ونستعین(واما سر قوله 

الیه من ان ظهور عین العبادة والاعمال مطلقا لا یحصل فى الوجود العینى الا بین 
الرتبة المشتملة على احكام الربوبیة وبین المجلى المذكور المشتمل على احكام 

المربوبیة فمتعلق ضمیر الجمع بلسان الحق والكون حیث ورد مثل نحن وانا ونعبد 
 وغیر ذلك هو لسان جملة ما یشتمل علیه كل واحدة من الرتبتین ونستعین

المذكورتین فافهم، واما السر الآخر المتضمن تحقیق ما اجمل وبیانه فهو ان لكل من 
هاتین المرتبتین الربانیة والكونیة المشار الیها نشأة معنویة غیبیة ذات احوال وحقائق 

تزاج وتداخل بائتلاف واختلاف وهى من متناسبة متباینة ولاحكامها فیما بینها ام
جانب الحق عبارة عن الصورة التى حذیت علیها الصورة الآدمیة وتعینها من غیب 

الحق الذاتى هو من حیث المرتبة الانسانیة الكمالیة المسماة هنا بحضرة احدیة الجمع 
 من جهة المظهرة اعیان الاشیاء واحكام الاسماء والصفات والشؤون الالهیة المتقابلة

الاثر والمتفاوتة فى الحیطة والحكم كالقابض والباسط والمانع والمعطى والممیت 
والمحیى والعلیم والقدیر والمرید وكالسخط والرضا والفرح والحیاء والغضب 

والرأفة والرحمة والقهر واللطف ونحو ذلك مما ورد فان لهذه كلها فى حضرة احدیة 
الغیب الذاتى وبین الحضرة التى امتازت عن الجمع التى هى البرزخ بین مطلق 

الغیب من وجه وكانت محل نفوذ الاقتدار وهدف اسهم التوجهات الغیبیة والآثار تعینا 
وانتظاما بهیئة غیبیة یضاهیها نظم النشأة الانسانیة بقواها الطبیعیة واخلاقها 

 الیها الصورة الروحانیة وخصائصها المعنویة الغیبیة والحقیقة الالهیة التى تنضاف
المذكورة فى مقابلتها العین الثابتة التى للانسان وانها عبارة عن صورة علم ربه به 

ازلا وابدا فى نفسه سبحانه كما ان صورة ربه عبارة عن صورة علمه سبحانه بذاته 
  .وشؤونها

وصور العالم عبارة عن صور نسب علمه ونسب علمه فى ذوق المقام المتكلم فیه 
عینات وجوده التى قلنا انها من حیث تعددها عینه واحواله له تتعین فى عبارة عن ت

هذا البرزخ المسمى بحضرة احدیة الجمع وتظهر متعددة فى الحضرة الكونیة التى 
هى عبارة عن احد وجهى حضرة احدیة الجمع المشتمل على صور لكثرة فان هذه 

 المرآة لغیب الذات ولما تعین الحضرة هى مقام الكمال الظاهر الحكم بالانسان الكامل
منه اى من الغیب المذكور فیه وبها ایضا وهذا البرزخ ایضا عبارة عن مبدأ تعینه 
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سبحانه بنفسه لنفسه بصفة ظاهریته ومظهریته وجمعه ببرزخیته المذكورة بین 
الطرفین من حیث الانسان الكامل وهذا التعین البرزخى الوسطى ایضا هو اصل كل 

ع لكل ما یسمى شیئا وسواء نسب ذلك التعین اى تعین كان الى الحق تعین والمنب
بمعنى انه اسم له او صفه او مرتبة او نسب الى الكون ایضا بهذا الاعتبار الاسمى او 
الصفاتى او المرتبى او اعتبر امرا ثالثا وهو ظهور الحق من حیث عینه ثانیا بالنسبة 

 كما مر وثالثا ورابعا وهلم جر الى ما لا نهایة الى ما قام منه مجلى لسائر تعیناته اولا
له فیما تعین لنفسه منه من كونه غیر متعین ثم فیما تعین مما تعین منه وبه غیبا 

  .وشهادة مما یسمى عینا او غیرا بالنسبة فاعلم ذلك
واذا تقرر هذا فاعلم ان العبارات اختلفت فى تعریف حضرة احدیة الجمع وكلها 

انها الحققة الانسانیة الالهیة الكمالیة التى كان كل انسان كامل من صحیحة فان قلت 
حیث صورته الظاهرة مظهر التلك الحقیقة ولوازمها صدقت وان سمیتها برزخ 

الحضرتین الالهیة والكونیة لكونها مشتملة على جمیع الاحكام الالهیة الامكانیة مع 
ئر البرازخ صدقت ایضا وان انها لیست بشئ زائد على معقولیة احدیة جمعها كسا

سمیتها مرآة الحضرتین او انها مرتبة صورة الحق والانسان الكامل من غیر تعدید 
والحد الفاصل بین ما تعین من الحق وكان مجلى لما لم یتعین منه ولم یتعدد صدقت 

فكل ذلك ذاتى لها دائما ازلا وابدا وتقید الیكمل الذین هم اصحاب هذه المرتبة من 
عض النشاات التى یظهرون بها بالزمان ال یقدح فیما اصلنا ولا ینافى ما حیث ب

  .ذكرنا وقررنا
ثم نقول الانسان الكامل فى كل عصر من حیث احد وجهى هذه المرتبة اعنى الوجه 
الذى یلى غیب ذات الحق ولا یغایره ولا یمتاز عنه یترجم عن غیب الذات وشؤونها 

نا ولدینا ونحو ذلك ومن حیث الوجه الآخر الذى التى هى حقائق الاسماء بنحن وا
ینطبع فیه الاعیان واحوالها یترجم عنها وعنه من حیث هى وبلسانها ومن حیث هو 
ایضا بلسان جمعیة خصوصیته وما حوته ذاته من الاجزاء والخصائص والصفات 

ة والقوى الروحانیة والجسمانیة الطبیعیة بنعبد ونستعین واهدنا ونحو ذلك لاحاط
مرتبته الكمالیة هذه بالطرفین وما اشتملا علیه غیبا وشهادة روحا وجسما وعموما 
وخصوصا قوة وفعلا اجمالا وتفصیلا فافهم وامعن التأمل وراجع ربك بالتضرع 
والافتقار فانه إن نك لك ختم هذا الكلام عرفت سر الربوبیة والعبودیة فى كل شئ 

الحرمان وتحققت ان كل عابد متوجه من وسر العبادة والتوجه والطلب والفوز و
حیث فرعیته وخلقیته الى اصله الالهى المتعین به من مطلق غیب الذات فى المرآة 
المذكورة الكمالیة الانسانیة الالهیة بانعكاس حكمى راجع من عرصة الامكان الى 

  .المرآة المذكورة فایاه یعبدو الیه یتوجه ومنه بدأ والیه یعود
 عبد احد الا االله ولا توجه الا الیه من حیث ان تلك المرآة الكمالیة هذا مع انه ما

الالهیة قبلة كل موجود كان ویكون ومن حیث مواجهة كل شئ من هذه المرآة وفیها 
اصله المحاذى والمتعین له بن من غیب الذات فكل احد له قسط من الحق اخذه من 

ة وذلك القسط عبارة عن تعین الحق من مشكاة هذه المرتبة الكمالیة المسماة هنا بالمرآ
  .حیث شأن من شؤونه وذو القسط صورة ذلك الشأن فافهم

فواالله ما اظنك تعرف مقصودى الا ان امدك االله بایده ونوره وما فاز بالحق الا الكامل 
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فانه یواجه غیب الذات باحد وجهیه المنبه علیه مواجهة ذاتیة لایمتاز المتوجه فیها 
یه الا بالجمع بین الوجهین المشتملین على احكام الحضرتین فهو عن المتوجه ال

المطلق المقید والبسیط المركب والواحد الكثیر والحادث الازلى له وجد الكون وبه 
 رَبُّكَ أَلاَّ ٰوَقَضَى{ ظهر كل وصل وبین فتنبه وانظر بما بینا صحة حكم قوله تعالى

اْ إِلاَّ ۤإِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُو{ وقوله الآخر] ٢٣: الإسراء[ }اْ إِلاَّ إِیَّاهُۤتَعْبُدُو
وقضاؤه حكمه بلا شك وامره الحقیقى نافذ دون ریب كما قال ] ٤٠: یوسف[ }إِیَّاهُ

فلو لم یكن سر العبادة كما ] ٤١: الرعد[ }لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ{ )لاراد لامره(سبحانه 
عبادة غیر االله والتوجه الیه ولزم تعقیب حكمه ورد امره ویتعالى ذكر لزم ان تصح 

االله عن ذلك وعن كل ما لا یلیق بجلاله علوا كبیرا فالتخطیئة والمؤاخذة وقعتا من 
اجل الحصر والتعیین والاضافة لان اضافة استحقاق العبادة لشئ واعتقاداته انه 

على سبیل حصر هذه الامور فیه الرب المطلق التصرف ذو الالوهیة الشاملة الحكم 
  .والتعین جهل وخلاف الواقع فصحت المؤاخذة مع نفاذ الحكم الاول والامر المؤصل

  
 ) وصل من هذا الاصل ( 

  
ولما كان كل واحدة من المرتبتین المذكورتین اللتین كانت حضرة احدیة الجمع مرآة 

سبق التنبیه علیه فى لهما وجامعة بالذات بینهما اصلا من وجه فرعا من آخر كما 
غیر ما وضع من هذا الكتاب من جملة ذلك قولنا ان الحق من حیث باطنه مظهر 

لاحوال العالمین ومرآة من حیث حضرة احدیة الجمع لا عیانها فیه یرى البعض منها 
البعض ویتصل حكم البعض بالبعض ویظهر اثر المتبوع المتقدم بالشرف المرتبى 

متأخر التابع وبالعكس ایضا من حیث ان التابع المتأخر من والوجود والزمان على ال
وجه آخر متقدم متبوع وشرط كما بین من قبل فى اولیة الحق من حیث الوجود 

 ٍ{للَّهُ خَالِقُ كُـلِّ شَيْءا{ وآخریته من حیث الصفات كما اخبر سبحانه وابان بقوله
وفى بیان ] ٣: الحدید[ }لْبَاطِنُااهِرُ وَلظَّالآخِرُ وَالأَوَّلُ وَاهُوَ { وبقوله] ٦٢: الزمر[

] ٧: محمد[ }للَّهَ یَنصُرْكُمْاإِن تَنصُرُواْ { مرتبة آخریته من حیث الصفات بقوله تعالى
 "ان االله لا یمل حتى تملوا" "من عرف نفسه عرف ربه" وبقوله علیه السلام

ن الحق الحدیث فافهم واذكر من حیث ا "فكنت كنزا لم اعرف فاحببت ان اعر"
مسمى بالظاهر كان العالم من حیث حقائقه مظاهر لوجوده ومحالى تعینات شؤونه 

وكل مظهر فغیر مرئى وان كان الاثر له وكل منطبع فظاهر ولا ینسب الیه أثر من 
حیث هو كذلك فلهذا او غیره قلنا ان كل فرع متوجه الى اصله وعابد له ولهذا 

ربوبیة فى كل شئ بحسب ما یلیق به فظهر الموجب وسواه رت احكام العبودیة وال
سر المعیة الالهیة الذاتیة فى كل شئ بالاحاطة الوجودیة والعلمیة والحكمیة فكل حاكم 

فبصفة الربوبیة وكل مجیب وتابع فبالصفة الاخرى وقد عرفتك مراتب ظهور هذه 
الامور فى الاشیاء كیف تكون ومتى تصح ومتى تمتنع وفى الشئ الواحد ایضا 

حسب شؤونه المختلفة والمحال والمراتب والمجالى المتباینة والمؤتلفة فتذكروا كتف ب
  .واالله الهادى
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فاتحة القسم الثالث من اقسام أم الكتاب بموجب التقسیم الالهى والتعریف النبوى ( 
وهو آخر اقسامها والخصیص كما كان الاول خصیصا بالحق والمتوسط مشتركا بین 

 ) الطرفین 
  

اعلم ان هذه الآیة تشتمل ] ٦: الفاتحة[ }ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِیمَ{ تعالىقوله 
على امور تتعلق بظاهرها وامور تختص بما بعد الظاهر وفوقه ونحن نبداء بالظاهر 

فنقول هذه الآیة منتظمة من ثلاث كلمات لفظة اهدنا ولفظة  .ثم نشرع فیما بعد
هذه الثلاث ثلاث مراتب ظاهرة وثلاث مراتب الصراط المستقیم ولكل واحدة من 

باطنة سننبه علیها كلها ان شاء االله تعالى، فتذكر تثلیث الفاتحة وافحص عن سره فان 
اشهدته شاهدت العجب واهدنا امر فى صورة دعاء وسؤال وهو مأخوذ من الهدایة 

 هو وهى البیان واصل هذه اللفظة بالیاء وانحذفت للامر وورودها بصیغة الجمع
فكأن كل من العباد یترجم عن الجمیع ) نعبد ونستعین(ارداف لما سلف فى قوله 

بلسان النسب الجامع والحكم المشترك بین الكل والحكمة الاولى فى ذلك ان الخلق لا 
یخلو فیهم من عبد یستجاب له فى عین ما سأل فیسرى حكم دعائه وبركة عبادته تلك 

وحرضنا على الصلاة والذكر فى الجماعة " حمةالجماعة ر"فى الجمیع ولهذا ورد 
بانواع من التحریض رجاء البركتین الواحدة ما ذكرنا من سرایة بركة من اجیب 

دعاؤه وقبلت صلاته كلها فیمن لم تقبل صلاته ولم یستجب له فى عین ما سأل 
وبحسب ما اراد والبركة الاخرى هى انه لو قدر ان لا یكون فى الجمع من أتم نشأة 

تلاوته او صلاته على نحو ما ینبغى فانه قد یتحصل من بین الجمع باعتبار قبول 
المعبود من كل واحد من التالین والمصلین بعض ما اتى به صورة تامة عملیة 

منتشئة من اجزاء صالحة مقبولة كل جزء وقسط یختص بواحد من تلك الجماعة 
قى من الاجزاء والحصص التى لم فتعود تلك الصورة التامة بحكم كمالها تشفع فیما ب

تستحق القبول وتسرى بركة المقبولة فى غیر المقبولة سرایة الاكسیر بقوته فى 
الرصاص والقزدیر فیقلب عینه ویوصل بینه ویرقیه الى درجة الكمال الذى اهل له 

  .فافهم
الصراط هو ما یمشى علیه ولا یتعین الا بین بدایة وغایة وفى هذه ) الصراط(لفظة 

اللفظة ثلاث لغات الصاد والسین والزاى واختصاصها بالالف واللام هو للعهد 
والتعریف وهو احد اقسام التعریف لان التعریف بالالف واللام على ثلاثة اقسام 

احدها تعریف الجنس نفسه لا باعتبار ثبوته لما تحته من الافراد بل باعتبار ذاته فقط، 
قیقة لاحد الافراد التى تحتها، والثالث تعریف والثانى التعریف باعتبار ثبوت الح

الحقیقة من حیث استغراقها وهو اعتبار ثبوتها لما تحتها من الافراد ویسمى الاول 
تعریف الذات والثانى تعریف العهد والثالث استغراق الجنس، وفى التحقیق القسم 

 وجها الى التعریف الثانى من هذه الثلاثة الذى هو تعریف العهد هو أتم الاقسام فان له
كأنه لا یغایره من ذلك الوجه وهكذا حكمه ایضا مع القسم الثالث فانه ما لم . الذاتى

تسبق للمخاطب معرفة مقصود المخاطب من الادوات التى یعرف بها لم یعلم مراده 
فكل تعریف اذا لا یخلو عن حكم العهد بالاعتبار المذكور ولا شك ان الالف والام 

 العهد فانه قد تكرر التنبیه على ذلك عند ذكر الكمل من الانبیاء حیث هنا لتعریفٰه
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وذكر التأسى ] ٩٠: الأنعام[ }ئِكَ ٱلَّذِینَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْٰأُوْلَـ{ قال سبحانه
ایضا بالجمع والافراد فى غیر ما موضع وهو الاقتداء وبعد تعریفه سبحانه عباده ان 

 علیه وسلم یهدى الى صراط مستقیم نبههم واخبرهم انهم ان كانوا نبیه صلى االله
صادقین فى دعواهم محبة ربهم فلیتبعوه یحبهم االله وهذا من الاقتداء ایضا الذى هو 

  .المشى على الصراط
نعت الصراط والمراد بالمستقیم هنا استقامة خاصة نذكر سرها وسر ) المستقیم(قوله 

 والا فما ثمة صراط الا والحق غایته كما ستعرفه ان شاء اربابها واقسامهم فیما بعد
  .االله

ولنشرع بعد فى الكلام على اسرار هذه الآیة على جارى السنة الملتزمة فنقول ولا 
اعلم ان للهدایة والایمان والتقى وامثالها من الصفات ثلث مراتب اولى ووسطى 

یز وعاینها وتحقق بها اهل ونهایة، قد نبه علیها سبحانه فى مواضع من كتابه العز
لَیْسَ عَلَى ٱلَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ { الكشف والوجود فمن ذلك قوله تعالى

اْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ ۤجُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُو
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ { وقوله] ٩٣: المائدة[ } وَٱللَّهُ یُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِینَوَّأَحْسَنُواْ

فنبه بذلك كله الالبآء لیتفطنوا ان بعد ] ٨٢: طه[ }ٰوَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاً ثُمَّ ٱهْتَدَى
ذلك الایمان باالله والاقرار بوحدانیته درجات فى نفس الایمان والهدایة والتقى ونحو 

] ٤: الفتح[ }اْ إِیمَاناً مَّعَ إِیمَانِهِمْۤلِیَزْدَادُو{ والى تلك الدرجات الاشارة بالزیادة كقوله
ولما لم ] ١٣: الكهف[ }إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى{ وكقوله فى اهل الكهف

م یتحققوا بها اختبطوا فى هذه یعلم اهل الظاهر من العلم هذه الدرجات ولم یعاینوها ول
الامور وقالوا الصفات معان مجردة لا تقبل النقص والزیادة فشرعوا فى التأویل وها 

موافى كل واد من اودیته والراسخون فى العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا وما 
ذین لم یذكر بعد هذا الایمان بجلیة الامر ویستشرف على كنه السر الا اولوا الالباب ال

تحجبهم القشور وتعدوها فعرفوا كنه حقائق الامور ومن غرائب ما فى هذه التنبیهات 
الربانیة ذكر ثم المفیدة للتراخى والمؤذنة بامتیاز ما بعدها عن ما تقدمها لئلا یرتبك 

المحجوب فاین الاهتداء المشار الیه بعد التوبة الایمانیة ثم الایمان اللازم لتلك التوبة 
ال الصالحة بتعریف االله من الاهتداء الى ان دین الاسلام هو الدین الحق بعد والاعم

بعثة محمد وان ما جاء به صلى االله علیه وسلم حق وما سواه منسوخ او باطل واین 
الایمان والتقى المذكوران فى اول الآیة التى اوردناها تأنیسا للمحجوب الضعیف من 

  . والمذكورین فى آخرها فتذكرالایمان والتقى المذكورین فى وسطها
وللهدایة ثلاث مراتب یقابلها ثلاث درجات من الحیرة التى هى الضلالة مقابلة 
الدركات الناریة الدرجات الجنانیة ستعین لك فیما بعد عند الكلام بلسان الجمع 

  .والمطلع ان شاء االله
  

 ) وصل من هذا الاصل ( 
  

مستقیم اسرارا منها ان الحق لما كان اعلم ان فى التخصیص المتعلق بالصراط ال
محیطا بكل شئ وجود واعلما ومصاحبا كل شئ بمعیة ذاتیة مقدسة عن المزاج 
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والحلول والانقسام كل ما لا یلیق بجلاله كان سبحانه منتهى كل صراط وغایة كل 
صِرَاطِ * یمٍ  صِرَاطٍ مُّسْتَقِٰ إِلَىۤوَإِنَّكَ لَتَهْدِي{ سالك كما اخبر سبحانه بقوله بعد قوله

 }تِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ أَلاَ إِلَى ٱللَّهِ تَصِیرُ ٱلأُمُورُٰوَٰٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَ
فنبه ان مصیر كل شئ الیه وكل من الاشیاء یمشى على صراط ] ٥٣- ٥٢: الشورى[

 }مَصِیرُ ٱللَّهِ ٱلْٰوَإِلَى{ اما معنوى او محسوس بحسب سالكه والحق غایته كما قال
وَإِنَّكَ { فعرف سبحانه نبیه صلى االله علیه وسلم لیعرفنا فقال له] ٢٨: آل عمران[

منها بالنسبة الى غیرها فهو تعالى غایة ] ٥٢: الشورى[ } صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍٰ إِلَىۤلَتَهْدِي
وت السائرین كما انه لا دلالة الحائرین لكن لا شرف فى مطلقاته التى یرتفع فیها التفا
كمطلق خطابه ومطلق معیته ومصاحبته ومطلق الانتهاء الیه من حیث احاطته 
ومطلق توجهه الذاتى والصفاتى معا للایجاد فانه لا فرق بین توجهه الى ایجاد 

العرش والقلم الاعلى وبین توجهه الى ایجاد النملة من حیث احدیة ذاته ومن حیث 
صیرته وانصباغهما بالنور الذاتى التوجه ومن صار حدید البصر لاتحاد بصره بب

وهكذا الامر فى معیته ] ٣: الملك[ }نِ مِن تَفَاوُتٍٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَـٰمَّا تَرَى{ الالهى
الذاتیة وصحبته فانه مع ادنى مكوناته كهو مع اشرافها واعلاها بمعیة ذاتیة قدسیة 

وشرفهم بخطابه لائقة وحكم مطلق خطابه ایضا كذلك هو المخاطب موسى ومن شاء 
وبما شاء والمخاطب اهل النار باخسؤا فیها ولا تكلمون وباقى الآیات ولا شرف لهم 

من تلك المخاطبة ولا فضیلة بل یزیدهم ذلك عذابا الى عذابهم وهكذا الامر فى 
احاطته فانه بكل شئ محیط رحمة وعلما ورحمته هنا وجوده اذ لیس ثم ما یشترك 

ا من التفاوت والاختلاف الا الوجود كما بین من قبل فهو فیه الاشیاء على ما بینه
سبحانه من حیث الاحاطیة والوجودیة والعلمیة غایة كل شئ وقد نبهتك ان علمه 
سبحانه فى حضرة احدیة ذاته لا یغایر ذاته ولا یمتاز عنها اذ لا تعدد هناك بوجه 

ة وجزء منقسم اصلا ومع ثبوت انه غایة كل شئ ومع كل شئ ومحیط بظاهر كل ذر
او غیر منقسم وبظاهر كل بسیط من روح ونسبة ومحیط بباطن الجمیع فان الفائدة لا 

تعم والسعادة لا تشمل وانما تظهر الفوائد بتمیز الراتب واختلاف الجهات والنسب 
وتفاوت ما به یخاطبك وباى صفة من صفاته یصحبك والى اى مقام من حضراته 

صورة من صور شؤونه ولاى امر من اموره ینشئك العلى یدعوك ویجذبك وفى اى 
ویركبك وفى اى حال ومقام یقیمك ویثبتك ومن ایها ینقلك ففى ذلك فلیتنافس 

المتنافسون ألیس قد عرفتك ان كل اسم من اسمائه سبحانه وان توقف تعینه على عین 
 هو من اعیان الموجودات فانه غایة ذلك الموجود ومرتبة ذلك الاسم قبلته والاسم

المعبود والاسماء وان جمعها فلك واحد فهى من حیث الحقائق المختلفة من حیث ان 
كل اسم من وجه عین المسمى والمسمى واحد یقال انها متحدة والا فاین الضار من 
النافع والمعطى من المانع واین المنتقم من الغافر والمنعم اللطیف من القاهر واین 

ق وما یقابلها من النسب باحدیة الجمع حفظت على الرحمة والغضب والغلبة والسب
الاشیاء صورة الخلاف الذى وصفت به وبسر الاحاطة والمعیة الذاتیة الاحدیة حصل 
بین الاضداد الائتلاف فانتبه والیه یرجع الامر كله وما حرم كشفه فلا أبدیه ولا احله 

والطریق المتعین بینهما ومما نبه الحق سبحانه الالباء على انه فى البدایة والغایة 
إِنِّي { بحسب كل منهما قوله بلسان هود على نبینا وعلیه افضل الصلاة والسلام
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 صِرَاطٍ ٰتَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَآ إِنَّ رَبِّي عَلَى
 صِرَاطٍ ٰإِنَّ رَبِّي عَلَى{ ه هو الذى یمشى بها ثم قالفاشار الى ان] ٥٦: هود[ }مُّسْتَقِیمٍ
فهم على صراط مستقیم من حیث انهم تابعون بالقهر لمن یمشى ] ٥٦: هود[ }مُّسْتَقِیمٍ

بهم وهذا هى الاستقامة المطلقة التى لا تفاوت فیها ولا فائدة من حیث مطلق الاخذ 
حمدى على سر هذا المقام بنمط بالنواصى ومطلق المشى كما مر ونبه فى الذوق الم

 بَصِیرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٰ ٱللَّهِ عَلَىٰ أَدْعُو إِلَىۤذِهِ سَبِیلِيٰقُلْ هَـ{ آخر ثم فقال
تنبیه منه ان الدعوة الى االله مما هو ] ١٠٨: یوسف[ }ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِینَ

یهام من وجه بان الحق متعین فى الغایة مفقود فى الامر المدعو حاصل فیه وعلیه ا
] ١٠٨: یوسف[ } ٱللَّهِٰأَدْعُو إِلَى{ الحاضر ولما كان حرف الى المذكور فى قوله

حرفا یدل على الغایة ویوهم التحدید امره ان ینبه اهل الیقظة والیقین على سر ذلك 
واقبال فلیس ذلك لعدم فكأنه یقول لهم انى وان دعوتكم لي االله بصورة اعراض 

معرفتى ان الحق مع كل ما اعرض عنه المعرض كهو مع ما اقبل علیه لم یعدم من 
البدایة فیطلب فى الغایة بل انا ومن اتبعنى فى دعوة الخلق الى الحق على بصیرة من 

الامر وما انا من المشركین اى لو اعتقدت شیئا من هذا كنت محدد اللحق ومحجوبا 
 مشركا وسبحانه االله ان یكون محدودا متعینا فى جهة دون جهة او عنه فكنت اذا

منقسما اوان اكون من المشركون الظانین باالله ظن السؤ واما موجب الدعوة الى االله 
اختلاف مراتب اسمائه بحسب اختلاف احوال من یدعى الیه فیعرضون عنه من 

الضرر ویقبل به علیه بما حیث ما یتقى ویحذر ویتوقع من البقیا معه على ذلك الوجه 
  .هدى وبضر لما یرجى من الفوز به وبفضله ویذكر فافهم وتذكر

  
 ) فصل فى وصل ( 

  
اعلم ان الصراط المستقیم له ثلاث مراتب مرتبة عامة شاملة وهى الاستقامة المطلقة 
التى سبق التنبیه علیها ولاسعادة تتعین بها ومرتبة وسطى وهى مرتبة الشرائع الحقة 

بانیة المختصة بالامم السالفة من لدن آدم الى بعثة محمد صلى االله علیه السلام الر
والمرتبة الثالثة مرتبة شریعتنا المحمدیة الجامعة المستوعبة وهى على قسمین القسم 
الواحد ما انفرد به واختص دون الانبیاء والقسم الآخر ما قرر فى شرعه من احكام 

یما ذكرنا الاعتدال ثم الثبات علیه كما قال صلى االله علیه الشرائع الغابرة والاستقامة ف
وهذه حالة  "قل آمنت باالله ثم استقم" وسلم فى جواب سؤال الصحابى منه الوصیة

صعبة عزیزة جدا اعنى التلبس بالحالة الاعتدالیة الحقة ثم الثبات علیها ولهذا قال 
ر الى قول الحق له حیث واشا "شیبتنى سورة هود واخواتها" صلى االله علیه وسلم

فان الانسان من حیث نشأته وقواه الظاهرة ] ١١٢: هود[ }فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ{ ورد
والباطنة یشتمل على صفات واخلاق واحوال وكیفیات طبیعیة وروحانیة ولكل منها 

طرفا افراط وتفریط والواجب معرفة الوسط من كل ذلك ثم البقاء علیه وبذلك وردت 
مر الالهیة وشهدت بصحته الآیات الظاهرة والموجودات العینیة وصح للاكابر الاوا

من بركات مباشرة الاخلاق والاعمال المشروعة ما صح ونبهت على ذلك الاشارات 
وكقوله  "ما زاغ البصر وما طغى" الربانیة كقوله فى مدح نبیه صلى االله علیه وسلم
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ذَآ أَنفَقُواْ لَمْ یُسْرِفُواْ وَلَمْ یَقْتُرُواْ وَكَانَ بَیْنَ وَٱلَّذِینَ إِ{ فى مدح آخرین فى باب الكرم
وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ { وكوصیته سبحانه لنبیه ایضا بقوله] ٦٧: الفرقان[ }ذَلِكَ قَوَاماً

 ٰلُولَةً إِلَىوَلاَ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْ{ ]١١٠: الإسراء[ }لِكَ سَبِیلاًٰوَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَیْنَ ذ
فحرضه على السلوك على الامر ] ٢٩: الإسراء[ }عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ

الوسط بین البخل والاسراف وكجوابه لمن سأله مستشیر فى الترهب وصیام الدهر 
لا ان لنفسك علیك حقا ولزوجك علیك حقا ولزورك " وقیام اللیل كله بعد زجره ایاه

اما انا فاصوم " ثم قال لآخرین فى هذا الباب "صم وافطر وقم ونمعلیك حقا ف
فنهى عن تغلیب  "وافطر واقوم وانام وآتى النساء فمن رغب عنى سنتى فلیس منى

القوى الروحانیة على القوى الطبیعیة بالكلیة كما نهى عن الانهماك فى الشهوات 
ى عمر رضى االله عنه وهو الطبیعیة وهكذا فعل فى الاحوال وغیرها فمن ذلك لما را

 یقرأ رافعا صوته فسأله عن ذلك فقال اوقظ الوسنان واطرد الشیطان فقال له
واتى ابا بكر رضى االله عنه فوجده یقرأ ایضا خافضا  "اخفض من صوتك قلیلا"

 "ارفع من صوتك قلیلا" صوته فسأله كذلك فقال قد اسمعت من ناجیت فقال له
بلزوم الاعتدال الذى هو صفة الصراط المستقیم وهكذا فامرهما صلى االله علیه وسلم 

الامر فى باقى الاخلاق فان الشجاعة صفة متوسطة بین التهور والجبن والبلاغة 
صفة متوسطة بین الایجاز والاختصار المجحف وبین الاطناب المفرط وشریعتنا قد 

كم ومقام تكفلت ببیان ذلك كله وراعتة وعینت المیزان الاعتدالى فى كل حال وح
وترغیب وترهیب وفى الصفات والاحوال الطبیعیة والروحانیة والاخلاق المحمودة 

والمذمومة حتى انه عین للمذمومة مصارف اذا استعملت فیها كانت محمودة وراعى 
هذا المعنى ایضا فى الاخبارات الالهیة والانباء عن الحقائق فانه سلك فى ذلك طریقا 

رة وبسنته تقتدى وباالله نهتدى فاكتف بالتلویح فان التفصیل جامعا بین الافصاح والاشا
  .یطول

وجملة الحال فیما اصلنا اولا ان الانسان لما كان نسخة من جمیع العالم كانت له مع 
كل عالم ومرتبة وامر وحال بل مع كل شئ نسبة ثابتة لا جرم فیه ما یقتضى 

  .الاجابة لكل داعالانجذاب من وسطه الذى هو احسن تقویم الى كل طرف و
ولیس كل جذب وانجذاب واجابة ودعاء بمفید ولا مثمر للسعادة هذا وان كان الحق 

كما بینا غایة الجمیع ومنتهاه ومعه ومبتغاه وانما المقصود اجابة وسیر وانجذاب 
خاص الى معدن السعادات والى ما یثمر سعادة مرضیة ملائمة خالصة غیر ممتزجة 

م یتعین للانسان من بین الجهات المعنویة وغیر المعنویة الجهة مؤبدة لا موقتة فما ل
التى هى المظنة لنیل ما یبتغى او المتكفلة بحصوله ومن الطرق الموصلة الى تلك 
الجهة وذلك الامر اسدها واقربها واسلمها من الشواغب والعوائق فانه بعد وجدان 

یضر وجلب ما ینفع او ما هو الباعث الكلى الى الطلب او مسیس الحاجة الى دفع ما 
الا نفع ظاهرا وباطنا او عاجلا وآجلا لا یعلم كیف یطلب ولا ما یقصد على التعیین 

ولا كیف یقصده ولا باى طریق یحصله فیكون ضالا حائرا حتى یتعین لا الامر 
والحال ویتضح له وجه الصواب بالنسبة الى الوقت الحاضر والمآل فافهم واالله یقول 

  . یهدى السبیلالحق وهو
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 ) وصل ( 
  

واذ قد یسر االله فى ذكر اسرار ظاهر هذه الآیة وباطنها بعد ثم حدها الذى فرغنا منه 
الآن ما یسر فلنشرع فى الكلام علیها بما یقتضیه سر المطلع ولسانه ثم لسان الجمع 

  .على سبیل الالماع حسب التیسیر واالله المرشد
نهما ثلاث مراتب وصفة الضلال الذى هو اعلم ان الهدایة ضد الضلال ولكل م

الحیرة اللا تعین والتعین للهدایة والسر فى تقدیم حكم ضلالة الانسان على هدایته هو 
تقدم حكم الشأن المطلق الالهى الذاتى من حیث غیب هویته على نفس التعین كتقدم 

عراب الوحدة والاجمال والابهام والعجمة على الكثرة والتفصیل والایضاح والا
كان "وتذكر ما بین لك فى صدر الكتاب عند الكلام على سر الایجاد وبدئه وتقدم مقام 

ولا اسم ولا صفة ولا حال ولا حكم على التعین الاول المختص " االله ولا شئ معه
بحضرة احدیة الجمع المنبه علیه فى صدر الكتاب ومنذ قریب ایضا المعین لمفاتح 

ة احدیة الجمع على الكینونة العمائیة الثابتة فى الشرع الغیب وكذا فلتتذكر تقدم حضر
وتقدم السر " كنت كنزا لم اعرف فاحببت ان اعرف"والتحقیق والمقول بلسانها 

النونى على الامر القلمى وتقدم القلم على اللوح وتقدم الكلمة والحكم والامر العرشى 
 بحكم القدمین فى الوحدانى الوصف على الامر التفصیلي الاول الصورى الظاهر

  .الكرسي
ثم انظر انتهاء الامر بالترتیب المعلوم فى العموم والمدرك فى الخصوص الى آدم 
الذى هو آخر صورة السلسلة واول معناها واجتماع الذریة واندماجها فى صورة 

مَا رِجَالاً كَثِیراً خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُ{ وحدته كالذر
فبرزوا بعد الكمون والاندماج فى الغیب الاضافى الآدمى ] ١: النساء[ }وَنِسَآءً

الجملى بابانة الحق سبحانه لهم وبثه ایاهم حتى شهد كل منهم من نفسه وغیره ما كان 
عنه الاندماج محجوبا واتصلت احكام بعضهم بالبعض بالابرام والنقض غالبا 

م وامعن التأمل فیما لوحت به تعرف الهدى فى الحقیقة عین الانابة ومغلوبا فافه
  .والاظهار لتمییز والتعیین

فللوحدة والاجمال وما نعت آنفا بالتقدم البطون وللكثرة الظهور والابانة والفصل 
والافصاح ولما قدر الانسان على الصورة وظهر نسخة وظلا جاءت نسخته على 

 لا جرم كانت ضلالته متقدمة عل هدایته كما اخبر صورة الاصول التابعة لاصله
 سبحانه عن اكمل النسخ وأتم الناس تحققا وظهور بالكمال الالهى والانسانى بقوله

اى كنت بحال من لم یتعین له وجه الصواب ] ٧: الضحى[ }ٰوَوَجَدَكَ ضَآلا فَهَدَى{
 تعلم فكملت فى مرتبة والاولویة فیما ذا فعینه لك ومیزه من غیره وعلمك ما لم تكن

الهدایة وغیرها ومتلأت حتى فضت فهدیت وكملت وانبسط منك الفیض على غیرك 
فتعدى بك خیرى الى الكون وبى خیرك فسبحان الذى خلق الانسان وهداه النجدین ثم 

اختار له الصراط السوى الاعتدالى وعلمه ما لم یكن یعلم وكان فضل االله علیه 
 من كل ناحیة وطرف تجذب والدعاة بلسان المحبة من حیث عظیما فالجواذب یا اخى

ان الانسان معشوق الكل وحیث حكم الربوبیة الذى انصبغ به الجمیع یدعون 
والدواعى بحسب الجواذب والمناسبات للاجابة والانجذاب تنبعث وانت عبد ما 
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نه احببت وما الیه انجذبت والاعتدال فى كل مقام وحال وغیرهما وسط ومن مال ع
انحراف ولا ینحرف الا منجذب بكله او اكثره الى الاقل ومن تساوت فى حقه 

اطراف دائرة كل مقام ینزل فیه او یمر علیه ویثبت فى مركزه هیولانى الوصف حرا 
من قیود الاحكام والرسوم معطیا كل جاذب وداع منه قسطه منه فقط وهو من حیث 

اطلاقه وسذاجة طلسه دون وصف ولا ما عدا ما تعین منه بالاقساط باق على اصل 
 كُلَّ شَيءٍ ٰأَعْطَى{ حال معین ولا حكم ولا اسم فهو الرجل التابع ربه فى شؤونه حیث

  .اى بین واوضح] ٥٠: هود[ }ٰخَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
ثم نقول اعلم ان للاعتدال مرتبة غیبیة الهیة هى عبارة عن الصورة المعنویة والهیئة 

المتحصلة من الاجتماع الازلى الواقع بحكم الجمع الاحدى بین الغیبیة المتعقلة و
الاسماء الذاتیة الاصلیة فى العماء الذى هو حضرة النكاح الاول الذى ظهر به القلم 
الاعلى والارواح المهیمنة وهى ام الكتاب فمن تعینت مرتبة عینه فیها بحیث یكون 

با وینتظم فى حقه انتظاما معتدلا توجهات احكام الاسماء والاعیان الیه توجها متناس
مع عدم استهلاك حكم شئ منها فى غیره وبقاء اختلافها بحاله على صورة الاصل 

وان ظهرت الغلبة لبعضها على البعض كالامر فى المزاج العنصرى كان مقامه 
الروحانى من حیث الصفات والافعال والاحوال ولروحانیة الخصیصه بروحه معتد 

اسطقصاته هنا حال انتشاء بدنه واقعا على هیئة متناسبة فى الاعتدال لا وكان اجتماع 
فجمع بالاعتدال الغیبى الاصلى المذكور بین الاعتدال الروحانى والطبیعى المثالى 

والحسى كانت احواله وافعاله وتصوراته واقعة جاریة على سنن الاعتدال والاستقامة 
الزائلة او الثابتة الى اجل او دائما وكل سواء كانت تلك الافعال والآثار من الامور 

شئ یصدر منه صدورا معتدلا فهو فى سیره من ربه آتیا وعائد ایمشى مشیا مستقیما 
على الصراط السوى بسیرة مرضیة وتطورات معتدلة رضیة فى نفس الامر عند االله 

ومن انحرف عن هذه النقطة الوسطیة المركزیة التى هى نقطة الكمال فى حضرة 
دیة الجمع فالحكم له وعلیه بحسب قرب مرتبته من هذه وبعدها فقریب واقرب اح

وبعیدوا بعد وما بین الانحراف التام المختص بالشیطنة وهذا الاعتدال الالهى 
الاسمائى الكمالى یتعین مراتب اهل السعادة والشقاء فللاعتدال الطبیعى السعادة 

س ویختص بالمرتبة الاولى من مراتب الظاهرة على اختلاف مراتبها والنعیم المحسو
الهدایة وبجمهور اهل الجنة وللاعتدال الروحانى الهدایة فى الرتبة الثانیة من ربها 

ویختص بالابرار ومن غلبت علیه الاحكام الروحانیة من الاولیاء كقضیب البان 
اهل وامثاله وبعلیین واصحاب الاعتدال الاسمائى الغیبى الالهى هم الكمل المقربون 

التسنیم وخزنة مفاتیح الغیب ویختص بهم المرتبة الثالثة من مراتب الهدایة الكاملة 
الآتى ذكرها عن قریب وینقسم اهل الهدایة الظاهرة والباطنة المذكورین على اقسام 

عددها على عدد الاولیاء الذین هم على عدد مراتب الاعتدال الطبیعى والروحانى 
قدار قلیل من حیث اصول هذه الاقسام واما من حیث وهى تزید على الثلثمائة بم
  .التسعة. امهات الاصول فلا تجاوز

فمنهم المهتدى بكلام الحق من حیث رسله الملكیین او البشریین فى نفسه فقط او فیه 
وفى غیره ولا یتعدى امر هؤلاء المسجد الاقصى عند سدرة المنتهى مع تفاوت عظیم 

امره السماء الاولى ولا الخطاب الالهى الوارد علیه ولا بینهم فان فیهم من لا یتعدى 
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الرسول الملكى الآتى الیه ومنهم من یختص بالسماء الثانیة وآخر بالثالثة هكذا الى 
المسجد المذكور عند سدرة المنتهى ولیس فوق هذا المسجد تشریع تكلیفى ولا الزام 

  .بصراط معین یتعبدبه احدهما القهر
م كل قدوة آخذ عن االله ما مور بالارشاد وداع على بصیرة ومنهم ومنهم المهتدى بكلا

  .المهتدى بصور افعال الحق التى هى آیات الآفاق والانفس
ومنهم المهتدى بما فعل الرسل وكل متبوع محق او واضع شریعة سیاسیة عقلیة 
  .نامصادفة ما قررتها الرسل لكن واضعها ابتدعها وتبعه فیها غیره تقلیدا او استحسا

 ومنهم المهتدى باذنه على اختلاف صور الاذن وقد نبه سبحانه على هذا المقام بقوله
  ].٢١٣: البقرة[ }فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِینَ آمَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِیهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ {
  ].٩: یونس[ } بِإِیمَانِهِمْإِنَّ ٱلَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ یَهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ{

وَإِنِّي { ومنهم من اهتدى بامر متحصل من مجموع ما ذكر او بعضه كقوله تعالى
هذا مع ان كل قسم مما ] ٨٢: طه[ }ٰلَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاً ثُمَّ ٱهْتَدَى

  .ذكرنا ینقسم اهله الى اقسام فافهم
  .ه من حیث بعض اسمائهومنهم من اهتدى به سبحان

  .ومنهم من اهتدى به من حیث جملتها
ومنهم من اهتدى به من حیث خصوصیة المرتبة الجامعة بین سائر الاسماء 

  .والصفات
ومنهم من اهتدى به لا من حیث قید خاص ولا نسبة متعینة من اسم او صفة او شان 

سعى متعمل او تجلى فى مظهر او خطاب منضبط بحرف وصوت او عمل مقنن او 
او علم موهوب او مكتسب وبالاسباب او الوسائط محصل وانما علم الحق ان من 

مقتضى حقیقته التكیف بصورة كل شئ والتلبس بكل حال والانصباغ بحكم كل مرتبة 
وكل حاكم فى كل وقت وزمان فلما رآها مضاهیة لصورة حضرته اختارها مجلى 

لوهة الجامعة للاسماء والصفات فتجلى فیها لحضرة ذاته المطلقة التى الیها تستند الا
تجلیا تستدعیه هذه الحقیقة فعلم كل شئ من حیث تعینه فى علم ربه ازلا بذلك العلم 

عینه وهدى كل شئ لكل شئ وحكم على كل شئ بنفس ذلك الشئ فانحفظت به صور 
 الحقائق من حیث عدم تغیرها فى مرآته على ما كانت علیه حال ارتسامها فى نفس
موجدها ولولا هذا المجلى ما ظهر عن الحق بتجلیه فیه صور الاشیاء بین المجلى 

  .والمتجلى فافهم
  

 ) وصل ( 
  

واذ قد ذكرنا نبذا من اقسام الناس فى مراتب الهدایة والاهتداء فلنذكر ما یختص 
بالاستقامة اعلم ان الناس فى الاستقامة على سبعة اقسام، مستقیم بقوله وفعله وقلبه، 

ومستقیم بقلبه وفعله دون قوله، ولهذین الفوز والاول اعلى، ومستقیم بفعله وقوله 
دون قلبه، وهذا یرجى له النفع بغیره، ومستقیم بقوله وقلبه دون فعله، ومستقیم بقوله 

دون فعله وقلبه، ومستقیم بقلبه دون فعله وقوله، ومستقیم بفعله دون قلبه وقوله، 
  .كان بعضهم فوق بعضوهؤلاء علیهم لا لهم وان 
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ولیس المراد بالاستقامة فى القول هنا ترك الغیبة والنمیمة وشبههما فان الفعل یشمل 
ذلك وانما المراد بالاستقامة فى القول ارشاد الغیر بقوله الى الصراط المستقیم وقد 

  .یكون عریا مما یرشد الیه وسنجمع الامر لك فى مثال واحد واضح
 فى امر صلاه وحققها ثم علمها غیره فهذا مستقیم فى قوله ثم فنقول مثاله رجل تفقه

حضر وقتها فاداها على نحو ما علمها محافظا على اركانها الظاهرة فهذا مستقیم فى 
فعله ثم علم ان مراد االله منه من تلك الصلاة حضور قلبه معه فیها فاحضره فهذا 

  .االلهمستقیم بقلبه وقس على ذلك بقیة الاقسام تصب ان شاء 
  

 ) وصل منه ( 
  

واذا عرفت هذا فنقول ان اسد صراط خصوصى فى مطلق الصراطات المشروعة ما 
كان علیه نبینا صلى االله علیه وسلم قولا وفعلا وحالا على نحو ما نقل من سیرته 

والفائز بها الكامل فى الاتباع تقلیدا او عن معرفة وشهود وهى الحالة الوسطى 
ها على مراتب لكل ذى مرتبة منها آیة او آیات تدل على صحة الاعتدالیه والناس فی

تبعیته ونسبته منه صلى االله علیه وسلم بموجب القرابة الدینیة الشرعیة او القرابة 
الروحانیة من حیث ورثه فى الحال او فى العلم ذوقا ومأخذا او فى المرتبة الكمالیة 

فى حق المحجوبین وفى حق اهل التى تقتضى الجمع والاستیعاب وهذه الآیات تكون 
الاطلاع فآیتها فى الالهیات بالنسبة الى من هو دون الكمل والافراد شهود الحق الاحد 

فى عین الكثرة مع انتفاء الكثرة الوجودیة وبقاء احكامها المختلفة هذا مع المعرفة 
 اللازمة لهذا الشهود وهى معرفة سبب تفرع النسب والاضافات ورجوعها حكما الى

  .الوجود الواحد الحق الذى لا كثرة فیه اصلا
واهل هذا الحال فیه على درجات فى الشهود والمعرفة والولایة وفى معرفة سر 
الاتباع وحكمه موافقة واقتداء وفى نتائج الاعمال الموقتة وغیر الموقتة الصادرة 

الى غیر اهل بالنسبة الى التابع وبالنسبة الى الموافق والاستقامة الوسطیة بالنسبة 
الكشف والمعرفة من المؤمنین والمسلمین ایضا على مراتب ودرجات فاتمهم ایمانا 

بهذا الذوق المذكور واشدهم تحریا للمتابعة واصحهم تصور لما یذكر من هذا الشأن 
اتمهم قربا من الطبقة الاولى ولهم الجمع بین التنزیه المنبه علیه فى سورة الاخلاص 

ینزل ربنا الى السماء الدنیا "وبین تشبیه ] ١١: الشورى[ }لِهِ شَيْءٌلَیْسَ كَمِثْ{ وفى
ویتحول فى الصوم یوم القیامة وینزل " ویسكن جنة عدن فى دار له فیها" "كل لیلة

مع ملائكة السماء السابعة فیستوى على عرش الفصل والقضاء ویراه السعداء 
ت كل ذلك للحق كما اخبر به ویسمعون كلامه كفاحا لیس بینه وبینهم ترجمان فیثب

عن نفسه وبحسب ما ینبغى لجلاله فى مرتبة ظاهریته لان كل هذا من شؤون الاسم 
ولحقیقته سبحانه المسماة بالهویة الجمع  .الظاهر كما ان التنزیه متعلقة الاسم الباطن

رُ هُوَ ٱلأَوَّلُ وَٱلآخِرُ وَٱلظَّاهِ{ بین الظاهر والباطن كما نبه على ذلك بقوله
فعین مقام الهویة فى الوسط بین الاولیة والآخریة والظاهریة ] ٣: الحدید[ }وَٱلْبَاطِنُ

والباطنیة وكذلك نبهنا سبحانه فیما شرع لنا من التوجه الى الكعبة بعد التوجه الى 
قُل للَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ یَهْدِي مَن { بیت المقدس على سر ما اشرنا الیه بقوله
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اي بین المشرق والمغرب لانه اردف ذلك ] ١٤٢: البقرة[ } صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍٰآءُ إِلَىیَشَ
كما جعلنا قبلتكم متوسطة بین ] ١٤٣: البقرة[ }وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً{ بقوله

  .المشرق والمغرب
ب ولما كان المشرق للظهور والمغرب للبطون والوسط للهو كما بینا كان صاح

: البقرة[ }فَأَیْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ{ الوسط له العدل والاستقامة المحققة واما قوله
فهو تنبیه منه سبحانه على سر الحیطة والمعیة الذاتیة والاطلاق ویظهر حكم ] ١١٥

 ذلك فى الحائر الذى لم یتحقق جهة القبلة وفیمن یتوجه الى القبلة من جهة المغرب او
المشرق كان احدهما متوجه الى المغرب وان كان قصده استقبال القبلة من جهة 
المغرب والآخر بالعكس كأنه متوجه الى المشرق وفیمن یتنفل على راحلته فانه 
یصلى حیث توجهت به راحلته كما ثبت ذلك عن النبى صلى االله علیه وسلم وفى 

 من عاین محتد الجهات وارتقى المصلى فى نفس الكعبة لا یتعین بجهة معینة هكذا
عنها الى حیث لا این ولا حیث ولا الى لانه حصل فى العین وتحرر من رق كل جهة 

وكون ومقام وحال واین فصار قبلة كل قبلة وجهة اهل كل نحلة وملة لا یسلك ولا 
  .یسیر بل منه ابرز ما ابرز والیه یسلك به والیه المصیر

ة المذكورة من قبل التامین فى التبیعیة والایمان ثم نرجع ونقول ودون هذه الطائف
الطائفة المنزهة التى لا تعطل ولا تجزم لما تتأول ودون اولئك الظاهریة التى لا تشبه 

ولا تتحكم وكل طائفة من هؤلاء ینقسم الى اقسام وبین كل طائفتین منهم درجات فى 
ل الفرق الاسلامیة عرف الاعتقادات لكل منها اهل فمن عرف ما ذكرنا ثم استقرأ حا

حالهم وعرف ابعدهم نسبة من اقربهم المنبه على حاله وعرف ما بین الطرفین 
ونسبة قربهم وبعدهم من الطبقة العلیا ولولا التطویل لذكرتهم على سبیل الحصر 

وعینت طرقهم وسیرهم ولكن الغرض الاختصار والایجاز وفیما ذكرنا غنیة للالباء 
  .واالله المرشد

  
 ) ل وص( 

  
اعلم ان السر الذاتى الاصلى بالنسبة الى الحقائق الكونیة والاسماء الالهیة والارواح 
العلیة والاجرام الفلكیة والاستحالات الطبیعیة والاحوال التكوینیة وجمیع التطورات 

الوجودیة كلها دوریة فسیر الاسماء بظهور آثارها واحكامها فى القوابل وسیر 
راتها فى المظاهر المتنوعة وسیر الارواح بلفتتیها استمدادا الحقائق بتنوعات ظهو

من الحق بلفتة وامدادا بلفتة اخرى وبالمواظبة على ما یخصها من العبادة الذاتیة مع 
دوام التعظیم والشوق وسیر الطبیعة باكساب كل ما یظهر عنها صفة صفة الجملة 

 والخط المستقیم اقصر فافهم والسیر الخصوصى من الوسط والیه خطى) ١(وحكمه 
الخطوط فهو اقربها فاقرب الطرق الى الحق المعرف فى الشریعة الذى قرنت 

السعادة بالتوجه الیه هو الصراط المستقیم الذى نبهت علیه وقد ذكرت لك صورة 
العدل والاعتدال فى المراتب الكلیة والاحوال والاخلاق العلیة السنیة ونبهتك على 

ائجها الموقتة وغیر الموقتة والظاهرة منها والباطنة واوضحت احكامها وآثارها ونت
لك مراتب الهدایة واهلها العالین والمتوسطین والنازلین وحال الناس فى الاستقامة 
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ایضا من حیث الفعل والقول والقلب وانا الآن اجمع لك ذلك جمعا موجزا من اول 
التى هى اول مقامات السالكین مرتبة الرشاد الذى هو الاسلام ثم الایمان ثم التوبة 

هكذا الى آخر مقام لینتظم الامر وترتبط السلسلة المتعینة بین بدایة الامور وغایتها 
واوئلها واواخرها ثم انبهك على سر النبوة الآتیة بصور الهدایات والدالة على غایات 

الكمالات اطلعك على سر الاستقامة والاعوجاج والمبادى والغایات وما یختص 
  .بجمیع ذلك ان شاء االله تعالى

فاقول اول مرتبة الرشاد فى الصراط الخصوصى المشروع الاسلام وله التنبیه 
الاجمالى على حكم التوحید الكلى المرتبى والانقیاد الله الموجد الذى لا یجهل احد 

الاستناد الیه والانقیاد له وله فروع من الاحكام والاحوال وتلبس الانسان بتلك 
ل وانقیاده لتلك الاحكام هو سیره فى مراتب الاسلام ودرجاته حتى ینفذ منه الاحوا

الى دائرة الایمان وهكذا حاله فى دائرة الایمان بالاحكام والاحوال المختصة به حتى 
ینتهى الى حال الطائفة التى ذكرناها آنفا وقلنا انها تلى طائفة العرفان والكشف 

لكمال الایمانى من مقام التوبة فالصراط والشهود ومبدأ الشروع فى درجات ا
المستقیم العدل الوسط فى التوبة عبارة عن التلبس بالحالة الخالصة من الشوائب 

المنافیة للصدق والجزم عند قصد لانابة بحیث تكون التوبة طاهرة من كل ما یشینها 
عفو عن مقبولة ثابتة الحكم ثم التصدیق الخاص بان االله یقبل التوبة عن عباده وی

 }وَیَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ{ السیئات ویعلم ما یفعل عباده وفى قوله سبحانه فى هذه الآیة
تنبیه على هذا الایمان المشار الیه فان الایمان كما علمت التصدیق ] ٢٥: الشورى[

فمن صدق االله فى اخباره انه یعلم ما یفعلون لم یقدم متجاسرا على ما یكره لانه من 
ابة انه لو نهاه مخلوق مثله ممن له علیه تسلط عن امر ما وعرف انه الضعف بمث

كاره لذلك الامر ثم تأتى له فعل ذلك الامر مع وفور الرغبة ووجد ان الاستطاعة 
لكنه بمرأى من ذلك المتسلط الناهى ومسمع فانه لا یقدم على ارتكاب ذلك الفعل ابدا 

لحیاء من معاینته له مع تقدیر الأمن وان توفرت رغبته الى اقصى الغایة بل مجرد ا
فكیف به اذا لم یتحقق الامن فهذا النحو من الایمان لیس (من غائلته یصده عن ذلك 

هو نفس الایمان باالله وكتبه ورسله على سبیل الاجمال بل هذا ایمان خاص ومن اكبر 
لهمم فوائد اخبار الحق ورسله والكمل من خاصته عن احكام القدر تنبیه النفوس وا

 وتشویقها للتحلى بعلم القدر او التحقق بالایمان به بعد الایمان بما ذكرنا كقوله تعالى
 أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۤمَآ أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فِي{

: الحدید[ } مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَآ آتَاكُمْٰاْ عَلَىلِّكَیْلاَ تَأْسَوْ* إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ یَسِیرٌ 
ان روح القدس نفث فى روعى ان نفسا لن تموت " كقوله علیه السلام] ٢٣- ٢٢

لا یستكمل ایمان عبد " وكقوله "حتى تستكمل رزقها فاتقوا االله واجملوا فى الطلب
حتى یحب لاخیه " "یدى الناسمسلم حتى یكون فیما فى ید االله اوثق منه مما فى ا

وحتى یخاف االله فى مزاحه وجده ونحو هذا فى هذا المعنى وغیره  "ما یحب لنفسه
مما یطول ذكره ویجرب العبد بمیزانه علیه السلام ومیزان ربه ایمانه فیعلم ما حصل 

  .وما بقى علیه ولم یحصله
ة المنبه على حكمها ثم الصراط المستقیم العدل الوسط بعد التحقق بالتوبة المقبول

هوالثبات على العمل الصالح بصفة الاخلاص الذى هو شأن اهل الانابة ثم الترقى 
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: فاطر[ }إِلَیْهِ یَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّیِّبُ{ بالعمل الصالح فى الدرجات العلى كما قال
فلا یزال ) یرفعه] ١٠: فاطر[ }وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ{ یعنى الارواح الطاهرة] ١٠

الانسان مع ایمانه وتوبته وملازمته الاعمال الصالحة یتحرى الاسد فالاسد والاولى 
فالاولى من كلام وعمل فیتقى ویرتقى من حق الایمان الى حقیقته كما نبه لرسول 

صلى االله علیه وسلم على ذلك لحارثة وقد سأله كیف اصبحت یا حارثة قال اصبحت 
فقال عرفت نفسى عن الدنیا " ا حقیقة ایمانكلكل حق حقیقة فم"مؤمنا حقا فقال ان 

فتساوى عندى ذهبها وحجرها ونحو ذلك ثم قال وكأنى انظر الى عرش ربى بارزا 
 وكان اهل الجنة فى الجنة ینعمون واهل النار فى النار یعذبون فقال علیه السلام

ى فهذا آخر درجات الایمان واول درجات الاحسان ثم ان العبد یرق "عرفت فالزم"
ویزداد من النوافل بعد احكام الفرائض واتقانها وجمع الهم على االله واحضار قلبه 

فیما یرتكبه الله مع مشاهدة التقصیر بالنسبة الى ما یجب وینبغى ثم الاكثار من النوافل 
ما كان احب الى رسول االله صلى االله علیه وسلم لكونه كان احب الى االله فیدأب علیه 

فیه ورسوله ولانه اشد جلأ للقلب الذى مدار كل ما ذكرنا ومنتهى ویلازمه لحب االله و
ولا یزال العبد یتقرب الى " جمیع ذلك ما اخبر الحق به على لسان رسوله بقوله
الحدیث وهذا مقام الولایة وبعده  "بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه وبصره
كملیة بل بین مرتبة كنت سمعه خصوصیات الولایة التى لا نهایة لها اذلا نهایة للا

وبصره ومرتبة الكمال المختص بصاحب احدیة الجمع المذكور غیر مرة والمنبه 
علیه ایضا منذ قریب مراتب فما ظنك بدرجات الاكملیة التى هى وراء الكمال فمن 

جملة ما بین مرتبة كنت سمعه وبصره وبین مرتبة المال مرتبة النبوة ثم مرتبة 
تبة الخلافة المقیدة بالنسبة الى امة خاصة ثم الرسالة العامة ثم الخلافة الرسالة ثم مر

العامة ثم الكمال فى الجمع ثم الكمال المتضمن للاستخلاف والتوكیل الأتم من الخلیفة 
الكامل لربه سبحانه فى كل ما كان الحق سبحانه قد استخلفه فیه مع زیادة ما یختص 

 ولا ینعكس وكل رسول نبى ولا ینعكس وكل من بذات العبد واحواله فكل نبى ولى
قرن یرسالته السیف فخلیفة ولیس كل من یرسل هذا شأنه وكل من عمت رسالته 

عمت خلافته اذا منحها بعد الرسالة وكل ممن تحقق بالكمال علا على جمیع المقامات 
مع والاحوال والسلام وما بعد استخلاف الحق والاستهلاك فیه عینا والبقاء حكما 

الجمع بین صفتى التمحض التشكیك مرمى لرام ومن ارادان یتفهم شیئا من احوال 
الكامل وسیرته وعلاماته فلیطالع كتاب مفتاح غیب الجمع وتفصیله الذى ضمنته 

التنبیه على هذا وغیره وقد فرقت فى هذا الكتاب جملا من هذه الاسرار فان اردت 
امل فى هذا الكتاب والحق آخر الكلام باوله الاطلاع على مثل هذه الجواهر فامعن الت

واجمع النكت المبثوثة فیه وما قصد تفریقه من غامضات الاسرار ترى العجب 
العجاب وما یتوهمه المتامل تكرار فلیس كذلك وانما كلما لا یمكننى التصریح به دفعة 

 من واحدة قد اعید ذكره بتعریف آخر ولقب غیر اللقب الاول لا كشف بذلك قناعا
حجبه غیر ما كشف من قبل اقتداء بربى وسنن الكمل من قبلى فاجمع وتذكر واقنع 

  .واستبصر واالله الهادى والمبصر
  

 ) فصل ( 
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فى بیان سر النبوة وصور ارشادها وغایة سبلها وثمراتها اعلم ان للنبوة صورة 

ة اقسام وروحا ولكل واحدة منهما حكم وثمرة فصورة النبوة والتشریع وهو على ثلاث
قسم لازم یختص بكل من تعبده االله فى نفسه بشریعة عینها له یسلك علیها ویعبد ربه 

من حیثها والشریعة الطریقة فافهم وقسم یختص بكل مرسل للارشاد الى طائفة 
خاصة فحكم نبوته متعدلانه ومن ارسل الیه من الطوائف شركاء فیما عین له لكن 

ث رسالة نبینا صلى االله علیه وسلم فانها رسالة مشتملة امر شریعته لا یعم والقسم الثال
على جمیع ضروب الوحى وجمیع صور الشرائع وامرها محیط عام مستمر لم یعین 
لها انتهاء وانما ینقضى حكمها بانخرام نظم نشأتى صورة الكون والزمان الذى من 

  .جملته طلوع الشمس من مغربها وكفى بذلك عبرة وآیة
ة من حیث اصلها الظاهر الأثر تماما فى شریعتنا حكم كلى یظهر ثم نقول وللنبو

بتفاریعها الخمسة التى هى الوجوب والندب والحظر والكراهة والاباحة باعتبار 
ترتبها وانسحابها على سائر المكلفین بحسب احوالهم وافعالهم وفهومهم واوقاتهم 

الفة یتعذر علیهم الانفكاك ونشآتهم وما تواطؤا علیه وأنسته عقولهم والفته طباعهم 
عنها وحكم صورة النبوة حفظ نظام العالم ورعایة مصالح الكون للسلوك والترقى من 

حیث الصور الى حیث سعادة السالك المرتقى كما مر بیانه ولاقامة العدل بین 
الاوصاف الطبیعیة واستعمال القوى والآلات البدنیة فیما یجب وینبغى استعماله مع 

فى الافراط والتفریط فى الاستعمال والتصرف بمراقبة المیزان الالهى اجتناب طر
الاعتدالى فى ذلك والعمل بمقتضاه والفوز ایضا بالنعیم المحسوس الطبیعى فى الدار 

الآخرة ابدا الآباد وتحصیل الاستعداد الجزئى الوجودى لاذعان البدن بجملة قواه 
ه وما یستلزمان من الامور الالهیة للروح القدسى الالهى والانصباغ بصفته وحكم

والفوائد الروحانیة وروح النبوة القربة وثمرتها الصفا والتخلیة التامة ثم صحة 
المحاذاة المستلزمة لمعرفة الحق وشهوده والاخذ منه والاخبار عنه واحیاء المناسبة 

تیة الیه الغیبیة الثابتة بین روح السالك المتشرع وبین روح النبى ایضا الارواح الآ
والملقیة الوحى الالهى والتنزلات العلویة الظاهرة الحكم والاثر علیه عند تقویة 

الروح وطهارته ومشاركته وملائكة الوحى والالقاء فى الدخول تحت دائرة المقام 
الذى منه ینزل الوحى المطلق المنقسم على ملائكة الوحى والواصل الى من وصل 

 فى الدخول تحت حكم الاسم الالهى الذى له السلطنة بواسطة الملك والمشاركة ایضا
على الامة المرسل الیها الرسول وعلى الملك والرسول ایضا من حیث ما هو رسول 

تلك الامة فان كان الرسول هو كامل عصره كنبینا صلى االله علیه وسلم فله شرط 
 وقد مر آخر وهو ان یصیر مرآة الحضرة الوجوب والامكان فى مرتبة احدیة الجمع

  .حدیثها
وان كانت رسالة الرسول جزئیة فان رسالته ناتجة وظاهرة عن اسمین الهیین احدهما 

الاسم الهادى والاسم الآخر یتعین بحاله وعلمه وشرعته ومنهاجه ولیس فى الرسل 
من صدرت رسالته عن الاسم االله الجامع لسائر مراتب الاسماء والصفات المستوعب 

نبینا صلى االله علیه وسلم فهو عبد االله ورسوله كما اشار الیه لاحكامها الا رسالة 
صلى االله علیه وسلم وحكم النبوة من حیث روحها تنبیه للاستعدادات بالاخبار عن االله 
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وعن اسمائه وصفاته والتشویق الیه والى ما عنده والتعریف باحوال النفوس 
للترقى الى ما لم تستقل عقول والسعادات الروحانیة واللذات المعنویة وامداد الهمم 

الامة بادراكه دون التعریف الالهى من طریق الكشف المحقق والوحى لتسموهمم 
النفوس الى طلبه وتهتم فى تحصیله من مظنته وتحصیل معرفة كیفیة التوجه الى 

الحق بالقلوب والقوالب ایضا من حیث تبعیتها لاحكام القلوب حین انصباغها بوصفها 
ة الحق الذاتیة والحكمیة الوقتیة والموطنیة الحالیة والتوجه الجمعى ومعرفة عباد

بالسلوك نحوه على الصراط الاسد الاقوم الاقرب والوجه الاحسن وفهم ما اخبرت 
عنه سفراؤه والكمل من صفوته من العلوم والحقائق والاسرار والحكم التى لا تستقل 

 ارشاد الخلق للتوجه الى الحق عقول الخلق بادراكها والاستشراف علیها ومعرفة
التوجه المستلزم لتحصیل الكمال على الوجه الاسد والطریق الاقصد الاصوب وهو 

الطریق الجامع بین معرفة القواطع المجهولة الخفیة الضرر والاسباب المعینة الخفیة 
المنفعة ایضا لیتأتى طلب كل معین محمود یحتاج الیه ویستعان به على تحصیل 

ت والتحقق بالكمال على الوجه الاحسن الایسر ویتمكن من الاعراض عن السعادا
العوائق وازالة ضرر ما اتصل من احكامها بالانسان ومعرفة النتائج التابعة للمضار 

والمنافع المنبه علیها وما هو منها موجل ومتناه وما لا یتقید باجل ولا یحكم علیه 
والزهد فیما سوى المطلوب الحق وغایة بالتناهى واصلاح الاخلاق بتحسین السیرة 

كل ذلك الفوز بكمال معرفة الحق وشهوده الذاتى والاخذ عنه والتهیئ على الدوام 
القبول ما یلقیه ویامر به ویریه دون اعتراض ولا تثبط ولا اهمال ولا تفقه ولا تاویل 

د اولا بان یقضى بالتقاعد ولیراع الاولى فالاولى والاجدر فالاجدر من كل امر بالقص
تصفو مرآة قلبه وحقیقته ثانیا صفاء یستلزم ظهور هذه الامور كلها بل ظهور كل 

شئ فیها وبروزها به اى بالانسان فى الوجود على ما كانت علیه فى علم الحق من 
الحسن التام المطلق الذاتى الازلى دون تعویق مناف للترتیب الذاتى الالهى یوجبه 

حاصل بسبب نقص الاستعداد واختلال فى الهیئة صدى محل القابل او خداج 
المعنویة التى لمرآته یقضى بسوء القبول الذى هو عبارة عن تغییر صورة كل ما 

ینطبع فیها عما كان علیه فى نفس الحق صفة كان من صفاته او خلقا او علما او حالا 
منتهى كل ذلك او اسما الهیا او صفة من صفاته سبحانه او فعلا او كونا من الاكوان و

بعد التحقق بهذا الكمال التوغل فى درجات الاكملیة توغلا یستلزم الاستهلاك فى االله 
استهلاكا یوجب غیبوبة العبد فى غیب ذات ربه وظهور الحق عنه فى كل مرتبة من 

المراتب الالهیة والكونیة بكل وصف وحال وامر وفعل مما كان ینسب الى هذا 
 وكما له الالهى وینسب الى ربه من حیث هذا العبد ظهورا الانسان من حیث انسانیته

وقیاما یوهم عند اكثر اهل الاستبصار انه عنوان الخلافة وحكمها وحالها والامر 
بعكس ذلك فى نفس الامر عند االله وعند اهل هذا الشهود العزیز المنال ومن حصلت 

 وانتهى الى ان علم ان له هذه الحالة وشاهد اللحمة النسبیة التى بینه وبین كل شئ
نسبة الكون كله الیه نسبة الاعضاء الآلیة والقوى الى صورته ونسبة القرائب لادنین 
وتعدى مقام السفر الى االله ومنه الى خلقه وبقى سفره فى االله لا الى غایة ولا امد ثم 

اتخذ الحق وكیلا مطلقا به عن امره یقول حالتئذ اللهم انت الصاحب فى السفر 
لیفة فى الاهل وانت حسبى فى سفرى فیك والعوض عنى وعن كل شئ ونعم والخ
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الوكیل انت على ما خلفت مما كان مضافا الى على سبیل الخصوص من ذات وصفة 
وفعل ولوازم كل ذلك وما اضفته الى ایضا من حیث استخلافك لى على الكون 

 كل ما شئت فكفانا اضافة شاملة عامة محیطة فقم عنا بما شئته منا كیف ما شئت وفى
  .انت عوضا عنا وعن سوانا والحمد الله رب العالمین

  
 ) خاتمة وهدایة جامعة ( 

  
اعلم ان الاستقامة والاعوجاج فى الطرق هما بحسب الغایات المقصودة والغایات 

اعلام المبالغ والكمالات النسبیة المسماة مقامات او منازل ودرجات وهى اعنى 
ات وبین البدایات والغایات تتعین الطرق التى هى فى التحقیق الغایات تتعین بالبدای

احكام مرتبة البدایة التى منها یقع الشروع فى السیر الذى هو عبارة عن تلبس السائر 
بتلك الاحكام والاحوال المختصة بالبدایة والغایة جذبا ودفعا واخذا وتركا فانصباغه 

 توحد عزیمته وجمع همه على مطلوبه بحكم بعد حكم وانتقاله نم حالة الى حالة مع
الذى هو قبلة توجهه وغایة متبغاه واتصال حكم قصده وطلبه بوجهته دون فترة ولا 

انقطاع هو سلوكه ومشیه هكذا حتى یتلبس بكل ما یناسبه من الاحوال والاحكام 
ویستوفیها فاذا انتهى الى الغایة التى هى وجهة مقصده فقد استوفى تلك الاحوال 

حكام من حیث تلبسه بها وتكیفه بحسبها ثم یستانف امرا آخر هكذا حتى ینتهى والا
  .الى الكمال الحقیقى الذى اهل له ذلك السائر كان من كان

ثم نقول البدایات تتعین باولیات التوجهات والتوجهات تعینها البواعث المحركة 
عرف للطلب والسلوك فى الطرق والطرق الى معرفة كل شئ بحسب وجوه الت

المثیرة للبواعث واللبوعث تتعین بحسب حكم ارادة المنبعث فان بواعث كل احد 
احكام ارادته وشأن الارادة اظهار التخصیص السابق تعین صورته ومرتبته فى العلم 

والعلم فى نفس الامر هو نور الحق الذاتى وعلم الكمل بالنسبة الى الكمل ومن شاء 
حانه فان من عرف الاشیاء باالله وحده فله نصیب االله من الافراد حصة من علمه سب

من علم االله لانه علم الاشیاء التى شاء الحق ان یعلمها بما علمها به االله والتنبیه على 
: البقرة[ }وَلاَ یُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ{ ذلك فى الكتاب العزیز قوله

فافهم واستحضر ما نبهنا  "بصر وبى یعقلفبى یسمع وبى ی" وفى الحدیث] ٢٥٥
علیه منذ قریب فى سر الاهتداء وتذكره كلیا اولیا الیا ازلیا والحظ مبدأئة الاشیاء من 

 ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٰوَإِلَى{ الحق باعتبار تعینها فى علمه ثم بروزها بالارادة وقوله آخر
هُوَ { عن التأمل فى قولهوارق وانظر وتنزه ولا تنطق وام] ٢٢: لقمان[ }ٱلأَمُورِ

تعلم ما ] ٣: الحدید[ }ٱلأَوَّلُ وَٱلآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ
  .نرید ان شاء االله تعالى ثم نرجع الى اتمام هذه القاعدة الكلیة الدوریة

 تتعین ایضا فنقول والبواعث وان كانت تتعین العلم الى منتهى الدائرة كما بینا فقد
بالنسبة الى البعض بحسب فهمه او شعوره او تذكره او حضوره عن استحضار او 
دون استحضار والحضور كیف ما كان عبارة عن استجلاء المعلوم الذى هو عبارة 

عن صور تعقلات العالم نفسه فى علمه بحسب كل حالة من احواله الذاتیة واستجلائه 
اله والتذكر والشعور والحضور والفهم سبب ذاته من حیث هى اعنى من حیث احو
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للانجذاب الى ما دعت الیه السن الدعاة ومحدث صفة الاجابة وقوة الجذب واثر 
الدعاء بحسب ما من الداعى فى المدعو والجاذب من المجذوب وبالعكس ایضا 

والاجابة والانجذاب ممن هما صفتاه بحسب قوة المناسبة والشعور وغلبة حكم ما به 
حاد والاشتراك على ما به الامتیاز وحاصل جمیع ذلك تكمیل كل بجزء والحاق الات

فرع باصل لیظهر ویتحفق كل فرد من افراد مجموع الامر كله بصورة الجمع 
وحكمه ووصفه والمنتهى بعد صیرورة الفروع اصولا بالتفسیر المذكور وظهور 

ولا زوال عین الاغیار الواحد فى تنوعات احوال ذاته اشخاصا وانواعا اجناسا وفص
مع بقاء التمییز والاختلاف على الدوام والاستمرار وهذا سر لا اله الا االله المشروع 

  .فافهم واظن انك لا تكاد تفهم
ثم اقول والحضور المذكور المعرف المعین بالعلم صور البواعث وحكمه استجلاء 

 حال الاستحضار او كان المعلوم لا یتأخر عنه الاستجلاء سواء تعلق العلم بالمعلوم
معلوما من قبل لكن منع من دوام ملاحظته غفلة او ذهول عنه بغیره لان حكم كل 

واحد من الحضور والغیبة لا یعم بل لا بد للانسان فى كل حال من حضور مع كذا 
وغفلة عن كذا ولا یظهر حكمهما الا بالنسبة والاضافة وهكذا الامر فى المبادى 

ینان كما قلنا بحسب قصد القاصدین واولیات بواعث السائرین والا والغایات انما یتع
فكل غایة بدایة الغایة اخرى هذه بدایتها فاقوم الصراطات بالنسبة الى كل قاصد غایة 

ما یتوخاها ویقصد التوجه الیها هو الصراط الاسد الاسلم من الشواغب والآفات 
نت وكل صراط لا یكون كذلك فهو الاقرب الى تلك الغایة المقصودة له ایة غایة كا

عنده بالاضافة الى الصراط المذكور معوج غیر مستقیم فظهر ان الاستقامة 
والاعوجاج ایضا یتعینان بالمقاصد فالامر فیهما كما فى سواهما راجع الى النسب 

والاضافات فافهم فقد ابنت لك الحقائق الاصلیة والاسرار العلیة الآلیة منتظمة 
  .جز عبارة والطف ایماء واشارة واالله المرشدمحصورة فى او

  
 ) فصل فى الهدایة الموعودة ( 

  
] ٦: الفاتحة[ }ٱهْدِنَا{ ومضمونها التنبیه على سر الدعاء المدرج فى قوله تعالى

وعلى اشرف الاحوال التى ینبغى ان یكون الانسان علیها سلوكا ووقوفا وسكونا 
  .وظهورا وبطونا ما عدا الكمل

سر الدعاء فنقول اهدنا سؤال من العبد ودعاء والسؤال والدعاء قد یكون بلسان فلنبدأ ب
الظاهر اعنى الصورة وقد یكون بلسان الروح وبلسان الحال وبلسان المقام ولسان 

الاستعداد الكلى الذتى الغیبى السارى الحكم من حیث الاستعدادات الجزئیة الوجودیة 
  .التى هى تفاصیله
ى ضروب اجابة فى عین المسؤل وبذله على التعیین دون تأخیر او والاجابة ایضا عل

بعد مدة واجابة بمعاوضة فى الوقت ایضا او بعد مدة واجابة ثمرتها التكفیر وقد نبهت 
الشریعة فى ذلك واجابة بلبیك او ما یقوم مقامه وكل دعاء وسؤال یصدر من الداعى 

المرتبة التى یستند الیها ذلك اللسان بلسان من الالسنة المذكورة فى مقابلته من اصل 
حسب علم الداعى به او اعتقاده فیه اجابة یستدعیها الداعى من حیث ذلك اللسان 
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ویتعین بالوصف والحال الغالبین علیه وقت الدعاء والصحة التصور وجودة 
الاستحضار فى ذلك أثر عظیم اعتبره النبى صلى االله علیه وسلم وحرض علیه علیا 

واذكر بهدایتك هدایة " "اللهم اهدنى وسددنى" لام لما علمه الدعاء وفیهعلیه الس
فامره باستحضار هذین الامرین حال الدعاء فافهم  "الطریق وبالسداد سداد السهم

هذا تلمح كثیرا من اسرار اجابة الحق دعاء الرسل والكمل والامثل فالامثل من 
لب والنداء عند الدعاء شرط صفوته وان صحة التصور واستقامة التوجه حال الط

  .قوى فى الاجابة
ولو عرفتم " ومما ورد ما یوئد ما ذكرنا قوله علیه الصلاة والسلام فى حدیث طویل

فنبه على ما ذكرنا لان الأتم معرفة بالشئ  "االله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال
لمسؤل منه الصح تصور له كما نبهت علیه قبل هذا وبیانه ان من تصور المنادى ا

تصورا صحیحا عن علم ورویة سابقین او حاضرین حال الدعاء ثم كلمه ودعاه 
وسیما بعد امره له بالدعاء والتزامه بالاجابة فانه یجیبته لا محالة ومن زعم انه یقصد 

مناداة زید والطلب منه وهو یستحضر غیره ویتوجه الى سواه ثم لم یجد الاجابة لا 
 نادى الآمر بالدعاء القادر على الاجابة والاسعاف وانما توجه یلومن الا نفسه فانه ما

الى ما استحضره فى ذهنه وانشأه من صفات تصوراته بالحالة الغالبة علیه اذ ذاك لا 
جرم ان سؤاله لا یثمر وان اثمر فبشفاعة حسن ظنه بربه وشفاعة المعیة الالهیة 

 ومتصور فالمتوجه وحیطته سبحانه لانه تعالى شأنه مع كل تصور ومتصور
المحكوم علیه بالخطأ مصیب من وجه فهو كالمجتهد المخطئ مأجور غیر محروم 

  .بالكلیة فاعلم ذلك وتذكر ما اسلفناه فى هذا الباب تصب ان شاء االله
  

 ) تتمة الكلام على هذه الآیة بمقتضى الوعد السابق ( 
  

من حیث استنادك لا شك ان لك مستند فى وجودك ولا شك انه اشرف منك وسیما 
الیه فان الرتبة الاولى لها الفعل والغنى وللثانیة الفقر والانفعال فاشرف توجهاتك نحو 
مستندك واشرف احوالك من حیث سیرك الیه وقصدك له للقرب منه او الاحتضار به 

معرفة وشهود ومكانة وتمكینا ان تقصده بقلبك الذى هو اشرف ما فیك فانه المتبوع 
 مطلق جملى لامن حیث نسبة او اعتبار معین علمى او شهودى لجملتك بتوجه

واعتقادى یستلزم حكما فى او اثبات بصورة جمع او فرق وسواهما من الاعتبارات 
المتفرعة على النفى والاثبات كالتنزیه والتشبیه وغیرهما مما هو تاعب لهما ما عدا 

 طلب بدونها وهى نسبة النسبة الواحدة التى لا یصح سیر ولا توجه ولا رجاء ولا
تعلقك به وتعلقه بك او قل تعقله لك وتعقلك له من حیث تعینه فى علمك او اعتقاد لك 
ولو ارتفعت هذه النسبة كباقى الاعتبارات لم یصح السلوك ولا لاستناد ولا غیرهما 

ولا تظنین ان هذا الحال انما هو بالنسبة الى المحجوب فقط بل ذلك ثابت فى حق 
لمشاهد ایضا فانه ولو بلغ اقصى درجات المعرفة والشهود لا بد وان یبقى العارف ا

معه اعتبار مبق للتعدد علما لاعینا ولولا ذلك الاعتبار لم تثبت مرتبة شاهد ولا 
مشهود ولا شهود ولا كان سیر ولا طلب ولا بدایة ولا غایة ولا طریق ولا فقر ولا 

یان ولا رشد ولا رشاد ولا ضال ولا تحصیل ولا توقع ولا وصول ولا لسان ولا ب
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  .هادى ولا غیر ذلك ولا من هنا ولا الى هنالك فافهم
ثم ان العارف قد یرى هذه النسبة الباقیة بعین الحق ومن حیث هو سبحانه لا من 

حیث نفسه ولا بعینه وبحسب مرتبته فیحكم بان مشاهدة تلك النسبة الباقیة لا تفدح فى 
ل عنها لتوة سلطة الشهود او حجبته سطوة التجلى عن تدرید التوحید وربما ذه

ادراكها لكن عدم ادركه لها لا ینافى بقاءها فى نفس الامر لان عدم الوجدان لا یفید 
  .عدم الوجود

واذا تقرر هذا وعرفت انه لا مندوحة من بقاء نسبة قاضیة بامتیازك واحتیاجك الیه 
التعین فقد فاجمع همك علیه وخلص ولو فرضت انها نسبة تعقل امتیازك عنه بنفس 

توجهك الیه من اصباغ الظنون والاعتقادات والعلوم والمشاهدات وكل ما تعین منه 
لك او لسواك او كان مما منعه غیرك وخصك به دون الخلق وحباك وقابل حضرته 

بعد تخلیص توجهك على النحو المذكور بالاعراض فى باطنك عن تعقل سائر 
یة والمرتبیة الالهیة الاسمائیة والكونیة الامكانیة اعراض سائل الاعتبارات الوجود

حر عن الانقهار بحكم شئ منها والتعشق به ما عدا تلك النسبة المعینة بینك وبینه من 
حیث عینك لا عینه فتكون متوجها الیه من حیث ثبوت شرفه علیك واحاطته بك وبما 

والاسماء على ما یعلم نفسه فى لدیك توجها هیولانى الوصف معتلیا على الصفات 
اكمل مراتب علمه بنفسه واعلاها واولها نسبة الیها واولاها دون حصر فى قید او 

اطلاق او تنزیه او تشبیه كما قلنا او نفیهما او الحصر فى الجمع بینهما بقلب طاهرا 
خلص من هذا التوجه قابل لاعظم التجلیات ولتفنى وحدة توجهك الخالص المحرض 

التجلى به سائر متعلقات علمك وارادتك فلا یتعین لك معلوم ولا مراد ولا حال على 
ولا صفة الا توجهك الذاتى الكى المذكور المنزه عن كل تعین ومتى تعین لك امرا 

الهیا كان او كونیا كنت بحسبه وتبعا لك من حیث هو لا من حیث انت بحیث انه متى 
راغ التام بالصفة الهیولانیة المطلقة اعرضت عنه عدت الى حالك الاول من الف

المذكورة بل وزمان تبعیتك لما تعین لك انما تعین له من نفسك الامر المقابل 
والمماثل له من نسخة وجودك فنسبة ذلك الامر الى ما تعینت نسبة منك نسبة التعین 

لعدل التام الى المتعین فاذا قابلت التعین بتعین مثله كما بین لك ظهر الجزاء الوفاق وا
وما سوى ما تعین منك من ذاتك فباق على اطلاقه لاصفة ولا اسم ولا كیفیة ولا وسم 

ولا تعین ولا رسم كما هو الحق سبحانه فانه ما تعین من ذاته بالنسبة الى عرصة 
الالوهة التى هى مرتبته الا ما استدعته استعدادات الاعیان المتصفة بالوجود المنبسط 

ما عدا ما استدعته وتعین بها وبحسبه باق على الطلسة الغیبیة منه وهو من حیث 
الذاتیة منزه عن التقیید بصفة او اسم او حكم او حال او مرتبة او ورسم فافهم وسل 

رك ان تتحقق بذلك لتكون على صورته وظاهر بسورته وكل حال ینتقل فیها 
ئرا هو حكم حالك السائرون الى االله الماشون على الصراط المستقیم بنفس او ثا

المطلق المذكور كما ان مرجع الالوان المختلفة التفصیلیة الى مطلق اللون الكلى 
الذى هو اصلها فسیر هذا اللون المطلق الذى هو المثال نحو الكمال الخصیص 

بحقیقته هو بالالوان تنویعا وتفصیلا واتیانا وتوصیلا وكمال جمیعها فى عودها الیه 
المح ما اشرت الیه واضفه الى ما سلف من امثاله تعرف غایة ف) ١(توحدا وتضولا 

الغایات وكیفیة المشى على الصراط المستقیم الخصوصى المتثل باعلى رتب 
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النهایات حیث منبع السعادات ومشرع الاسماء الالهیة والصفات واالله یقول الحق 
  .ویهدى من یشاء الى صراط مستقیم

 }نْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِم وَلاَ ٱلضَّآلِّینَصِرَاطَ ٱلَّذِینَ أَ{ قوله تعالى
آمین فى هذه الآیة مما یتعین بیانه معنى النعمة العامة والخاصة ومعنى ] ٧: الفاتحة[

الغضب والضلال ومراتب ارباب هذه الصفات فلنبدأ اولا بذكر ما یستدعیه ظاهر 
 .لباطن وما وراء كجارى العادة ان شاء االله تعالىهذه الآیة ثم نتعدى من الظاهر الى ا

تعریف للصراط المستقیم ] ٧: الفاتحة[ }صِرَاطَ ٱلَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ{ اعلم ان قوله
المذكور من باب رد الاعجاز على الصدور ولفظة الصراط قد سبق الكلام علیها 

فنذكر فیه ما ] ٧: الفاتحة[ }ٱلَّذِینَ{ بمقتضى اللسان فلا حاجة الى التكرار واما
  .تیسر

فنقول الجملة من قسم النكرات ولا توصف بها المعارف الا بواسطة الذى ونحوه من 
الموصولات المتفرقعة منها والذى اصله الذى ولكثرة التداول والاستعمال افضى فیه 

 ثم حذفوا الامر الى ان حذفت یاؤه المشدد ثم تدرجوا فحذفوا الیاء الاخرى فقالوا اللذ
الكسرة فقالوا اللذ وحذف بعضهم الذال ایضا فلم یبق الا اللام المشددة الذى هو عین 

الفعل فان اللام الاخرى لام التعریف فاذا قلت زید الذى قام او قلت القائم كان المعنى 
واحد افلام القائم ناب مناب قولك الذى والیاء والنون فى الذین لیس للجمع بل لزیادة 

لة لما تقرران الموصولات لفظ الجمع والواحد فیهن سواء ولانه لو كان الیاء الدلا
والنون فى الذین للجمع لا عید الیه حین الجمع الیاء الاصلیة المحذوفة على جارى 

العادة فى مثل ذلك ولم یكن ایضا مبنیا بل معربا والذین مبنى بلا شك فدل ذلك على 
  .صحة ما ذكر فاعلم

الآیة فهى كالاجوبة لا سؤلة ربانیة معنویة فكأن لسان الربوبیة یقول واما فصول هذه 
عند قول العبد اهدنا الصراط اى صراط تعنى فالصراطات كثیرة وكلها لى فیقول 
لسان العبودیة ارید منها المستقیم فیقول لسان الربوبیة كلها مستقیمة من حیث انى 

فاى استقامة تقصد فى سؤالك فیقول غایتها كلها والى مصیر من یمشى علیها جمیعها 
لسان العبودیة ارید من بین الجمیع صراط الذین انعمت علیهم فیقول لسان الربوبیة 

ومن الذى لم انعم علیه وهل فى الوجود شئ لم تسعه رحمتى ولم تشمله نعمتى فیقول 
لسان العبودیة قد علمت ان رحمتك واسعة كاملة ونعمتك سابغة شاملة لكننى لست 

بغى الا صراط الذین انعمت علیهم النعم الظاهرة والباطنة الصافیة من كدر الغضب ا
ومزجته وشائبة الضلال ومحنته فان السلام من قوارع الغضب لا تقنعنى اذا لم تكن 

النعم المسداة الى مطرزة بعلم الهدایة المخلصة من محنة الحیرة وبیداء التیه 
ایة فائدة فى تنعم ظاهرى بانواع النعم مع تألم وورطات الشبه والشك والتمویه والاف

باطنى بهواجم التلبسات المانعة من السكون ورواجم الریب والظنون هذا فى الوقت 
الحاضر فدع ما یتوقعه الحائر من الیوم الآخر فحینئذ یترتب ما ذكره صلى االله علیه 

تسال تنل من فاعرف كیف  "هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل" وسلم عن ربه انه یقول
  .فضل االله ما تؤمل

ثم اعلم ان الاصل النعمة المشار الیها صورة وروحا وسرا فصورتها الاسلام 
والاذعان وروحها الایمان والاحسان وسرها التوحید والایقان فحكم الاسلام متعلقه 
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ظاهر الدنیا والایمان الباطن الدنیا وباطن النشأة الظاهرة والاحسان للحكم البرزخى 
ما الاحسان قال ان " شأته والیه الاشارة فى جواب جبرئیل النبى صلى االله علیهماون

وهذا هو الشهود والاستحضار البرزخى فافهم وسر التوحید  "تعبد االله كأنك تراه
والیقین یختص بالآخرة فالمح ما ادرجت لك من اسرار الشریعة فى هذه الكلمات 

شئ واالله المرشد ثم ان الحق سبحنه قد نبه الوجیزة الشریفة تعلم ان كل شئ فیه كل 
وَمَن یُطِعِ ٱللَّهَ { على الذین انعم علیهم النعمة المطلوبة منه فى هذه الآیة بقوله

ئِكَ مَعَ ٱلَّذِینَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَیْهِم مِّنَ ٱلنَّبِیِّینَ وَٱلصِّدِّیقِینَ ٰوَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـ
 ٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰذ{ ثم قال] ٦٩: النساء[ }ینَوَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِ

  ].٧٠: النساء[ }بِٱللَّهِ عَلِیماً
فهذه المراتب الاربعة كالاجناس والانواع لما تحتها من مراتب السعداء والصلاح هو 
النوع الاخیر ثم فصل ما اجمله هنا فى موضع آخر فقال محرضا نبیه صلى االله علیه 

على موافقة الكمل من هؤلاء الطوائف لما عددهم مبتدیئا بخلیله على نبینا وسلم 
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ كُلا هَدَیْنَا وَنُوحاً هَدَیْنَا مِن { وعلیه السلام فقال بعد ذكره

وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي  ٰقَبْلُ وَمِن ذُرِّیَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ وَأَیُّوبَ وَیُوسُفَ وَمُوسَى
 وَإِلْیَاسَ كُلٌّ مِّنَ ٰ وَعِیسَىٰوَزَكَرِیَّا وَیَحْیَى{ ثم قال] ٨٤: الأنعام[ }ٱلْمُحْسِنِینَ
وَإِسْمَاعِیلَ وَٱلْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطاً وَكُلا فَضَّلْنَا { ثم قال] ٨٥: الأنعام[ }ٱلصَّالِحِینَ

وَمِنْ آبَائِهِمْ { ثم ذكر قسما جامعا مستوعبا فقال] ٨٦: امالأنع[ }عَلَى ٱلْعَالَمِینَ
ثم ] ٨٧: الأنعام[ } صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍٰوَذُرِّیَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَٱجْتَبَیْنَاهُمْ وَهَدَیْنَاهُمْ إِلَى

 لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ یَهْدِي بِهِ مَن یَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْٰذ{ قال
 }ئِكَ ٱلَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَٰأُوْلَـ{ ثم قال] ٨٨: الأنعام[ }یَعْمَلُونَ

: الأنعام[ }ئِكَ ٱلَّذِینَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْٰأُوْلَـ{ الآیة ثم قال]٨٩: الأنعام[
٩٠.[  

سبحانه هؤلاء الانبیاء المذكورین هنا فى ثلث آیات ونعت الطائفة الاولى فما قسم 
بالاحسان والثانیة بالصلاح والثالثة بالوصف العام الذى اشترك فیه الجمیع الا للتنبیه 
على انهم مع اشتراكهم فى النبوة على طبقات ثم جعل حالة الطبقیة الرابعة ممتزجة 

ن غیرها فاجمع بالك وتذكر ما نبهتك علیه من قبل من احكام هذه الطبقات الثلاث وم
مع اشتراكهم ] ٢٥٣: البقرة[ } بَعْضٍٰتِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى{ واستحضر

] ٢٨٥: البقرة[ }لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ{ فى نفس الرسالة الذى لا تفریق فیها
رة وهى النبوة والصدیقیة والشهادة والصلاح تعرف وتنبه للمراتب الاربعة المذكو

كثیرا من الطائف اشارات القرآن العزیزان شاء االله فهذه الآیات شارحة من وجه 
 }صِرَاطَ ٱلَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ* ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِیمَ { المراد من قوله

 علیهم فورد فى الشریعة انهم واما المغضوب .الى آخر السورة] ٧- ٦: الفاتحة[
الیهود والضالین هم النصارى واذا عین الرسول علیه الصلاة والسلام بعض 

محتملات الفاظ الكتاب العزیز فلا عدول عنه الى محتمل آخر اصلا فاعلم ذلك واذ قد 
یسر االله ذكر ما شاء ذكره فى ظاهر هذه الآیة من المباحث النحویة واللطائف 

نیة مع نبذ عزیزة من غامضات الاسرار جاءت فجأة فلم یمكن منعها الشرعیة القرآ
  .وكتمها فلنشرع بعد فى الكلام علیها اعنى الآیة بلسان الباطن
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فنقول بعد الاكتفاء فى الكلام على الصراط بما مر اعلم ان النعم الواصلة من الحق 
 كل ما تطلبه الاشیاء الى عباده على قسمین نعم ذاتیة ونعم اسمائیة فالنعم الذاتیة هى

من الحق من حیث حقائقها بالسنة استعداداتها الكلیة الغیبیة وهذه السنة الذوات ولا 
تتأخر عنها الاجابة ولا تعویض فى حقها ولا تكفیر بل هى اجابة ذاتیة كالسؤال فى 

عین المسؤل وهذه النعم من حیث الاصل نعمة واحدة وتعددها انما هو من حیث 
عها فى مرتبة كل حقیقة وبحسبها والنعم الاسمائیة على اقسام فمنها نعم تكیفها وتنو

تثمر نعما كالاعضاء والقوى والآلات البدنیة وكالصفات والاحوال الوجودیة 
والمعنویة وهى باجمعها صور الاستعدادات الوجودیة الجزئیة فكل فرد فرد من هذا 

ستكمال والاسباب المعینة على المجموع بالنظر الى فقر الانسان واحتیاجه الى الا
تحصیله نعمة تثمر نعمة او نعما والمجموع بالعنایة الذاتیة والاستعداد الكلى الغیبى 

یثمر بالنسبة الى الكمل التحقق بالكمال وبالنسبة الى سواهم الكمال اللائق به المؤهل 
فیق الواصلة من له ومن آكدها بالنسبة الى الامر والمقام للذین اتكلم فیهما نعمة التو

الحق من حیث اسمه الهادى وهى على قسمین قسم یختص بالعلم وله باطن الانسان 
وروحه والاعمال الروحانیة وقسم یختص بالعمل وله ظاهر الانسان ولوازم 

ظاهریته فالمختص بالعلم والعبادة الباطنة یثمر المشاهدات القدسیة والاحوال الشهیة 
 والملاحظات الاحسانیة والانوار الایمانیة والریاسات الندسیة واللذات الروحانیة

الربانیة ولذة الخلاص والسلامة من الشكوك المعضلة والشبه المضلة فان الطالب 
سبیل الرشاد اذا اعتورته الشكوك واجتذبته الآراء المختلفة والاهواء والاعتقادات 

 المفكرین المترددین المتشعبة المشتتة عزائم المتوجهین المجدین والمقرحة افئدة
یكون فى اشد العذاب الروحانى ومنقهرا تحت سلطنة النزغات والتسویلات الخیالیة 

الشیطانیة فلا نعمة فى حقه وبالنسبة الیه اعظم وأتم من نعمة النور العلمى الیقینى 
الكاشف له عن جلیة الامر والمخلص له من ورطة ذلك الشر فتلك عافیة روحانیة لا 

افیة لان العافیة الجسمانیة وسیما عقیب المرض یجد الانسان لها حلاوة لا تضاهیها ع
یقدر قدرها فما الظن بالعافیة الروحانیة التى هى اشرف وادوم واثبت واقرب الى 
  .الاعتدال الحقیقى الاصلى واقوم وبها نیطت السعادة فى عالم الغیب والشهادة فافهم

لعمل وظاهر الانسان فانه یثمر المنازل واما القسم الآخر من النعم المختص با
الجنانیة واللذات الجسمانیة والراحات والفوائد الطبیعیة النفسانیة عاجلا غیر مصفى 

قل من حرم زینة االله " وآجلا خالصا مصفى كما نبه الحق سبحانه على ذلك بقوله
ا خالصة التى اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هى للذین آمنوا فى الحیاة الدنی

یعنى هى للذین آمنوا فى الحیاة الدنیا ممزوجة بالغصص والعلل  "یوم القیامة
والانكاد وهى لهم فى الآخرة طاهرة طیبة مخلصة من الشوائب ولهذا ارشد الحق 

سبحانه عباده وعلمهم ان یطلبوا منه الهدایة الى الصراط المستقیم الذى هو صراط 
شوب الغضب ومحنة الضلالة فلسان مقامهم یقول من انعم علیه الانعام الخالص من 

یا ربنا رحمانیتك الاولى العامة الشاملة قضت بایجادنا ورحیمیتك الاولى یعنون 
اللتین فى البسملة خصصتنا بهذه الحصص الوجودیة المختصة بكل واحد منا كل ذلك 

ها على نفسك من حیث نعمتك الذاتیة ورحمتك الامتنانیة ورحمانیتك الثانیة التى اوجبت
بكرمك من حیث عموم حكم اسمك الهادى عمتنا معشر المؤمنین كما اشرت الى ذلك 
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فلما شملتنا بنعمة الایمان والانقیاد لامرك  "كتب ربكم على نفسه الرحمة" بقولك
والاستسلام لحكمك والاقرار بتوحیدك انبرى كل منا یذكرك ویثنى علیك ویمجدك 

بعد اقراره لك بالسیادة ویطلب منك العون بصورة ویفوض الیك ویفردك بالعبادة 
الابانة عن صفة العجز ونقص الكون ثم انه لما خصصتنا برحیمیتك الثانیة بالحكم 

الخاص من احكام اسمك الهادى المقتضى طلب اشرف صور الهدایة والسلوك على 
عم التى اقوم السبل واقصدها واسلمها طلبنا ذلك منك لاستلزامه الفوز لاحتظاء بالن

وجدت بها على الكمل من احبائك حیث سلكت بهم على اسد صراط واقومه واقربه 
واسلمه حتى القواعصنى تسیارهم بفنائك وحظوا بعد التحقق بمعرفتك وشهودك 
بساغي احسانك واشرف نعمائك واخلص حبائك المقدس عن شوب المزج وشین 

غضوب علیهم ظاهر او الضالین باطنا النفاد المقرونین بالنعم المبذولة لاهل الفساد الم
عن سبل الرشاد فاستجب لنا یا رب وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامة 

  .انك لا تخلف المیعاد
  

 ) وصل بلسان الحد والمطلع ( 
  

اعلم ان التمییز للعلم والتوحید للوجود لا بمعنى العلم یكسب المعلوم التمیز بعد ان لم 
بل بمعنى انه یظهر تمیزه المستور عن المدارك لانه نور والنور له یكن متمیزا 

الكشف فهو یكشف التمیزات الثابتة فى نفس الامر وتوحید الوجود هنا عبارة عن 
ابنساطه على الحقائق المتمیزة فى علم الموحد ازلا فیوحد كثرتها لانه القدر المشترك 

  .سیطةبین سائرها فیناسب كلامها بذاته الواحدة الب
واذا تقرر هذا فاعلم ان الهدایة حكم من احكام العلم فانه لیس لها لا تعیین المستقیم من 

المعوج والصواب من الخطأ والضار من النافع والاسد والاولى من كل امرین 
مرادین لجلب منفعة او دفع مضرة او وسیلتین تترجح احداهما بالنسبة الى الغایات 

ینة عند الطالب والمفقودة الغائبة عنه حال الطلب وهذا المقصودة والمطالب المتع
التعیین المشار الیه المنسوب الى الهدایة ضرب من التمییز كما بین ذلك فالنعمة 
المقرون ذكرها باهدنا الصراط المستقیم والتعریف التابع من بعد بصراط الذین 

ن قبل ونتمم لك بیانه انعمت علیهم هى نعمة العدل والاصابة وثمراتهما كما بین لك م
  .ان شاء االله تعالى

والاصابة ثمرة العلم لان الخطأ على اختلاف مراتبه ثمرة الجهل فالاصابة فیه العلم 
لكن العلم من حیث هو علم مجرد مطلق عن قید اضافته الى شئ لا حكم له ومن 

حیث اضافته مطلق الاضافة له احكام شتى تنحصر فى حكمین اهدهما هو من حیث 
اضافته الى الحق وله اوصاف كثیرة كالقدم والحیطة وغیرهما والثانى من حیث 
اضافته الى الممكنات فالنعمة الكلیة المختصة بالممكنات من جهة علم الحق هو 

مطلق اختیاره سبحانه لعبده ما فیه الخیر والخیرة له فى كل حال یتلبس به او مقام 
ه وموطن یتعین فیه النشأة وزمان یحویه من یحله او یمر علیه ان نشأة تظهر بها نفس

حیث تقیده به ودخوله فى دائرته ومكان یستقر فیه من حیث ما هو متحیز واول كل 
ذلك ومبدأه هو من حال تعلق الارادة الالهیة باظهار تخصیصه الثابت ازلا فى علم 
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 الحق ثم اتصال حكم القدرة به لابرازه فى التطورات الوجودیة وامراره على
المراتب الالهیة والكونیة وله فى كل عالم وحضرة یمر علیه صورة تناسبه من حیث 

ذلك العالم والحضرة وحال تخصه بحسب ما ذكرنا ایضا وودیعة یأخدها هى من 
جملة النعم وحظه من النعم الذاتیة والاسمائیة تتفاوت بحسب استعداده وحظه من 

 به بموجب المحبة الذاتیة التى لا سبب نعمة حسن الخلق والتسویة والتعدیل والتهمم
  .لها اضا حال التصویر

وجمع له بین یدیه المقدستین ثم نفخ بنفسه . فكم بین من باشر الحق تسویته وتعدیله
فیه من روحه نفخا استلزم معرفته الاسماء كلها وسجود الملائكة له اجمعین واجلاسه 

بیده الواحدة او بواسطة ما شاء ولم على مرتبة النیابة عنه فى الكون وبین من خلقه 
یقبل من حكمى التسویة والتعدیل ما قبله من اختیر للنیابة وكون الملك هو الذى ینفخ 

یجمع خلق " فیه الروح بالاذن كما ورد فى الشریعة عنه صلى االله علیه وسلم انه قال
ما مضغة احدكم فى بطن امه اربعین یوما نطفة ثم اربعین یوما علقة ثم اربعین یو

ثم یؤمر الملك فینفخ فیه الروح ویقول یا رب أذكر أم انثى أشقى أم سعید ما رزقه 
  .فالحق یملى والملك یكتب او كما قال صلى االله علیه وسلم "ما اجله ما عمله
 :الحجر[ }فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ{ فاین هذا من قوله

شتان بینهما هنا اضاف المباشرة الى نفسه بضمیر الافراد الرافع للاحتمال ] ٢٩
مَا مَنَعَكَ أَن { ولهذا قرع بذلك المستكبر المتابى عن السجود له ولعنه واخزاه وقال له

وأكد ذلك صلى االله علیه وسلم بامور كثیرة منها ] ٧٥: ص[ }تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَيَّ
وبقوله فى الصحیح  "الله خلق آدم على صورته وعلى صورة الرحمنان ا" قوله

ایضا الرافع للاحتمال الذى ركن الیه ارباب العقول السخیفة الجاهلون باسرار 
اذا ذبحت فاحسن الذبحة " الشریعة والحقیقة فى وصیته بعض اصحابه فى الغزو

وقال ایضا  "ورتهواذا قتلت فاحسن القتلة واجتنب الوجه فان االله خلق آدم على ص
ان االله اذا خلق للخلافة مسح بیمینه على " صلى االله علیه وسلم فى المعنى

 فنبه على مزید التهمم والخصوصیة واشار ایضا فى حدیث آخر ثابت ایضا "ناصیته
ان الذى باشر الحق سبحانه ایجاده اربعة اشیاء ثم سردها فقال خلق جنة عدن "

 وقال ایضا "شجرة طوبى بیده وخلق آدم بیدیهبیده وكتب التوریة بیده وغرس 
  .فافهم "الانسان اعجب موجود خلق"

فلا یزال الانسان مباشرا فى سائر مراتب الاستیداع من حین افراز الارادة له من 
عرصة العلم باعتبار نسبة ظاهریته لا نسبة ثبوته وتسلیمها ایاه الى القدرة ثم تعیینه 

و العقل الاول ثم فى المقام اللوحى النفسى ثم فى مرتبة فى مقام القلم الاعلى الذى ه
الطبیعة باعتبار ظهور حكمها فى الاجسام ثم فى العرش المحدد للجهات ثم فى 

الكرسى الكریم مستوى الاسم الرحیم فى السماوات السبع ثم فى العناصر ثم المولدات 
 مراتب الاستیداع الثلث الى حین استقراره بصفة صورة الجمع بعد استیفاء احكام

مباشرة تابعة للمشیئة والعنایة التابعین للمحبة الذاتیة بالایجاب العلمى فمهتم به 
اهتماما تاما ومتساهل فى حقه كما نبه على الامرین صلى االله علیه وسلم بقوله فى 

وقال فى طائفة اخرى لما  "اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ" جنازة سعد
حتى لا تبقى الا حثالة كحثالة " قى خیار الناس الامثل فالامثلذكر ان الموت ینت
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فاین من یهتز لموته عرش الرحمن ممن لا یبالى  "التمر او الشعیر لا یبالى االله بهم
  .االله بهم اصلا فكما هو الامر آخرا كذا هو اولا بلالخاتمة عین السابقة فافهم

ومكث الانسان فى كل عالم ثم نرجع ونقول متممین لما وقع الشروع فى بیانه 
وحضرة یمر علیها ویهتم اهل ذلك العالم والمرتبة به وبخدمته وامداده وحسن تلقیه 

اولا ومشایعته ثانیا هو بحسب ما یدركونه فیه من سمة العنایة واثر الاختصاص وما 
من عالم من العوالم العلویة یمر علیه الا وهو بصدد التعویق او الانحراف المعنوى 

بة صفة بعض الارواح الذى یتصل حكمه به علیه والافلاك بالنسبة الى البواقى لغل
فیتعوق او ینحرف عما یقتضیه حكم الاعتدال الحالى الجمعى الوسطى الربانى الذى 

  .هو شأن من یختار للنیابة ثم الامثل فالامثل
بات واذا دخل عالم المولودات وسیما من حین تعدى مرتبة المعدن الى مرتبة الن

وعالمه ان لم تصحبه العنایة ولم یصحبه الحق بحسن المعونة والمرافقة والحراسة 
والرعایة والاخیف علیه فانه بصدد آفات كثیرة لانه عند دخوله عالم النبات ان لم 

یكن محروسا معتنى به والا فقد ینجذب ببعض المناسبات التى تشتمل علیها جمعیته 
و لا یمكن اكل الابوین او احدهما له ویفسد ذلك النبات الى نبات ردئ لأیاكله حیوان ا

الردئ فیخرج منه الى عالم العناصر ویبقى فیه حائرا عاجزا حتى یعان ویؤذن له فى 
الدخول مرة اخرى ثم بعد دخوله واتصاله بنبات صالح منذر بما عرضت له آفة من 

غ فیتلف ویخرد العناصر من برد شدید او حر مفرط او رطوبة زائدة او یبس بال
  .لیستأنف دخولا آخر هكذا امرارا شتى حسب ما شاء االله وقدره

ثم على تقدیر سلامته ایضا فیما ذكرنا بنعمة الحراسة ونعمة الرعایة وباقى النعم التى 
یستدعیها فقره ربما تم فى صورة نبات ما لكن تناوله حیوان ولم یقدر للابوین اكل 

ع او منع مانع عن اخذ ذلك النبات وتناوله لما لم یكن ذلك الحیوان المانع من الموان
رزق اللذین سبق فى علم االله ان یكونا ابویه واذا قدر مواتاة كل ما ذكرنا وتناوله 

الشخصان المتعینان فى العلم ان یكونا ابویه او احدهما وصار ذلك النبات كیلوسا ثم 
 تكوینه منه فهو مفتقر بعد دما ثم منیا فانه قد یخرج على غیر الوجه الذى یقتضى

الاتصال بالابوین الى نعمة الحراسة والرعایة وغیرهما فاذا تعین فى الرحم فقد 
تعدى مراتب الاستیداع وصار مستقرا فى الرحم متطورا فیه على الوجه المعلوم عند 

الجمهور من حیث الشرع ومن حیث ظاهر الحكمة فیحتاج الى حراسة اخرى 
 الغذاء واعتدال حركات الوالدة وسلامتها من الامراض ومعونة ورعایة لحسن

والآفات وان یكون انفصاله عنها فى وقت صالح سعید مناسب فان لحكم الزمان 
والمكان حال مسقط النطفة وحال الانفصال عن الوالدة مدخلا كبیرا فى امر الانسان 

  .من حیث ظاهره وباطنه
مان شاهدان على كثیر من احواله فالمختص بمسقط النطفة من حكمى المكان والز

الباطنة والمختصان بحال الولادة شاهدان على معظم احواله له الظاهرة وسر الابتداء 
فى السلوك الى جناب الحق سبحانه او الى ما یرغب الانسان فیه ویطلب الاستكمال 

  .به ینبه على الامر الجامع بین الظاهر والباطن
ن هذه المراتب التى ذكرناها الا والانسان من حیث وجملة الحال انه ما من مرتبة م

خلق االله الارواح قبل الاجساد بالفى " الخلق التقدیرى المنبه علیه بقوله علیه السلام
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الحدیث  "ان االله مسح على ظهر آدم فاخرج ذریته كامثال الذر" وبقوله "الف عام 
ابة الالهیة القلمیة سابق وبما اخبرنا ان تعین صور الاشیاء فى اللوح المحفوظ بالكت

على التعینات الروحانیة والجسمانیة معرض للآفات التى اجملنا ذكرها مما لا تستقل 
العقول بادراكه فاین من یكون احدى السیر من حیث صدوره من غیب الحق الى 

عرصة الوجود العینى لم یتعوق من حیث حقیقته وورحانیته فى عالم من العوالم ولا 
ضرات متذكرا حین كشف الغطاء عنه هنا ما مر علیه یسئل عن حضرة من الح

میثاق ألست فیقول كأنه الآن فى اذنى وغیره یخبر بما هو اكثر من ذلك ممن یتعوق 
ویتكرر ولوجه وخروجه المقتضیان كثافة حجبه وكثرتها وتقلبه فى المحن والآفات 

  .نعوذ االله منها
ن معرض لها من حین الولادة بلمن حین ثم نقول واما الآفات والمحن التى الانسا

الاستقرار فى الرحم الى حین تحققه بمعرفة ربه وشهوده وتیقنه بالفوز بتحصیل 
اسباب الرشد والسعادة بل الى حین تحقق حسن الخاتمة بالبشرى الالهیة او بما شاء 

ول االله بالنسبة الى البعض فغیر خاف على العقلاء وبالنسبة الى البعض الى حین دخ
فما من مقام ولا حال ولا زمان  "لا تأمن مكرى حتى تجوز الصراط" الجنة كما ورد

ولا مكان ولا نشأة من النشآت الاستیداعیة والتطورات الاستقراریة التى ذكرها االله 
فى خلق الانسان من تراب وماء مهین ونطفة ثم علقه ثم مضغة ثم عظم ولحم الى 

خیة ثم الحشریة ثم الجنانیة الا والله فیها على الانسان نعم تمام النشأة الدنیاویة ثم البرز
  .كثیرة كما بینا موقتة ومستصحبة

فالموقتة منها كل معمة هى من لوازم كل نشأة وحالة یتلبس الانسان بها ثم ینسلخ 
عنها فى العوالم والمراتب والاطوار التى یمر علیها والغیر الموقتة والمستصحبة 

 العنایة ونعمة الرعایة ونعمة قبول الاعمال الذاتیة ونعمة صحة نعمة الحراسة ونعمة
المعرفة اللازمة للشهود الذاتى ونعمة الارتضاء والقبول الذاتى ونعمة حسن 

التعویض والتبدیل والانشاء ونعمة التخلى للتجلى ونعمة اشهاد الخلق الجدید فى كل 
اد بما یحتاج الیه فى ذاته آن ونعمة حسن المرافقة فى كل ذلك وسواه ونعمة الامد

وخواصها ولوازمها وما یحتاج الیه فى الوصول الى مرتبة الكمال الذى اهل له 
ونعمة التوفیق والهدایة المقربان للمدى المنافیان لما علیه العدى ونعمة العافیة ونعمة 

تى تهیئة الاسباب الملائمة فى كل الامور والاعلى والاشرف نعمة المشاهدة الذاتیة ال
لا حجاب بعدها مع كمال المعرفة والحضور معه سبحانه على اتم وجه یرضاه للكمل 

  .منه ومنهم له دنیا وبرزخا وآخرة
بالنسبة لمن یعرف ما بینا هو ] ٧: الفاتحة[ }لَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْاصِرَاطَ { فقوله تعالى

على الذى هو اول عالم ما اشرنا الیه واول موجود تحقق بالنعم الالهیة القلم الا
التدوین والتسطیر فان المهیمنین وان كانوا اعلى فى المكانة لكنهم لا شعور لهم من 

  .حیث هم بانفسهم فضلا ان یكون لهم شعور بنعیم ولذة
وآخر الموجودات تحققا بهذه النعم عیسى بن مریم على نبینا وعلیه افضل الصلاة 

 یوم القیامة بل لا یبقى بعد انتقاله وانتقال من معه والسلام لانه لا خلیفة الله بعده الى
مؤمن على وجه الارض فضلا عن ولى وكامل كذا اخیر نبینا صلى االله علیه وسلم 

لا تقوم الساعة وفى الارض من یقول االله االله ولا تقوم الساعة الا على " ثم قال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


لَّذِینَ أَنْعَمْتَ ااطَ صِرَ{ فینبغى لمن فهم ما ذكرنا ان یستحضر عند قوله "شرار الناس
القلم الاعلى وعیسى ومن بینهما ممن منح النعم الالهیة التى ] ٧: الفاتحة[ }عَلَیْهِمْ

عددناها والتى اومأنا الیها اشارة وتلویحا على سبیل الاجمال فانه لا یفوته نعمة من 
ذا النعم الالهیة اصلا لان اهلها محصورون فى المذكورین ومن بینهما وسیما ا

وصدق ربه  "هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل" استحضر قوله تعالى على لسان نبیه
بایمانه التام فیما اخبر عن نفسه وفى وعده بالاجابة وانه سبحانه عند ظن عبده به 
فانه االله تعالى بعامله بكرمه الخاص واعتقاده فیه لا محالة كما اخبر وهو الصادق 

  .الوعد والحدیث الجواد المحسان
  

 ) وصل منه ( 
  

اعلم ان النعیم والعذاب ثمرة الرضا والغضب ولكل منهما ثلث مراتب كما لباقى 
الصفات على ما عرفت به من قبل عند بیان سر الهدایة والایمان والتقى وغیر ذلك 
فاول درجات الغضب یقضى بالحرمان وقطع الامداد العلمى المستلزم لتسلط الجهل 

والاحوال والاخلاق الذمیمة الحاكمة لكن كل ذلك موقت والهوى والنفس والشیطان 
الى اجل معلوم عند االله فى الدنیا الى النفس الذى قبل آخر الانفاس فى حق من یختم 

له بالسعادة كما ثبت شرعا وتحقیقا وسواء كانت سلطنة ما ذكرنا باطنا او ظاهرا 
  .اوهما معا

باطنا هنا وظاهرا فى الآخرة برهة والرتبة الثانیة تقضى بانسحاب الحكم المذكور 
من زمان الآخرة او یتصل الحكم الى حین دخول جهنم وفتح باب الشفاعة وآخر مدة 

الحكم حال ظهور حكم ارحم الراحمین بعد انتهاء حكم شفاعة الشافعین وفى هذه 
المرتبة حالة اخرى تقضى بانسحاب حكم ظاهر الغضب ظاهرا هنا فقط منها بتعین 

 الانبیاء واهل االله وینتهى الامر بانتهاء حكم هذه النشأة كما قال صلى االله المحن على
وهذا  "لا كرب على ابیك بعد الیوم" علیه وسلم لفاطمة علیها السلام حین وفاته

الحكم باطنه فیه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وله التطهیر ومزید الترقى فى 
اما الا بهذه المحن المنبه على اصلها وفوق هذا الامور التى سبق العلم انها لا تنال تم

  .سر عزیز جدا لا اعرف له ذائقا أذكره ان شاء االله تعالى
وذلك ان الكمل من اهل االله من الانبیاء والاولیاء ومن شاركهم فى بعض صفات 

الكمال انما امتازوا عن سواهم اولا بسعة الدائرة وصفاء جوهریة الروح والاستیعاب 
ن لوازم الجمعیة كما نبهتك علیه فى سر مرتبة الجمع واختصاصها الذى هو م

بالانسان الذى هو برزخ الحضرتین ومرآتهما وحضرة الحق مشتملة على جمیع 
الاسماء والصفات بل هى منبع لسائر النسب والاضافات والغضب من امهاتها 

من ظهر والمجاراه الشریفة الصفاتیة الاولى انما كانت بین الغضب والرحمة ف
بصور الحضرة تماما وكانت ذاته مرآة كاملة لها لابد وان یظهر فیها كل ما اشتملت 

علیه الحضرة وما اشتمل علیه الامكان على الوجه الأتم ومن امهات ما فیها ما ذكرنا 
فلا جرم وقع الامر كما علمت ولولا سبق الرحمة الغضب كان الامر اشد فكما ان 

والعظمة والجلال اعظم من حظوظ سواهم بما لا نسبة حظهم من الرحمة والنعیم 
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فكذلك كان الامر فى الطرف الآخر لكن فى الدنیا لان هذه النشأة هى الظاهرة باحكام 
حضرة الامكان المقتضیة النقائص والآلام ونحو ذلك وعند الانتقال منها بعد التحقق 

كمال المستفاد بواسطة بالكمال یظهر حكم غلبة الرحمة والغضب وسبقها وثمرة الاست
هذه النشأة الجامعة المحیطة وحكم من دون الكمل بالنسبة الیهم بحسب قرب نسبتهم 

نحن معاشر الانبیاء اشد الناس " منهم وبعدها وكذا نبه صلى االله علیه وسلم فقال
وورد فى طریق آخر فى " ثم الامثل فالامثل"وفیه اى فى الحدیث  "بلاء فى الدنیا

 الناس بلاء فى الدنیا الانبیاء ثم الاولیاء ثم الصالحون ثم الامثل اشد" المعنى
وهكذا الامر فى طرف النعیم والسعادة ومن بعث رحمة للعالمین فدى بنفسه  "فالامثل

فى الاوقات الشدیدة المقتضیة عموم العقوبة لسلطنة الغضب ضعفاء الخلق وكذا نبه 
الذوق الاشرف لما رأى جهنم وهو فى على هذا السر صلى االله علیه وسلم اهل هذا 

صلاة الكسوف وجعل یتقى حرها عن وجهه بیده وثوبه ویتأخر عن مكانه ویتضرع 
حتى حجبت عنه یرید  "ألم ألم" "ألم تعدنى یا رب انك لا تعذبهم وانا فیهم" ویقول

لَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِیهِمْ وَمَا كَانَ ٱل{ قوله تعالى
  .فافهم] ٣٣: الأنفال[ }یَسْتَغْفِرُونَ

واما الرتبة الثالثة من رتب الغضب بالنسبة الى طائفة خاصة تقتضى التایید وكال 
حكمها یوم القیامة كما تخبر الرسل عن ذلك فاطبة بقولها الذى حكاه لنا نبینا صلى االله 

د ضغب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن ان االله ق" علیه وسلم وهو انها تقول
فشهدت بكاله وشهادة تستلزم بشارة لو عرفت لم ییأس احد من  "یغضب بعده مثله

رحمة االله ولو جاز افشاء ذلك وكشف سر تردد الناس الى الانبیاء وانتهاؤهم الى نبینا 
بار فیها صلى االله علیه وسلم وسر فتحه باب الشفاعة ور حثیات ربنا وسر فیضع الج

یعنى فى جهنم قدمه فینزوى بعضها الى بعض وتقول قط قط اى حسبى حسبى وسر 
السجدات الاربعة وما یخرج من النار فى كل دفعة وما تلك المعاودة والمراودة وسر 
قول مالك خازن النار لنبینا صلى االله علیه وسلم فى آخر مرة یاتیه لاخراج آخر من 

كت لغضب ربك شیئا وسر قوله تعالى شفعت الملائكة یخرج بشفاعته یا محمد ما تر
وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق الا ارحم الراحمین وسر قوله سبحانه لنبیه 
صلى االله علیه وسلم عند شفاعته فى اهل لا اله الا االله لیس ذلك لك الذى یقول فى 

نا واجمل ذكرها اثره شفعت الملائكة الحدیث وغیر ذلك من الاسرار التى رمزها ل
لظهر ما یبهر العقول ویحیر الالباب ولكن الامر كما قال بعض التراجمة قدس االله 

  .روحه
  ولا كل ما املت عیون الظبا یروى     وما كل معلوم یباح مصونه

ثم اعلم ان حكم الغضب الالهى هو تكمیل مرتبة قبضة الشمال فانه وان كانت كلتا 
 لكن حكم كل واحدة منهما یخالف الاخرى فالارض یدیه المقدستین یمینا مباركة

  .جمیعا قبضته یوم القیمة والسماوات مطویات بیمینه فافهم
فللید الواحدة المضاف الیها عموم السعداء الرحمة والحنان كما ورد وللاخرى القهر 

والغضب ولوازمها ولكل منهما دولة وسلطنة یظهر حكمها فى السعداء القائمین 
دیة وحقوق الربوبیة حسب الامكان وفى الاشقیاء المعتدین الجائرین بشروط العبو

المنحرفین عن سنن الاعتدال الذى نبهناك علیه المفرطین فى حقوق الالوهة 
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والمضیفین الى انفسهم ما لا یستحقونه على الوجه الذى یتوهمونه وغایة حظهم من 
 المحاكیة بصورة الانسان تلك الاحكام ما اتصل بهم بشفاعة ظاهر الصورة الانسانیة

الحقیقى الكامل وشفاعة نسبة الجمعیة والقدر المشترك الظاهر بعموم الرحمة 
الظاهرة الحكم فى هذه الدار قد عرفتك باسرارها فتذكر فلما جهلوا كنه الامر اغتروا 
وادعوا واجتروا واشركوا واخطأوا فى اضافة الالوهة حقیقة الى صورة متشخصة لم 

 من احكام الالوهة الا البعض فلا جرم استعدوا بذكل لاتصال احكام یظهر علیها
الغضب بهم ولان یكونوا هد فالسمها فالحق سبحانه من حیث اسماه الحكم العدل 
یطالبهم بحق الوهته ویحكم بینها وبینهم ویغضب لها على من بخسها حقها وجار 

لبتها بالرحمة الذاتیة وجهل سرها ولم یقدرها قدرها ولولا سبق الرحمة الغضب وغ
الامتنانیة التى هى للوجه الجامع بین الیدین ما تأخرت عقوبة من شأنه ما ذكر هذا 

مع انه ما ثم من سلم من الجور بالكلیة ولو لم یكن الاجورنا فى ضمن ابینا آدم علیه 
 ما سلب كما) ١(السلام حین مخالفته فانا اذاً لم نكن غیره فبنا اذنب وسلب كما انه 

انه بتلقیه الكلمات من ربه وكمال جوهریته وجمعیته رجع الى مقامه الكریم فلكل من 
وَإِن مِّنكُمْ { ذلك نصیب یجنى ثمرته عاجلا بالمحن والانكاد ان اعتنى به وآجلا بحكم

  .واما من لم یعتن به فشأنه كما اخبرنا فافهم] ٧١: مریم[ }إِلاَّ وَارِدُهَا
وَلَوْ یُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ { شار الحق سبحانه بقولهوالى عموم الجور والظلم ا

ولكن استواء الرحمة العامة من حیث ] ٦١: النحل[ }بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَیْهَا مِن دَآبَّةٍ
الاسم الرحمن على العرش المحیط بصور العالم وشفاعة الصورة واحدیة الفعل من 

رت سلطنة الحكم العدل الى یوم القیامة الذى حیث الاصل والفاعل منع من ذلك فتأخ
هو یوم الكشف ویوم الفصل والقضاء الظاهر الشامل فهناك یظهر الامر تماما 

وهو یوم المجازاة ] ٤: الفاتحة[ }لِكِ یَوْمِ ٱلدِّینِٰمَـ{ للجمهور ولهذا قال سبحانه
 احد على احد والسر فى ذلك العالم هو انه لو ظهرت سلطنة الحكم العدل هنا ما جار

ولا تجاسر على ظلمه ولا افترى على االله وعلى عباده ولكان الناس امة واحدة ولم 
تكمل اذا مرتبة القبضتین ولا ظهر سر المجاراة الواقعة بین الغضب والرحمة 

والاسماء والصفات اللازمة لهما ولا كان حلم ولا عفو ولا صبر ولا تبدیل سیئة 
ءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ ۤؤُلاٰءِ وَهَـۤؤُلاٰكُلا نُّمِدُّ هَـ{ ابحسنة ولا غیر ذلك فاین اذ

اي ممنوعا فالرحمة العامة تستلزم العطاء ] ٢٠: الإسراء[ }عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً
الشامل كل شئ لا جرم وقع الامر هكذا فحقت الكلمة وحلت النقمة وظهر حكم 

  .الغضب ثم غلبت الرحمة فافهم
م لتعلم ان حكم الغضب الظاهر على الكمل هو من هذا القبیل انما یظهر بسبب ث

التقصیر فى اداء حقوق الالوهة وحصرها فى صورة معینة باضافة تنافى حیطتها 
وسعتها فهم ینتصرون لها ببعض مظاهرها العادلة المعتدلة ن مظاهرها المنحرفة 

ف كما لا تهالا انهم یغضبون المخدجة بسوء قبولها حسن اعتدال الالوهة ولطائ
لانفسهم من حیث هم عبید كما ورد عن النبى علیه السلام انه كان لا یغضب لنفسه 

واذا غضب الله لم یقم لغضبه شئ ومطلق غضبهم فى الحقیقة هو ما قلنا من قبل 
عبارة عن تعین غضب الحق فیهم من كونهم مجالیه ومجالى اسمائه وصفاته لا انهم 

الجمهور وقد شهدت الشریعة ایضا بذلك فى قصة ابى بكر رضى یغضبون كغضب 
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االله عنه لما نهى صهیبا وبلالا وسلمانا وبقیة الستة عن الوقوع فى ابى سفیان لما مر 
بهم وقالوا له بعد ما اخذت سیوف االله من عنق عدو االله فقال لهم ابو بكر تقولون هذا 

لخبر الى النبى صلى االله علیه وسلم الشیخ قریش وكبیرها ونحو ذلك فلما بلغ ذلك ا
قال لعلك اغصبتهم یا ابا بكر ان اغضبتهم اغضبت ربك فرجع الیهم وقال استغفرو 
الى یا اخوتى فقالوا غفر االله لك یا اخى فقال اغضبتكم فقالوا لا یا اخى فافهم ان ثمة 

من یغضب الحق لغضبه ویرضى لرضاه بل ثمة من نفس غضبه الحق وغین رضاه 
ا الحق وغضب الخلق حالة ناتجة عن اثر طبیعى وفعل غیر موافق لمزاج رض

الغاضب مراده وهكذا حكم اهل االله مع باقى الصفات لیس حالهم معها حال الجمهور 
ولا نسبتها الیهم نسبتها الى سواهم وبین صفات الرحمة وصفات الغضب بالنسبة الى 

ها الا من عرف سر احدیة الفعل الحق والى الكمل ومن دونهم فروق دقیقة لا یعرف
والفاعل وسر سبق الرحمة وسببها وما الغضب المسبوق المغلوب وسألمع لك بنبذة 

من اسراره تحت استار الامثلة والعبارات فارصد فهمك واجمع همك تعثر على 
  .المقصودات ان شاء االله

انه اعلم أن باطن الغضب رحمة متعلقها الغضب والمغضوب علیه فاما الغضب ف
ینفث بغضبه وامضاء حكمه فى المغضوب علیه ما یجده من الضیق بسبب عدم 

ظهور سلطنة نفسه تماما التى بها نعیمه وفیها لذته وذلك التعذر اما لوجد ان المنازع 
او اعتیاص الامر المتوقع منه ان یكون محلا لنفوذ الاقتدار تماما او آلة مواتیة لما 

 حسن المواتاة وعن تنفیذ الاوامر بها ایضا وفیها یراد من التصرف بها وفیها عن
ولنفس الغضب مثلا موازین وسنن مع القدرة على حزمها لا یمكن ان تحرم اذلو 
حزمت لنیل مراد جزئى او تكمیل امر خاص غیر الامر المراد لعینه دون غیره 

د ما استلزم ذلك الحزم فساد اصل كلى او فساد الامر الاصلى المراد لعینه والمرا
سواه لاجله فوجب رعایة الاصلح وترجیح الاهم وبهذا قام الوجود وانتظم امر كل 

موجود وتفصیل هذا السر یطول وفى هذا الالماع كفایة للالباء وغنیة واما سر الامر 
من جهة المغضوب علیه فهو على انواع ثلثة تطهیر ووقایة وتكمیل اما الوقایة 

والعافیة منها ومن كل داء اذا ظهرت فى عضو فكصاحب الأكلة نسأل االله العفو 
اجدوا قدران یكون الطبیب والده او صدیقه او شقیقه فانه مع فرط محبته فیه یبادر 
لقطع العضو المعتل لما لم یكن فیه قابلیة الصلاح او المعالجة فتراه یباشر الایذاء 

ن جلب العافیة الظاهر وهو شریك المتأذى بذلك الاذى ولا مندوحة لتعذر الجمع بی
  .وترك القطع لما لم یساعد استعداد العضو على ذلك فافهم

ما ترددت فى شئ ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن یكره الموت وانا " وتذكر
والوالد یظهر الغضب لولده رعایة لمصلحته وهو  "اكره مساءته ولا بد له من ذلك

لولد انه متصف فى ذاته غیر غاضب وانما یظهر بصفة الغضب بحیث یظن ا
بالغضب حقیقة ولیس كذلك وانما موجب ظنه فى ابیه ما یشاهده من الاثر الدال على 

الغضب عادة والامر بخلافه فى نفس الامر وانما ذلك لقصور نظر الولد ولعدم 
استقلاله بالمصالح دون تعلیم وزجر وتادیب وتقویم فلو وفى استعداده بالتحقق 

 ظهر ما ظهر ولا ظن ما ظن بل علم مراد ابیه مما ظهر بالكمال المطلوب للوالد ما
به من حكم الغضب مع عروه عنه واما الامر من حیث التطهیر فمثاله لو ان ذهبا 
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مزج برصاص ونحاس وغیرهما لمصلحة لا یمكن حصولها الا بالمجموع كما هو 
ص مجرب فى بعض الطلسمات الروحانیة المشترط فیها مجموع المعادن بحیث لو نق

شئ منها لم یحصل المقصود ثم انه اذا فرضنا انقضاء الوقت المراد لاجله ذلك الجمع 
وحصل المطلوب او انتهت مدة حكمه وقصد تمییز الذهب مما ما زجه من غیر 

جنسه لا بد وان یجعل فى النار الشدیدة لینفرد الذهب ویظهر كما له الذاتى ویذهب ما 
ید لمعنى فیه یتصل بالذهب وقد اتصل كماء الورد جاوره مما لم یطلب لنفسه وانما ار

كان اصله ماء وعاد الى اصله لكن بمزید عطریة وكیفیات مؤثرة مطلوبة استفادها 
لمجاورة غیر الجنس لم تكن موجودة فى مجرد الماء اولا وهكذا الامر فى الغذاء 

قل اذ یوصله الانسان ویضمه الیه فاذا استخلصت الطبیعة منه المراد رمت بالث
لِیَمِیزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِیثَ مِنَ ٱلطَّیِّبِ وَیَجْعَلَ { لاغرض فیه والیه الاشارة بقوله تعالى

 }ئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَٰ بَعْضٍ فَیَرْكُمَهُ جَمِیعاً فَیَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَـٰٱلْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلَى
  ].٣٧: الأنفال[

أَنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ { خر اوضح وأتم تفصیلاوقال فى هذا المعنى ببیان آ
أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّیْلُ زَبَداً رَّابِیاً وَمِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ 

بَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَیَذْهَبُ لِكَ یَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْٰحِلْیَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذ
* لِكَ یَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْثَالَ ٰجُفَآءً وَأَمَّا مَا یَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي ٱلأَرْضِ كَذ

] ١٨- ١٧: الرعد[ } وَٱلَّذِینَ لَمْ یَسْتَجِیبُواْ لَهُٰلِلَّذِینَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى
ا ففیها تنبیهات شریفة على احوال اهل قبضة الغضب واهل قبضة الآیات فتدبره

اسلمت " الرحمة والرضا واما التكمیل فمشار الیه فى تبدیل السیئات حسنات فى قوله
وفى الجمع بین حكم الیدین وفى استجلاء الرحمة  "على ما اسلفت من خیر

ة واستجلاء كمال المستبطنة فى الغضب والقهر وفى استطعام حلاوة الحلم مع القدر
الصبر مع ان لا مكره من خارج فافهم وارق فانك ان علوت عن هذا النمط وقت 

الرواح لا وقت العود استجلیت سر القدر المتحكم فى العلم والعالم والمعلوم ومن رقى 
فوق ذلك رأى غلط الاضافات السابقة فى الافعال والاسماء والصفات والاحوال فان 

جمال المطلق الذى لا قبح عنده ولا تشریف ولا غلط ولا نقص رقى فوق ذلك راى ال
ولا تحریف فان رقى فوق ذلك رأى الجور والعدل والظلم والحلم والحقوق المؤداة 

والتقصیر والبخس والاهانة والجد والتعظیم والكتمان والابانة كلها محترقة بنور 
 فان رقى فوق ذلك السجات الوجهیة مستهلكة فى عرصة الحضرة الذاتیة الاحدیة

سكت فلم یفصح وخرس فلم یوضح وعمى فلم ینظر وذهب فلم یظهر فان اعید ظهر 
بكل وصف وكان المعنى المحیط بكل حرف لم یعتص علیه امر ولم یستغرب فى 

  .حقه عرفان ولا نكر
ولنعد الآن الى اتماما ما كنا قد شرعنا فیه من تقسیم مراتب الرضا المثمر للتنعم 

د تعدینا بفضل االله مراتب الغضب والفراغ من النسة احكامه فنختم الكلام بالنعم بع
  .على الرضا لانه آخر الاحوال الالهیة حكما فى السعداء كما سننبه علیه

فنقول مراتب الرضا المثمر للنعم كلها والتنعم بها ثلث حكم اولها رضا الحق عن 
یجاد وبقسط ما من الاحسان الموجودات من حیث استصلاحها لان یتوجه الیها بالا

وحكم الثانیة الرضا عن كافة المؤمنین وحكم الثالثة الرضا عن خواصهم وعن 
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الانبیاء والاولیاء كما ورد وثبت وهذا القسم ینقسم الى قسمین قسم خاص وقسم اخص 
إِلاَّ مَنِ { فالخاص ما یتعلق بالانبیاء والاولیاء والاخص هو الذى عینه سبحانه بقوله

فعرفنا ] ٢٧: الجن[ } مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ یَسْلُكُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداًٰضَىٱرْتَ
ان هذا رضا مخصوص لیس لكل الرسل والانبیاء لعدم عموم حكم العلامة المذكورة 

فى الجمیع مع رضاه عن سائرهم ولانه اخبرنا انه قد رضى عن المؤمنین فعن 
عن الانبیاء آكد فما الظن بالرسل فحیث خصص هنا بمن وبالعلامة الاولیاء اولى ف

عرفنا انه رضا خاص وهو ثابت لا محالة لآخر الرسل صلى االله علیه وسلم فانه 
بعینه آخر الصفات الالهیة حكما فى الآخرة فى السعداء فكان العطاء الآخر بالآخر 

حاصلة من الحق للسعداء محبة وكما لا انسب واما ان الرضا آخر لمنح الكلیة ال
فالحجة فیه ظاهر ما ورد ان االله سبحانه اذا تجلى لعباده فى الجنة وخاطبهم ومناهم 

ولاطفهم وحیاهم عدد علیهم نعمه ثم سألهم ماذا تریدون فلا یجدون للتمنى مساغا 
فیقول قد بقى لكم عندى فیتعجبون ویسألون فیقول فى آخر الامر رضاى عنك فلا 

ابدا فیجدون لذلك من اللذة والراحة ما لا یقدر قدره احد فصح ان االله اسخط علیكم 
  .سبحانه یختم امر السعداء بالرضا الذى به كمال نعیمهم كما ان شهوده روح كل نعیم
واعلم ان مراتب النعیم اربعة مرتبة حسیة واخرى خیالیة وثالثة روحانیة والرابعة 

 الابتهاج الالهى بالكمال الذاتى یسرى السر الجامع بینها الخصیص بالانسان وهو
حكمه فى الظاهر والباطن وما ذكر ومراتب الآلام ایضا الثلثة المذكورة وهى فى 

مقابلة الاعتدال الحسى والروحانى والمثالى والمقابل للابتهاج الرابع هو صفة 
الغضب المحدث كل ألم وتعب وانحراف فى المراتب الثلث وفى الاجسام الطبیعیة 

 الانحراف على اختلاف مراتبه فافهم وأتم مراتب مطلق النعیم رؤیة الحق على هو
الوجه الذى انبهك علیه وهو ان یكون الراى خلقا والمرئى حقا والذى یرى به حق 
ایضا فهذه الرؤیة اللذیذة التى لا لذة فوقها اصلا وما سوى هذه من المشاهدات فاما 

ا والى هذه اشار صلى االله علیه وسلم بقوله فى دون هذه واما التى تفنى ولا لذة معه
ولم یقل  "وارزقنى لذة النظر الى وجهك الكریم ابدا دائما سر مدا" دعائه ربه

وارزقنى النظر الى وجهك الكریم فافهم فالشرف والنعیم فى العلم والا فمجرد الرؤیة 
  .دون العلم لا یجدى

  ویجهل ما یرىبرزت له فیرى      رب امرئ نحوا الحقیقة ناظر
وتذكر قول العلماء اللذة والنعیم عبارة عن ادراك الملائم من حیث هو ملائم فحیث لا 
ادراك لا نعیم ولا نعمة اذا فان المال والجاه والمطعم الشهئى والمنظهر البهئ وغیر 
ذلك انما یعد نعمة ویتنعم به من حیث ادراك ما فى كل واحد منها من احكام الكمال 

لى المدرك فحصول اللذة والتنعم وتفاوته هو بحسب ذلك القرب الكمالى بالنسبة ا
وصحة الادراك فبمقدار قوة ادراك الكمال من حیث احكامه المناسبة للمدرك تقع اللذة 
ویصدق اسم النعمة على ذلك الامر عند المدرك ومن تحقق بالكمال حتى صار منبعا 

متنعمین من كونه عین النعم ونفس اللذة لاحكامه صار هو ینبوع النعم وسببا لنعیم ال
لانه اصل كل شئ فیظهر بحكمه متى شاء فیما اراد من الصفات والاحوال التى هو 
جامعها باللذات واما هو فیلتذ بكل ما یلتذ به الملتذون مع اختصاصه بامر لا یشارك 

ى تلائم فیه وهو تنعمه باستجلائه حسن كما له وما تشتمل علیه مرتبته من الجهة الت
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حاله حین الاستجلاء فافهم فهذا عزیز جدا او دون صاحب هذا الحال فى النعیم فى 
الدنیا من وافقت مراداته الطبیعیة والنفسانیة مراد الحق منه وعلمه فیه مع ملاحظة 

ذلك فى كثیر من الاوقات وانما قلت فى كثیر من الاوقات لاستحالة دوام ذلك فى كل 
سیر من تمكن من الابراز الى الحس بكل ما تنشئه ارادته فى حال ومثله او دونه بی

ذهنه وهذا التمكن شرط فى الكمال لا الظهور به وانما جعلت هذه الرتبة بعد الرتبة 
الاولى لان صاحب هذا التمكن لا بد وان یكون متعوبا من جهات اخرى هى من 

فى الدنیا من كثرت فیه لوازم هذا التمكن دون انفكاك فاعلم ذلك واكثر الناس تألما 
الامانى الشهیة التى لم یقدر الحق ظهورها فى الخارج مع نقص عزائمه فى اكثر ما 

  .یتوخاه وشظف العیش اعاذنا االله من ذلك
ثم نرجع ونقول واعلم ان للرضا المثمر للنعم والتنعم بها فى عرصة احوال الانسان 

 درجاته فیه رضاه من حیث ایضا ثلث مراتب كما هو الامر فى جانب الحق فاول
الباطن عن عقله وما زین له من الاحوال والاعمال التى یباشرها هذا عموما واخص 

منه ما ورد من ذكر المؤمن له رضیت باالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلى االله 
علیه وسلم نبیا ومن حیث الظاهر رضاه عن ربه بما تعین له منه من صور الاعمال 

ظاهرة التى یتقلب فیها فى حیاته الدنیا ومعاشه دون قلق مزعج یتمرر به والاحوال ال
العیش لا انه یطمئن ویسكن دون تمن وتشه فان ذلك من احكام المرتبة الثانیة وانما 

اعنى ما علیه اكثر الناس من اهل الحرف والصنائع وامثالهما واما الرتبة الثانیة من 
ع التهمة من جانب الحق فیما وعد واخبر عاجلا الرضا المقرون بقوة الایمان وارتفا

فى امر الرزق وباقى المقدورات التى الانسان بصدد التلبس بها المتكرر بیانها فى 
ۤ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فِي{ الكتاب والسنة والمجمل فى قوله تعالى

 ٰلِّكَیْلاَ تَأْسَوْاْ عَلَى* بْرَأَهَآ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ یَسِیرٌ أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّ
  ].٢٣- ٢٢: الحدید[ }مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَآ آتَاكُمْ

فانه من عرف ان االله ارأف به من نفسه واعرف بمصالحه واشد رعایة لها منه 
 من النعم التى لا تحصى مما ویرى دقائق الطافة وحسن معاملته معه وماله علیه

حرمها غیره فانه یرضى عنه وعما یفعله معه وان تألم طبعه فذلك لا یقدح وانما 
المعتبر فى هذا نفسه القدسیة فان الرضا لیس من صفات الطبع واتم حال یكون علیه 

احد من اهل هذه المرتبة الثانیة ان یقرر فى نفسه اذ لا یخلو فى كل حال یكون فیه 
رادة تقوم به سواء كان مختارا فى تلبسه بذلك الحال او مكرها علیه ان یجعل من ا

ارادته تبعا لحكم الشرع فى ذلك الحال او ذلك الامر كان ما كان فما اراده الشرع 
ورضى به رضیه لنفسه فى نفسه وفى غیره ومن غیره لاتصافه بالارادة لما اراده 

 فى امر ما غیر ما عینه الشرع الشرع خاصة دون غرض باق له على التعیین
وسوغه وهذا یعرفه اهل مقام الرضا فان له اهلا من اكابر الصوفیة ذائقین لحكمه 

عارفین باسراره منصبغین باحواله والادلة والشواهد فى هذا الباب بحسب الموازین 
المشروعة العامة والموازین الخاصة المتعارفة بین اهل هذا الشأن كثیرة لسنا نحتاج 

  .الى ذكرها اذ القصد الایجاز والالماع لا البسط
واعلم ان كل مرتبة من هاتین المرتبتین تشتمل على درجات لكل درجة اهل وبین 

المرتبتین ایضا درجات كثیرة لها ارباب وهكذا الامر فى كل ما ذكرناه من هذا القبیل 
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خرج شئ عنها فى هذا الكتاب وغیره انما نكتفى بذكر الاصول الحاصرة التى لا ی
من جنسها واما التفاصیل المتشعبة فقد اضربنا عنها صفحا لرغبتنا فى الایجاز ولولا 
قصور المدارك ما احتجت الى هذه التنبیهات فى اثناء الكلام لانها كالعلاوة الخارجة 

  .عن المقصود
ثم نرجع ونقول واعلى مراتب الرضا فى مرتبة العبودیة ان یصحب العبد الحق لا 

ض ولا تشوف والا توقع مطلب معین ولا ان یكون علة صحبته له ما یعلمه من بغر
كما له او بلغه عنه او عاینه منه بل صحبة ذاتیة لایتعین لها سبب اصلا وكل امر 
وقع فى العالم او فى نفسه یراه ویجعله كالمراد له فیلتذ به ویتلقاه بالقبول والبشر 

مة دائمة ونعیم مقیم لا یتصف بالذلة ولا بانه والرضا فلا یزال من هذا حاله فى نع
مقهور او مغضوب علیه فتدركه الآلام لذلك وعزیز صاحب هذا المقام قل ان یوجد 

  .ذائقه
وسبب قلة ذائقة امر ان احدهما عزة المقام فى نفسه لانه من النادر وجدان من یناسب 

والمختار له بقصد الحق فى شؤنه بحیث یسره كل ما یفعله الحق وكأنه هو فاعله 
معین وغیر ذلك مما لا یمكن التصریح به والامر الآخر كون الطریق الى تحصیل 
هذا المقام مجهولا ولما كان الانسان لا یخلو نفسا واحدا عن طلب یقوم به لامر ما 
والطلب وصف لازم لحقیقته لا ینفك عنه فلیجعل متعلق طلبه مجهولا غیر معین 

ن یكون متعلق طلبه ما شاء الحق احداثه فى العالم وفى نفسه الامن جهة واحدة وهو ا
او غیره فما رآه او سمعه او وجده فى نفسه او عامله به احد فلیكن ذلك عین مطلوبه 

المجهول قد عینه له الوقوع فیكون قد وفى حقیقة كونه طالبا ویحصل له اللذة بكل 
ذلك الواقع التغیر تغیر لطلب واقع منه او فیه او فى غیره او من غیره فان اقتضى 

الحق منه التغیر فهو طالب الواقع والتغیر هو الواقع لیس بمقهور فیه ولا مغضوب 
علیه بل ملتذ فى تغیره كما هو ملتذ فى الموجد للتغییر ما ثم طریق الى تحصیل هذا 

  .المقام الا ما ذكر فافهم
ا واحدا اجتمعت به فى وما رأیت بعد الشیخ رضى االله عنه من قارب هذا الا شیخ

المسجد الاقصى ثم فى موضع آخر هو من اكبر من لقیت اعرف له من العجائب ما 
لا یقبله اكثر العقول صحبته وشاهدت من بركاته فى نفسى وفى ذوقى غرائب رضى 

  .االله عنه
  

 ) } ولا الضالین{وصل فى قوله ( 
  

الباطن وغیرهما تنبه على قد سبق فى تفسیر هذه الكلمة نكت نفیسة بلسان الظاهر و
جملة من الاسرار وسنذكر الآن تمامها ان شاء االله تعالى، فنقول، اما بیان ما بقى من 

ظاهرها فهو ان هذه الكلمة معطوفة على قوله غیر المغضوب علیهم فهو استثناء تابع 
لاستثناء لا غیر واما الواجب بیانه هنا فتعیین مراتب الضلالة واهلها واحكامها 

  .لنقدم مقدمة كلیة نافعة قریبة من الافهام ثم نشرع فى التفصیلو
اعلم ان اضلال الحق عبده هو عدم عصمته ایاه عما نهاه عنه وعدم معونته وامداده 

بما یتمكن به من الاتیان بما امره به او الانتهاء عما نهاه عنه وسر الاضلال 
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ق الى نفسه وتحیر اكثر والاستهزاء والمكر والخداع ونحو ذلك مما اضافه الح
العقول عن نسبته الى الحق تنزیها له هو من باب تسمیة الفرع باسم الاصل اذ مكر 
العبد مثلا واستهزاؤه هو الاصل المتقدم الجالب ما ذكر والمسمى مكرا واستهزاء 

وغیر ذلك من هذه الاوصاف التى لا یعرف الاكثرون كما لها انما یظهر ویتعین بهذا 
  .فافهم واالله المرشد] ١٣٩: الأنعام[ }سَیَجْزِیهِمْ وَصْفَهُمْ{ سرالحكم من 

ثم اعلم انه قد كنا نبهناك على ان الضلال الحیرة وان لها ثلث مراتب كما لباقى 
الصفات المنبه علیها فالمرتبة الاولى تختص بحیرة اهل البدایات من جمهور الناس 

شف والحجاب وحكم الثالثة مختص وحكم الثانیة یظهر فى المتوسطین من اهل الك
باكابر المحققین اما سبب الحیرة الاولى العامة فهو كون الانسان فقیرا طالبا بالذات 
فلا یمر علیه نفس یخلو فیه من الطلب ما ذكرنا من فقره الذاتى وذلك الطلب متعلقه 

طالب فى نفس الامر الكمال الذى هو غایة الطالب ولنفس ذلك الطلب فروع متعلقة بم
لیست مرادة لانفسها كالطلب المتعلق بالمأكل والمشرب ونحوهما مما یعینه الوقت 

لجلب منفعة جزئیة او دفع مضرة مثلها والغایات تتعین بالهمم والمقاصد والمناسبات 
الداعیة الجاذبة وغیر ذلك مما سبق ذكره مستوفى فما لم یتعین للانسان وجهة 

ب او اعتقاد یتقید به بقى حائرا قلقا لانه مقید من یرجحها او غایة یتوخاها او مذه
حیث النشأة والحال واكثر ما هو فیه فلا غنى له عن الركون الى امر یستند الیه 

ویربط نفسه به ویعول علیه وهكذا امره فیما یعانیه من الاشغال والحرف او الصنائع 
ماعا انجذب الى ما فاذا جذبته المناسبة بواسطة بعض الاحكام المرتبة رؤیة او س

یناسبه من المراتب وهكذا الامر بالنسبة الى بواعث الانسان المتعینة من نفسه فان 
البواعث مخاطبات نفسانیة داعیة للمخاطب بها الى الاصل الذى یستند الیه ذلك 

الباعث وهذا هو السبب الاول فى انتشار الملل والنحل والمذاهب المتفرعة على ما 
طة ضروب وحیه وارشاد الرسل والانبیاء وكل مقتدى محق فالحیرة عینه الحق بواس

سابقة شاملة الحكم ذكرناه من قبل فى سر الهدایة ولما نذكره عن قریب ان شاء االله 
تعالى واول مزیل لها اعنى هذه الحیرة الاولى تعین المطلب المرجح ثم معرفة 

 به فى تحصیل الغرض ثم الطریق الموصل ثم السبب المحصل ثم ما یمكن الاستعانة
  .معرفة العوائق وكیفیة ازالتها فاذا تعینت هذه الامور تزول هذه الحیرة

ثم ان حال الانسان بعد ان یتعین له ما ذكرنا ویشرع فى الطلب ویرجح امر اما یراه 
الغایة والصواب على ضربین اما ان یستحوشه ذلك الامر بحیث ان لا یبقى فیه 

د كما هو حال اهل الاعتقادات والنحل غالبا او یبقى فیه فضلة فضلة یطلب بها المزی
من صحو فتراه مع ركونه الى حال معین وامر مخصوص كاكثر من یرى یفحص 

احیانا ویتامح عساه یجد ما هو أتم مما ادرك واكثر جدوا مما یتوخا تحصیله او 
ه فى هذا المقام حصله فان وجد ما اقلقه ونهه انتقل الى دائرة المقام الثانى وحال

كالحال المذكور فى المقام الاول من انه لا یخلو من امرین اما ان یكون فى كل ما 
یحصل له ویركن الیه مطمئنا مر توبا فاتر عن طلب المزید او قد بقیت فیه ایضا 

فضلة تمنعه من الاستقرار وسیما اذا راى المتوسطین من الناس اهل هذا المقام قد 
بوا احزابا وكل منهم یرى انه المصیب ومن وافقه وان الغیر فى تفرقوا شیعا وتحز

ضلالة ویرى مأخذ كل طائفة ومتمسكها فلا یجدها تقوم على ساق ویرى الاحتمال 
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متطرقا والنقوض وارادة ویرى ان الحكم بالخطأ والاصابة والحق والباطل والضلال 
یرها من المتقابلات انما والهدایة والحسن والقبح والضرر والنفع فى هذه الامور وغ

هو بالنسبة والاضافة فانه یحار ولا یدرى اى المعتقدات اصوب فى نفس الامر واى 
النحل والاحوال والاعمال اوفق وانفع فلا یزال حائرا حتى یغلب علیه آخر الامر 

حكم مقام ما من المقامات التى یستند الیه بعض اهل العقائد والمذاهب فینجذب الیه 
 من سره ویطمئن ویسكن او یفتق له بالعنایة او بها وبصدقه فى طلبه وجده فى لما فیه

عزیمته وبذله المجهود حال طلبه الحجاب فیصیر من اهل الكشف وحاله فى اول هذا 
المقام كحاله فیما تقدم من انه اذا سمع المخاطبات العلیة وعاین المشاهدات السنیة 

ه مما فات اكثر العالمین هل یستعبده بعض ورأى حسن معاملة الحق معه وما فاز ب
 ذلك او كله او یبقى فیه بقیة من غلة الطالب والصحو فیثبت وینظر فى قوله تعالى

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن یُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ وَحْیاً أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً فَیُوحِيَ {
وفى امثاله من الاشارات الربانیة ] ٥١: الشورى[ }إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِیمٌبِإِذْنِهِ مَا یَشَآءُ 

والتنبیهات النبویة والكمالیة فیتنبه الى ان كل ما اتصل بالحجاب او تعین بالواسطة 
فللحجاب والواسطة فیه حكم لا محالة فلم یبق على طهارته الاصلیة ولا صرافته 

ذا عرف سر الوقت والموطن والمقام الذى هو العلیة فیتطرق الیه الاحتمال وسیما ا
فیه والحال والوصف الغالب علیه وان لكل مما ذكر اثرا فیما یبدو له ویصل الیه فلا 

یطمئن وخصوصا ان تذكر قوله صلى االله علیه وسلم حال رؤیة الریح كل وقت 
 عادوتغیر لونه ودخوله وخروجه وقلقه وقوله لمن سأله عن ذلك ولعله كما قال قوم 

فلما رأوه عارضا مستقبل او دیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم "
اللهم ان تهلك هذه العصابة " وفى قوله صلى االله علیه وسلم فى غزاته لیلة بدر "به

وكقوله لما جاءه جبریل فى المنام بصورة عائشة رضى االله  "لن تعبد فى الارض
ان یكن من عند " وجتك ثلث مرات بعد الثالثةعنها فى سرقة حریز وقال له هذه ز

زوینت لى " ولم یجزم ونحو ذلك مما یطول ذكره مع قوله علیه السلام "االله یمضه
  "الارض فرایت مشارقها ومغاربها وسیبلغ ملك امتى ما زوى لى منها

وقوله عن العشر الفوارس من طلائع المهدى علیه السلام الآتى فى آخر الزمان 
 االله علیه وسلم واالله انى لاعرف اسماءهم واسماء آبائهم وقبائلهم ویمینه صلى

وعشائرهم والوان خیولهم فیطلع على لون فرس وصورة سخص واسمه ونسبه قبل 
ان یخلق بستمائة سنة وكسر ولا یجزم بل یخاف ان یقطع بامنه دون ذلك لعلمه بان 

علم ما تقتضیه ولاما الذى االله یمحو ما یشاء ویثبت وان حكم حضرة الذات التى لا ی
یتعین من كنه غیبها فتبدیه ویقضى على اخباراته تعالى وسیما الواصلة بواسطة 

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً { مظاهر رسالاته والحاملة اصباغ احكام حضراته اسمائه وصفاته
 وتأدیب الهى مانع تنبیه] ٩: الأحقاف[ }مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا یُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ

لا جرم كان صلى االله  "ادبنى ربى فحسن ادبى" من حصر الحق فیما اظهر واخبر
  .علیه وسلم كما ذكر عنه

نعم ولنعد الآن الى اتمام حال السائر المتوسط وبیان سر حیرته فنقول فالانسان 
مل ما بیناه المشار الیه بعد تعدیه ما ذكرنا من المراتب والاحوال واحكام الحیرة اذا تأ

الآن فانه مع كشفه وجلالة وصفه یحار لانه یرى من فوقه كما ذكرنا ویعرف ان 
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الحاصل له هو من فضلات تلك العطایا الاقدسیة الحاصلة للكمل فیقول لو كان ما 
  .حصل لى ولمثلى یقتضى الطمأنیة لذاته لكان الاعلى منا بهذا الحال اجدر واولى

ل دل ان الذى هو فیه اوجب وارجح وافضل فتراه اذا فحیث لم تقنعه ما راى ما حص
مع معرفة جلاله ما حصل له لا یقف عنده ولا یركن الیه وسیما اذا راى مشاركیه 

ومن وافقه فى مطلق الذوق والكشف یزیف بعضهم ذوق البعض ویرد بعضهم على 
تة بعض كموسى مع الخضر وغیرهما وكل یحتج باالله وبما علمه االله والعدالة ثاب

وَكُلا آتَیْنَا حُكْماً { والحق صدوق ولكل منه سبحانه قسط ولكن فوق كل ذى علم علیم
فما من طامة الا وفوقها طامة ولا تقف وسر فالطریق وراء ] ٧٩: الأنبیاء[ }وَعِلْماً

  .والسلام "عند الصباح یحمد القوى السرى" الحاصل والامر كما ترى و
 الخلق كلهم مظاهر الاسماء الصفات ولكن اسم وعلم ان السر فیما ذكرنا هو ان

وصفة تجلیات وعلوم احكام وآثار تظهر فى كل من هو دائرته وتحت حكمه 
وتصریفه كما بینا ان كل صنف من الموجودات انما یستند الى الحق ویاخذ منه من 

حیثیة اسم خاص هو سلطانه ولما كانت الاسماء متقابلة ومختلفة وكانت احكامها 
قها وآثارها واحوالها ایضا كذلك ظهر للبیب وان لم یكمل كشفه بعد ان سبب واذوا

الاختلاف هنا هو سبب الاختلاف فى الاصل فهى فى التعین تابعة للخلق والخلق فى 
الحكم والحال تابعون لها ولما كان كل اسم من وجه عین المسمى ومن وجه غیره كما 

محجوبون من اهل العقائد غلب علیهم حكم بین من قبل كان حكمها ایضا ذا وجهین فال
الوجه الذى به یغابر الاسم المسمى واهل الاذواق المقیدة غلب علیهم حكم الوجه الذى 

یتحدبه الاسم والمسمى مع بقاء التمییز والتخصیص الذى تقتضیه مرتبة ذلك الاسم 
لا یتقیدون والاكابر لهم الجمع والاحاطة بالتجلى الذاتى وحكم حضرة احدیة الجمع ف

بذوق ولا معتقد ویقررون ذوق كل ذائق واعتقاد كل معتقد ویعرفون وجه الصاب فى 
الجمیع والخطأ النسبى وذلك من حیث التجلى الذاتى الذى هو من وجه عین كل معتقد 

والظاهر بحكم كل موافق ومخالف منتقد فحكم علمهم وشهودهم یسرى فى كل حال 
  . بین الانام والسلامومقام ولهم اصل الامر المشترك

  
 ) وصل فى بیان الحیرة الاخیرة ودرجاتها واسبابها ( 

  
اعلم ان الانسان اذا تعدى كل ما ذكرناه واستخلصه الحق لنفسه واستصلحه لحضرة 

احدیة جمعه وقدسه من جملة ما یطلعه علیه كلیات احكام الاسماء والصفات المضافة 
حكمین فمن جملة ما یشاهده فى هذا الاطلاع الى الكون والمضافة الیه والقابلة لل

المشار الیه الكمال الالهى المستوعب كل اسم وصفة وحال كما اشرت الیه الآن 
وعلى ما ستعرفه او تفهم عن قریب ان شاء االله تعالى فیرى ان الصفات الظاهرة 

 الحسن والخفى حسنها كلها له والیه مرجعها وانها من حیث هى له حسنة كلها عامة
الحكم لا یخرج عن حیطتها احد فانه سبحانه كما انه محیط بذاته كذلك هو محیط 

بصفاته وهذا الوصف المتكلم فیه اعنى الحیرة من جملة الصفات وقد نبهت الحقیقة 
ما ترددت فى شئ انا فاعله " بلسان النبوة على اصلها فى الجناب الالهى بقوله

 وقد ذكرته من قبل فعرفنا ان ثمة الحدیث "ترددى فى قبض نسمة عبدى المؤمن
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  .ترددات كثرة هذا اقواها فافهم
 }فَیُضِلُّ ٱللَّهُ مَن یَشَآءُ وَیَهْدِي مَن یَشَآءُ{ ولهذا نسب الاضلال سبحانه الیه بقوله

وتسمى به والفاتح لسر عموم حكمه وامثاله ما ذكرناه من ان الهدایة ] ٤: إبراهیم[
المتقابلة انما تثبت بالنسبة ولاضافة فكل فرقة ضالة والضلال وامثالهما من الصفات 

بالنسبة الى الفرقة المخالفة لها فحكم الضلال اذا منسحب على الجمیع من هذا الوجه 
من حیث ان ترتب حكم الناس على اكثر الاشیاء هو بحسب ظنونهم وتصوراتهم مع 

 }غْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَیْئاًإِنَّ ٱلظَّنَّ لاَ یُ{ الیقین الحاصل بالاخبار الالهى وغیره
وسیما فى االله فان الاحاطة لما كانت متعذرة كانت منتهى حكم كل حاكم ] ٣٦: یونس[

فیه انما هو بمقتضى ما تعین له منه بحسبه لا بحسب الحق من حیث هو لنفسه وما لم 
لى یتعین منه اعظم واجل مما تعین لان نسبة المطلق الى المقید نسبة ما لا یتناهى ا

المتناهى بل لا نسبة بین ما تعین لمداركنا منه سبحانه وبین ما هو علیه فى نفسه من 
السعة والعزة والعظمة والاطلاق ثم ان المتعین ایضا منه لما لم یتعین الا بحسب حال 
القابل المعین وحكم استعداده ومرتبته علم ان القدر الذى عرف من سره لم یعلم على 

 وبالنسبة الى علمه نفسه بنفسه بل بالنسبة الى استعداد العالم به ما هو علیه فى نفسه
وبحسبه وحیث لیس ثم استعداد یفى بالغرض ویقضى بظهور الامر عند المستعد بهذا 

الاستعداد كما هو الامر فى نفسه فلا علم اذا واذ لا علم فلا هدایة وان قیل بها فلیس 
  .الا بالنسبة والاضافة

فاشار الى العجز  "نورانى أراه" ق لما سئل عن رؤیته ربهوقد قال اكمل الخل
فاشار الى العجز والقصور  "لا احصى ثناء أراه" والقصور وقال ایضا فى دعائه

وعترف بالعجز عن  "لا احصى ثناء علیك لا ابلغ كل ما فیك" وقال ایضا في دعائه
آل [ }مُ ٱللَّهُ نَفْسَهُوَیُحَذِّرُكُ{ الاطلاع على كل امره وقال سبحانه منبها على ذلك

وما اوتیتم من العلم الا قلیلا والقلیل هذا شانه فما ظنك بما لیس بعلم ] ٢٨: عمران
عند العقلاء كلهم ولهذا نهى الناس عن الخوض فى ذات االله وحرضوا على حسن 

الظن به وسیما فى اواخر الانفاس ولما صح ان اقرب الاشیاء نسبة الى حقیقة الشئ 
ان عیسى على نبینا وعلیه افضل الصلاة والتسلیم روح االله ومن المقربین روحه وك

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا { ایضا باخبار االله واخبار كل رسله عنه ومع ذلك قال
علمنا بهذا وسواه من الدلائل التى ] ١١٦: المائدة[ }لْغُیُوبِافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ 

لا تحصى كثرة مما اومانا الیه وسكتنا عنه لوضوح الامر وكونه بینا بنفسه ان 
  .الاطلاع على ما نفس الحق متعذر

فالحاصل عندنا من المعرفة به المستفادة من اخباره سبحانه لنا عن نفسه هو بتقلید منا 
 نحن له وكذا ما نشهده وندركه بقوة من قوانا الظهرة او الباطنة او بالمجموع انما

مقلدون فى ذلك لقوانا ومشاعرنا وقصارى الامر ان یكون الحق سمعنا وبصرنا 
وعقلنا فان ذلك ایضا لا یقضى بحصول المقصود لان كینونته معنا وقیامه بنا بدلا 

من اوصافنا انما ذلك بحسبنا لا بحسبه كما بینا ولو لم یكن الامر كذلك لزم ان یكون 
عقله حاصلا وظاهرا على نحو ما هو الحق علیه كینونة الحق سمع عبده وبصره و

فى نفسه فیرى العبد اذا كان مبصر ویسمع كل مسموع سمعه الحق وابصره ولزم 
ایضا ان یعقل كلما عقله الحق وعلى نحو ما عقله ومن جمله ذلك بل الاجل من كل 
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ذلك عقله سبحانه ذاته على ما هى علیه ورؤیته لها كذلك وسماعه كلامها وكلام 
سواها ایضا كذلك وهذا غیر واقع لمن صح له ما ذكرنا ولمن تحقق باعلى المراتب 
واشرف الدرجات فما الظن بمن دونه فاذا لكل من الحیرة فى االله وفیما شاء نصیب 

قُل لاَّ یَعْلَمُ مَن فِي { وقوله "فى خمس من الغیب لا یعلمهن الا االله" وتذكر قوله
لْغَیْبَ اوَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ { وقوله] ٦٥: النمل[ }للَّهُایْبَ إِلاَّ لْغَالأَرْضِ اتِ وٰوٰاَلسَّما

 ٰلْهُدَىاللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اوَلَوْ شَآءَ { وقوله] ١٨٨: الأعراف[ }لْخَیْرِالاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ 
عَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ إِنْ وَمَآ أَدْرِي مَا یُفْ{ وقوله] ٣٥: الأنعام[ }هِلِینَٰالْجافَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ 

وغیر ذلك مما یطول ذكره فافهم واالله یقول ] ٩: الأحقاف[ } إِلَيَّٰأَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى
  .الحق ویهدى من یشاء الى صراط مستقیم

  
وصل آخر فى بیان اقوى اسباب الحیرة الاخیرة التى للاكابر واسرارها بلسان ما ( 

 ) بعد المطلع 
  

د ذكر لك ان الانسان فقیر بالذات وانه دائما طالب ومتوجه الى ربه من اعلم انه ق
حیث یدرى ومن حیث لا یدرى وخصوصا اهل طریق االله فانهم طالبون بالذات 

والفعل والحال فمن تعینت له منهم وجهة ظاهرة مقیدة بجهة من الجهات او باطنة فى 
 من طالبیه بحسب علم عالم او امر ما من المعقولات او تقید طلبه للحق ان زعم انه

اعتقاد معتقدا وشهود مشاهدا ومن حیث اعتبار ممیزا اوامر ما معین كان ما كان فهو 
ممن استشعرت نفسه بغایته وممن یكون له الرأى عند الفتح وممن یضعف حكم 
الحیرة المنبه علیها فیه او تكاد تزول ممن یأخذ او یترك ویقبل ویعرض ویختار 

م یبق له فى العالم من كونه عالما رغبة بل ولا فى حضرة الحق لاجل ویرجح ومن ل
انها مصدر للخیرات وسبب لتحصیل المرادات وتعدى مراتب الاسماء والصفات 
ومما ینضاف الیها من الاحكام والآثار والتجلیات واللوازم التابعة لها من النسب 

ة من حیث الظاهر او والاضافات فلم یتعین له الحق فى جهة معنویة او محسوس
الباطن بحسب العلوم والمدارك والعقائد والمشاهد والاخبار والاوصاف وغیر ذلك 
مما ذكر ولشعوره ایضا بعزة الحق واطلاقه وعدم انحصاره فى كل ذلك اوفى شئ 
منه ولعدم امتلائه ووقوف همته عند غایة من الغایات التى وقف فیها اهل المواقف 

انوا على حق وقفوا بالحق له وفیه بل ادرك بالفطرة الاصلیة المذكورة آنفا وان ك
الآلیة دون تردد ان له مستندا فى وجوده وتحقق ان لیس هو واقبل بقلبه وقالبه علیه 
مواجهة منه ومقابلة المستنده باجل ما فیه بل بكلیته وجعل حضوره فى توجهه الى 

 لا على نحو ما یعلم نفسه فى ربه هو على نحو ما یعلم سبحانه نفسه فى نفسه بنفسه
غیره او یعلمه غیره فانه یصیر حاله حینئذ حالا جامعا بین السفر الى االله ومنه وفیه 

لانه غیر مسافر لنفسه ولا بنفسه ولا فى نفسه ولا بحسب علومه الموهوبة او 
  .المكتسبة بالوسائط المركبة او البسائط

 التى یتمناها الاكابر ولا یتعدوها بل وهذه الحالة اول احوال اهل الحیرة الاخیرة
یرتقوا فیها ابدا الآباد دنیا وبرزخا وآخرة لیست لهم وجهة معینة فى الظاهر او 

الباطن لانه لم یتعین للحق عندهم رتبة یتقید بها فى بواطنهم وظواهرهم فیتمیز عن 
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یة مطلوب آخر بل قد اشهدهم احاطته بهم سبحانه من جمیع جهاته الخفیة والجل
وتجلى لهم منه لا فى شئ ولا جهة ولا اسم ولا مرتبة فحصلوا من شهوده فى بیداء 

  .التیه فكانت حیرتهم منه وبه وفیه
  

 ) وصل اعلى منه واجلى واكشف للسر فرعا واصلا ( 
  

اعلم ان الوجود المحض من حیث هو لا یكون مرئیا ولا متعینا ولا منضبطا واعیان 
نها عین الاسماء او حكم بانها غیرها فانها من حیث هى الممكنات سواء قیل فیها ا

اعیان مجردة لا یتعلق بها ادراك اصلا ولا تنضبط الا من حیث التصور الذهنى 
وتعینها فى الذهن عارض اذ لیس هو نفس تعینها الازلى فى علم الحق فان ذلك ثابت 

  .ازلا وابدا ثبوت الحق وهذا التعین عارض لذهن المتصور
ذا التعین ان یشبه ذلك من حیث المحاكاة والمحاكاة انما تكون بحسب تصور وغایة ه

المحاكى وقوته وذهنه لیس بحسب ما هى الحقائق المتصورة فى نفسها بالنسبة الى 
تعینها فى نفس الحق فلیس احد من الخلق بمدرك لها من حیث هى كما هى ولا 

لنسب والاضافات ولا نشك ان للوجود ولا لذات الحق ومن حیث اطلاقها عن احكام ا
ثمة ادراكا وادراكات لمدرك او مدركین یتعلق بمدرك او مدركات فما الذى ادرك 

ومن المدرك له ولیس ثمة الا ما ذكرنا وبینا انه یتعذر ادراكه كما هو ان كان متعلق 
الادراك النسب من انهار امور عدمیة یلزم ان یكون المدرك لها وما ادرك به مثلها 

 الشئ لا یدرك بغیره من حیث ما یغایره ولا یؤثر فیه ما یباینه من الوجه المباین لان
هذا ما لا تردد فیه عند الكمل ولا دفاع له ولا ثمة كما مر الا وجود واحد تفرع منه 

  .ما اضیف الیه مما یسمى صفات واحوالا ولوازم
د والوجود شرط لا وكلها معان بسیطة لا تقوم بنفسها ولا یظهر حكمها الا بالوجو

مؤثر ومع كونه كذلك فلا یتعین بنفسه فیدرك ولو تعین من كان مدركه اذا كان ما 
سواه لا وجود له الا به وهو غیر متعین بنفسه بل لا بد له من امر یظهر به ویكون 

مرآته ووظیفته اعنى الوجود الاظهار لا غیر والاظهار له هو من كونه نور او النور 
یدرك هو فلا یستقل بالظهور فكیف بالاظهار لان الاظهار موقوف على یدرك به ولا 

اجتماع واقع بین النور وما یقبله ویظهر بظهوره اما المعنى یعبر عنه بالاشتغال او 
المحاذاة والانطباع فهو حینئذ موقوف على نسبة الجمع والجمع ایضا نسبة او حال 

سه ولا یستقل ولا یثبت ما یقوم كیف قلت فكیف یتحصل من مجموع ما لا یقوم بنف
  .بنفسه ویحكم بثبوته

وكیف ینقسم ما لا یقوم بنفسه لذاته او لا فى ثانى الحال الى ما یقوم بنفسه ویكون 
مرئیا والى ما یقوم بنفسه وبغیره ویسمى رائیا والى ما لا یقوم بنفسه كالامر فى 

لا یرى ویرى لا یرى الاول وهو بعینه عین كل قسم من الاقسام المذكورة فیرى 
وینقسم لا ینقسم ویستقل لا یستقل ویجتمع مع انه لا یتعدد ولا یتغیر ویظهر الجمع 

الذى لا وجود لعینه مع استحالة ظهوره بنفسه ومع كون الجمع صفته الذاتیة فالجمع 
حالة واحدة والاجتماعات بحكم الجمع احوال العین واحدة والوحدة لا تتصور الا 

و معنى الكثرة ولا كثرة اذ لیس ثمة الا امر واحد متنوع فاین الجمع بمقابلها وه
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والوحدة لیست ثمة ایضا الا بالتقدیر فان المدرك هو الكثیر والممیز عن الكثرة حال 
طلب التمیز والحكم به غیر متمیز بل مقدر له التمیز بالفرض وبالنسبة الى تشخصه 

ع النظر عن هذا الفرض وهذا فى بعض الاذهان واما هل هو فى نفسه مع قط
الشخص على نحو ما قدر له وحكم به علیه او لا حدیث آخر بل الامر فى نفسه جزما 

لیس كذلك لان هذه الاحكام كلها طارئة والذى یقتضیه المحكوم علیه لذاته ثابت له 
  .ازلا من نفسه لا لموجب

لمدركین بالنسبة الى ثم ان هذه الاحكام كلها والاحوال تابعة لا نیة كل مدرك من ا
  .مداركه ومشاعره فالشئ لم یدرك على ما هو علیه اصلا ولا اهتدى الیه

ثم نقول والمسمى عالما لم یكن مظروفا للحق لاستحالة ذلك ولا ظرفا لان االله كان 
ولا شئ معه ولا كان عدما محضا فصار وجود الانه لو كان كذلك لزم انقلاب 

ك منا ومن المدرك ومن العالم من مجموع ما ذكرنا الحقائق وانه محال فمن المدر
  .ومن الحق ومن العالم والعلم والمعلوم

النسب كما بینا امور عدمیة لا وجود لها الا فى الاذهان والاذهان واصحابها لم 
یكونوا ثم كانوا او كینونة الجمیع ان كانت من النسب كما مر فقد ظهر الموجود من 

عن الوجود فالوجود لا یظهر عنه ما لا وجود له ولا اثر المعدوم وان كانت ظاهرة 
له كما مر من حیث هو وجود صرف لانه واحد والواحد البحت لا ینتج شیئا ولا 
یناسب ضده فیرتبط به وما لا وجود له مضاد للوجود فكیف الامر ولا یظهر عن 

 النحو الوجود ایضا عنیه لانه یكون تحصیلا للحاصل وان ظهر عنه عینه لا على
الحاصل لابد له من موجب غیر نفس الوجود لانه لو كان موجبه نفس الوجود لزم 

مساوقته له ازلا وابدا ولا جائز ان یكون موجبه وجودا آخر لما یلزم من المفاسد 
البینة الفساد لو كان كذلك ولا جائز ایضا ان یكون الموجب نسبة عدمیة لانه یلزم 

  .ودحینئذ تاثیر المعدوم فى الوج
واستناد كل ما ظهر اما الى ما لا وجود له واما لوجود ونسبة معا بشرط اجتماعهما 

واجتماعهما ان كان طارئا لزم منه مفاسد لا تكاد تنحصر لان المقتضى للاجتماع اما 
كل منهما او احدهما او ثالث فان كان الوجود لزم ان یكون فیه جهة تقتضى الاقتران 

 مع عدم اقتضائها ذلك اولا وفیه ما فیه من المحالات التى لا بالنسبة المعدومة ثانیا
حاجة الى تعدیدها وان كانت النسبة هى المقتضیة للجمع لزم ان یكون ما لا وجود له 

یوجب حكما واثرا فى الوجود وان یكون سببا لظهور كل موجود وغیر ذلك من 
 مر وان كان امرا ثالثا المحالات مع ان الجمع فى نفسه لا وجود له بل هو نسبة كما

عاد السؤال لان ذلك الثالث لا یخلوا ما ان یكون وجودا او نسبة ویلزم ما مر ذكره 
  .والامر غیر خارج عن هذه الضروب المذكورة فكیف الامر فیثبت الحیرة

وان استندنا الى الاخبارات الالهیة فالكلام فیه كالكلام فیما مر لانها لا بد وان تكون 
دارك والمدارك اوصاف تابعة للموصوف والموصوف لم یثبث بعد ما هو تابعة للم

فما الظن بما هو تبع له ومتفرع عنه ومع هذا كله فالادركات حاكمة ومتعلقة بمدرك 
متعدد من حیث تنوع ظهوراته او بمدركات شتى وثم لذة هى عبارة عن ادراك 

مة ونور وحزن وسرور فالكل الملائم والم یعبر عنه بانه ادراك غیر الملائم وثمة ظل
  .ثمة وما ثمة كل ولا جزء ولا ثمة فما العمل وما من وكیف
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ولا تظنن ان هذه الحیرة سببها قصور فى الادراك او نقص مانع من كمال الجلاء هنا 
والاستجلاء لما هناك بل هذه حیرة انما یظهر حكمها بعد كمال التحقق بالمعرفة 

والاطلاع التام على احدیة الوجود لكن من تقید والشهود ومعاینة سر كل موجود 
وقف لضیقه وما ساروا نقهر لحكم ما عاین فانحرف ومار ومن اتسع جمع وكشف 

فاحاط فدار وحار وما ان حار بل جرى وانطلق فما روما جار واستوطن غیب ذات 
هذا ربه متنوعا بشؤونه سبحانه وبحسبه بعد كمال الاستهلاك فیه به فنعم عقبى الدار 

  .المقام السار
  

 ) تنزل الى الافهام وتأنیس وایضاح مبهم بتمثیل نفیس ( 
  

ربما استنكرت ایها المتأمل ما اشرت الیه آنفا فى سر الحیرة لان فهمك ینبو عن درك 
سره وانت المعذور لا انا حیث اذكر لك مثل هذا واتوقع منك ومن الناس فهمه 

لهم الامن حیث انى محل لتصرف ربى واستخلاص المقصود من مشتبهه وعلمه ال
مرآة له فهو یظهر بى ویظهر ما یشاء من شأنه ویوضح ما اختاره من برهانه فانى 
ایضا مقهور لا مختار ولا مجبور وها انا اتنزل من ذلك المرقى الجلیل الیك والى 
غیرك بالتمثیل للتفهیم وهدى السبیل فارعنى سمعك وارصد لى لبك وفهمك واالله 

اعلم انه سواء كان المتأمل لهذا الكلام من المرجحین لمذهب المتكلمین او  .دالمرش
النظار المتفلسفین فانه لا یشك ان ما یدركه من عالم الاجسام الذى هو فیه مركب من 
جوهر وعرض او هیولى وصورة فالجوهر لا یظهر الا بالعرض والعرض لا یكون 

بالصورة والصورة لا تظهر الا بالهیولى الا بالجوهر كما ان الهیولى لا یوجد الا 
ومعقولیة الجسم المتعین فى البین عبارة عن معنى ما یمكن ان یفرض فیه ابعاد ثلاثة 

  .الطول والعرض والعمق
ثم ان الهیولى المجرد عند اهل النظر لا یقبل القسمة عقلا وكذلك الصورة مع انه 

سمة فانقسم ما كان لذاته غیر قابل بحلول الصورة فى الهیولى صارتا جسما وقبلتا الق
  .للقسمة مع انه لم یحدث الا الاجتماع وهو نسبة كسائر النسب فافهم

ثم ان الطبیعة التى تولد عنها ما تولد عبارة ایضا عن معنى مجرد مشتمل على اربع 
حقائق تسمى حرارة وبرودة ورطوبة ویبوسة ذلك المعنى یناسب كلا من هذه 

و عین كل واحدة منها مع تضادها ومع كونها اعنى الطبیعة من الاربعة بذاته بل ه
حیث هى معنى جامعا للاربعة المذكورة وهذه وجمیع ما تقدم ذكره عبارة عن معان 
مجردة لا یمكن ظهور شئ منها وادراكه بمفرده ولا بدون الوجود فان وجود الجمیع 

ث هو فیدرك فاا اجتماع ایضا من كونه وجودا بحتا لا یتعین بنفسه ولا یظهر من حی
هذه المعانى هو المستلزم لظهورها وادراكها والاجتماع نسبة او حالة لا وجود لها 

فى عینها وما ثمة امر آخر یتعلق به الادراك وقد تعلق فما هو وكیف هو وهذه 
صورتك التى من حیث هى امكنك ادراك ما تدرك ناتجة عن الاصول المذكور شأنها 

  .الصور ظهرت عن الطبیعةواجلها الطبیعة ف
واذا امعنت النظر فیما ظهر عنها لم تلفه شیئا زائدا علیها ومع ان الذى ظهر لیس 
غیرها فلیست من حیث معقولیة كلیتها عین ما ظهر ولم تزدد بما ظهر عنها ولم 
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تنتقص ولم تتمیز اذ لیس ثمة غیر فتتمیز عنه لان الذى ظهر عنها جز ما لیس 
واما روحك الذى تزعم انه مدبر لصورتك وكل ما  .خفاء فیه فافهمغیرها وهذا ما لا

یسمى روحا فالحدیث فیه ابسط اطول وسره اخفى واشكل وعن كنه ربك فلا تسأل 
فما بعد "فقد منعت الخوض فیه واوئیست فلا تطل فسر بعد والق عصا التسیار 

حضرت ما مر ولعمر االله ان جمعت بالك مما نبهتك علیه واست" العشیة من عرار
ذكره واضفت هذا الفصل والذى یلیه الیه رأیت العجب العجاب وعرفت السر الذى 

  .حیر اولى الالباب
  
 ) فصل فى خواتم الفواتح الكلیة وجوامع الحكم والاسرار الالهیة القرآنیة والفرقانیة ( 
  

وهو آخر فصول الكتاب واالله متم نوره فنم ذلك خاتمة تكون لمعظم اسرار الحق 
واسمائه واسررا الفاتحة موضحة وفاتحة فنقول مبتدئین نم بسم االله الى آخر السورة 

  .ان شاء االله
اعلم ان الاسماء على اختلاف ضروبها ومفهوماتها فى الحقیقة هى اسماء للاحوال 
ولذى الحال من حیث هو ذو حال ومن حیث هو مدرك نفسه وما فیها فى كل حال 

مقام احدیة الجمع الذى نبهتك علیه غیر مرة واخبرتك انه بحسبه مبدأ تعین الجمه هو 
لیس وراءه اسم ولا رسم ولا تعین ولا صفة ولا حكم لكن تعین الاسماء من هذا 

المقام على نحوین النحو الواحد هو بحسب احكام الكثرة التى یشتمل علیها هذا المقام 
 وصف العالم من كونه وهى الاسماء المنسوبة الى الكون ولهذا نقول وقتا الكثرة

عن ) ١(عالما وسوى وفى تجلى الكثرة واحكامها تتلاشى العقول النظریة وتفش 
درك سر الوحدة والحسن المستجن فیها فتجبن عن اضافة شئ من احكامها الى الحق 
المتعین عندها وترد باحكام الكثرة علیها ولا تدرى وسبب ذلك كونها لم تشهد الوحدة 

 تضادها الكثرة ولا تقابلها بل هى نسبة الوحدة المعلومة عندهم وعند الحقیقیة التى لا
غیرهم من المحجوبین واكثر العارفین والكثرة ایضا الى هذه الوحدة المشار الیها 

  .على السواء لانها منبع لهما ولاحكامهما مع عدم التقید بالمنبعیة وغیره
كثرة من حیث وحدتها عبارة عن ثم نرجع ونقول ومعقولیة النسبة الجامعة لاحكام ال

حقیقة العالم وتعین الحق من حیثها عبارة عن وجود العالم ثم ان هذا الوجود بعد 
ظهوره بشؤونه انقسم بالقسمة الاولى من حیث التعین الى ثلاثة اقسام الى ما غلب 
علیه طرف الوحدة والبطون كالارواح على اختلاف مراتبها بحسب درجات هذا 

ما ظهر وغلب علیه احكام الكثرة كالاجسام المركبة على اختلاف مراتبها القسم والى 
ایضا بحسب الدرجات والى ما توسط بینهما ثم ان المتوسط انقسم الى ما غلب علیه 

حكم الروحانیة وحكم مجمل الظهور الاول كالعرش والكرسى والى ما غلب علیه 
ات الثلث على ما بینها من نسبة الجمع بكمال الظهور والتفصیلى آخرا كالمولود

التفاوت فى الدرجات مع دخولها تحت قسم واحد یسمى بعالم الشهادة فانه هو المقابل 
لعالم الارواح وعالم الغیب على ما ذكر فى اول الكتاب عند الكلام على الحضرات 

الخمس وبقى الوسط الذى تفرع منه ما تفرع مشتملا على درجات لكل منها اهل 
لسبع والاسطقسات الاربع وظهر الانسان آخرا بصورة الكل مقام الجمع كالسماوات ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


الاحدى الذى لا یتعین قبله اولیة ولا غیرها وله العماء وقد مرحدیثه فى صدر الكتاب 
  .فاذكر

والخلافة للانسان بهذه الصورة هى من حیث صحة المحاذاة والمحاكاة والمطابقة لما 
لمحاكاة لما عداهما وغیرهما لما بطن منه ظهر من صورته فى الحكم والجمع وا

والاستخلاف لما بطن هو من حیث السببیة الاولى فى تعین صورة نفسه الجامعة لما 
اشتملت علیه ذاته والاستعلاء بعد التحقق بالكمال على الخلافة والخروج عنها بردها 

لورد وغیره الى الاصل او الى المثل بمزید من الحسن والبهاء كما مثل لك فى ماء ا
: النساء[ } أَهْلِهَاۤإِنَّ ٱللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَى{ من قبل واستحضار قوله

هو بخصوصیة حكم مقام احدیة الجمع المتنزه عن التقیدات بوصف وحال معین ] ٥٨
من خلافة ونیابة وغیرهما لاستیعابه كل حال ومقام ووصف واشتماله وقبوله كل 

  .حكم واسم وفعل وحرف
  الا كل شئ ما خلا االله باطل

ثم نقول فالمسمات موجودات هى كما ] ٨٨: القصص[ }كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ{
ذكر لك تعینات شؤونه سبحانه وهو ذو الشؤون فحقائق الاسماء والاعیان عین 

ر متعین والوجود شؤونه التى لم تتمیز عنه الا بمجرد تعینها منه من حیث هو غی
المنسوب الیها عبارة عن تلبس شؤونه بوجوده وتعددها واختلافها عبارة عن 

خصوصیاته المستجنة فى غیب هویته ولا موجب لتلك الخصوصیات لانها غیر 
مجعولة ولا یظهر تعددها الا بتنوعات ظهوره لا تنوعات ظهوراته فى كل منها هو 

ن حیث تمیزه البعض ومن اى وجه یتحد فلا المظهر لاعیانها لیعرف البعض منها م
یغایره ومن ایة یتمیز فیسمى غیرا وسوى وان شئت فقل كان ذلك لیشهد هو 

ومثال هذا التقلب فى الشؤون والله المثل . خصوصیات ذاته فى كل شأن من شؤونه
الاعلى تقلب الواحد فى مراتب الاعداد لاظهار اعیانها ولاظهار عینه من حیثها 

واحد العدد وفصل العدد الواحد بمعنى ان ظهوره فى كل مرتبة مما نسمیه فاوجد ال
فى حق الحق شأنا كما اخبر عن نفسه سبحانه یخالف ظهوره فى المرتبة الاخرى 

ویتبع كل ظهور من حیثیة كل شأن من الاسماء والاوصاف والاحوال والاحكام 
 وكل ما یرى ویدرك باى بمقدار سعة دائرة ذلك الشأن وتقدمه على غیره من الشؤون

نوع كان من انواع الادراك فهو حق ظاهر بحسب شأن من شؤونه القاضیة بتنوعه 
وتعدده ظاهرا من حیث المدارك التى هى احكام تلك الشؤون مع كمال احدیته فى 

نفسه اعنى الاحدیة التى هى منبع لكل وحدة وكثرة وبساطة وتركیب وظهور وبطون 
  .فافهم

ة الصورة الجسمیة التى یدركها بصرك وكون الفواصل المتعددة وانظر الى احدی
لمطلق الصورة الجسمیة امورا غیبیة غیر مدركة كالمعنى الفاصل بین الظل 

والشمس والسواد والبیاض واللطیف والكثیف والصلب والرخو وكل برزخ بین 
رزخیة امرین ممیز بینهما یرى حكمه ظاهرا وهو غیب لا یظهر الاوان الفواصل الب

هى الشؤون الالهیة وهى على قسمین تابعة ومتبوعة والمتبوعة عن قسمین متبوعة 
  .تامة الحیطة وغیر تامة

فالتابعة اعیان العالم والمتبوعة التى لیست تامة الحطیة هى اجناس العالم واصوله 
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واركانه وان شئت سمها الاسماء التالیة التفصیلیة وانت صادق والمتبوعة التامة 
طة والحكم اسماء الحق وصفاته وفى التحقیق الاوضح فالجمیع شؤونه واسماء الحی

شؤونه واسماؤه من حیث هو ذو شأن او ذو شؤون كما مر فلا تغلط واذكر قتسمیته 
واحدا هو باعتبار معقولیة تعینه الاول بالحال الوجودى بالنسبة الیه اذ ذاك لا بالنسبة 

شؤونه وبحسبه وتسمیته ذاتا هو باعتبار الیه من حیث تعین ظهوره فى شأن من 
ظهوره فى حالة من الاحوال التى تستلزم تبعیة الاحوال الباقیة لها واحواله وان كانت 

كما قلنا بعضها تابعة وبعضها متبوعة وحاكمة ومحكومة فان كلا منها من وجه له 
لى شؤونه الكل بل هو عینه وتسمیته االله هو باعتبار تعینه فى شأنه الحاكم فیه ع

القابلة به منه احكامه وآثاره وتسمیته الرحمن عبارة عن انبساط وجوده المطلق على 
شؤونه الظاهرة بظهوره فان الرحمة نفس الوجود والرحمن الحق من كونه وجودا 
منبسطا على كل ما ظهر به ومن حیث كونه ایضا باعتبار وجوده له كمال القبول 

وتسمیته رحیما هو من . بة وحاكم على كل حاللكل حكم فى كل وقت بحسب كل مرت
كونه مخصصا ومخصصا لانه خصص بالرحمة العامة كل موجود فعم تخصیصه 

وظهوره سبحانه ومن حیث الحالة المستلزمة الاستشراف على الاحكام المتصلة من 
بعضها بالبعض تبعیة ومتبوعیة وتأثیر او تاثرا كما قلنا واجتماعا وافترقا بتناسب 

ین واتحاد واشتراك سمى عاما وهو من تلك الحیثیة وباعتبار كونه مدركا نفسه وتبا
  .وما انطوت علیه فى كل حال وبحسبه سمى نفسه عالما

والسریان الذاتى الشرطى من حیث التنزه عن الغیبة والحجبة ودوام الادراك المتعدى 
 المتصل من حكمه الى سائر الشؤون یسمى حیاة وهو الحى بهذا الاعتبار والمیل

بعض الشؤون بسر الارتباط بشؤون أخر بموجب حكم المناسبة الثابتة فى البین 
المرجحة تغلیب حكم بعض الشؤون على البعض واظهار التخصیص الثابت فى 

الحالة المسماة علما لتقدم ظهور بعض الشؤون على البعض یسمى ارادة وهو من 
یظهر أثره فى احواله بترتیب یقتضیه حیثها یكون مریدا او الحالة التى من حیثها 

التخصیص المذكور والنشب المتفرعة عن كل حال منها تسمى قدرة وهو من حیثها 
  .قادر وانتظم امر الوجود وارتبط وزهق الباطل وسقط

وها انا قد فتحت لك بابا لا یلجه ولا یطرقه الا الندر من اهل العنایة الكبرى فان كنت 
وافتح بهذا المحمل مفصله وكن بكلیتك الله فمن كان الله كان ممن یستحق مثل هذا فلج 

  .االله له
  

 ) وصل منه بلسان جمع الجمع ( 
  

اعلم ان تقدیم الشئ على سواه وتصدیر الامور به یؤذن بتهمم المقدم لذلك الامر 
والمصدر له به فتقدیم الحق ثناؤه فى یصدر كلامه دلیل على امور منها التهمم به 

یته فانه المفتاح المشیر الى المقصد الغائى الذى هو عبارة عن الحال والتعریف بمز
الكلى الاخیر الذى یستقر علیه امر الكل من حیث الجملة وانه ناتج من بین معرفتهم 
التامة بالحق وبكل ما یسمى سوى وبین شهودهم الذاتى الخصوصى المتفرعین عن 

التها طالبیها لكن بعد حسن التوسل الهدایة الخاصة المحرض على طلبها والمتكفل بان
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یجزیل الذكر وجمیل الثناء وتجرید التوحید حال التوجه بالعبادة وكمال الاعتراف 
بالعجز والقصور والاستناد مع الاذعان كل ذلك بمعرفة الاستحقاق وتعین موجبات 

] ٣- ٢: اتحةالف[ }نِ ٱلرَّحِیمِٰٱلرَّحْمـ* رَبِّ ٱلْعَالَمِینَ { الرغبة المنبه علیها فى
والتنبیه ایضا على ان ] ٤: الفاتحة[ }لِكِ یَوْمِ ٱلدِّینِٰمَـ{ وموجبات الرهبة المندرجة

من لم یتسم بسمة الهدایة المعنیة بحیث یسرى حكمها فى احوال المهتدى وافعاله 
وعاجل امره وآجله ومآله حتى ینتهى به الامر الى الاحتظاء بما حظى به الكمل من 

 السعداء مثله والا فهو بصدد الانصباغ بحكم الغضب والوقوع فى مهواة ربهم قبله او
الحیرة وبیداء التیه والغایة القصوى ما سبق الاشارة الیه من حال الكمل لان السبب 

الاول فى ایجاد العالم هو حب الحق ان یعرف ویعبد كما اخبر ویشهد كماله بظهوره 
 تقوم وتدوم فى كل زمان بالكامل المستناب ووجوده والمراتب الوجودیة والعلمیة انما

والمستندب لتكمیل ذلك وحفظ نظامه فى ذلك الزمان فلا جرم وقع الامر كما هو عند 
من یعرفه وقد تكررت التنبیهات الالهیة على ذلك فى الكتب المنزلة وبلسان المكمل 

خلقتك من یا ابن آدم خلقت الاشیاء من اجلك و" فمن ذلك قوله سبحانه فى التوراة
وَٱصْطَنَعْتُكَ { ومثله قوله لموسى على نبینا وعلیه افضل الصلاة والسلام "اجلى

تِ وَمَا فِي ٰوَٰوَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَ{ وقوله لمجموع الكمل] ٤١: طه[ }لِنَفْسِي
 بعد التعدید والتفصیل غیر مرة ونحو هذا مما] ١٣: الجاثیة[ }ٱلأَرْضِ جَمِیعاً مِّنْه

  .یطول ذكره ولم یختلف فیه احد من اهل الاستبصار
ولما كان الثنا من كل مثن على كل مثنى علیه تعریفا للمثنى علیه ومتضمنا دعوى 
المثنى انه عارف بمن یثنى علیه من حیث هو مثنى علیه وكانت الحجة البالغة الله 

 كتعلق ارادته اراد سبحانه ان یظهر كمال الحجة التى بها كمال المعرفة المطلوبة
باظهار كمال باقى شؤونه فان ثبوت معرفته بنفسه بكل شئ عند نفسه تكون حجة من 

حیث كما العلم وزوال التهمة لكن لا تكون بالغة الا اذا تم ظهورها فى كل مرتبة 
وعند جمیع من كان من اهل تلك المرتبة او ظهر بها وفیها كظهورها ووضوحها فى 

لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ {  وتذكر قوله تعالىنفس المبرهن الحق المحق
من ان االله لا یؤاخذ " وما ورد عنه صلى االله علیه وسلم] ١٦٥: النساء[ }ٱلرُّسُلِ

یعنى حتى تتركب حجة االله علیه ویفلج ومن  "احدا یوم القیمة حتى یعذر من نفسه
لیس احد احب الیه العذر من االله ومن اجل " مذلك قوله ایضا صلى االله علیه وسل

  .فافهم "ذلك ارسل الرسل وانزل الكتب
فقد عرفتك فى هذه الخاتمة اشرف اسرار البسملة من حیث اصل الاسماء ثم عرفتك 
بسر الحمدالله وتصدیر الكلام العزیز بها واما سراضافة الحمد الى االله فهو من حیث 

معة وقد نبهت علیه منذ قریب وسر اضافة الربوبیة الى انه اول التعینات المرتبیة الجا
الاسم االله هو تأنیس المخاطبین لما تعطیه حضرة الالوهیة من الاحكام المتضادة 

الظاهرة والمغیبة وما یلازمها من فرط جلال الهیبة والعظمة بخلاف الربوبیة 
ة ولاصلاح ونو المستلزمة للشفقة وحسن الاشتمال على المربوبین بالتغذیة والتربی

ذلك وسر الشمول بالاضافة هو لفتح باب مطامع الكل فیه اذا اطاعوا ولیرهبوا ایضا 
] ٤: الفاتحة[ }لِكِ یَوْمِ ٱلدِّینِٰمَـ{ باجمعهم اذا افرطوا وقصروا للمعنى المدرج فى

وهو المجازاة وسر ایاك كما مر هو ان المتعین من علمك فیك اولا هو فى ثانى حال 
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 اشاراتك ومقصد تتعین عنده مراداتك وتستجلى فیه شؤونك كلها هدف اسهم
 .وتفاصیل احكام ارادتك فظهر الفرع بصورة الاصل وهذا امران عرفته عرفت الكل

هو عطف على الاشارة المتقدمة بوجه یخالف ] ٥: الفاتحة[ }وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{ وسر
ء البسملة من حكم الفقر وعدم الوجه الاول كما مر بیانه وتصریح بما اجمل فى با

 }ٱهْدِنَا{ الاستقلال والاقرار بالانقیاد والتوجه الیه والتعویل فى المهام علیه و
الى آخر السورة هو طلب ادرج فیه سر المحاكاة من الفرع للاصل ] ٦: الفاتحة[

وسیما فى المقصود الاول من الایجاد الذى حاصله التعریف والتمییز المشار الیه 
فافهم فانه لولا الایجاد لم یظهر تمییز مرتبة الحدوث من القدم " ببت ان اعرفباح"

ولا مرتبة الوحدة من حیث اشتمالها على الاحكام المتعددة الكثیرة من الوحدة الصرفة 
التى لا حكم یقیدها ولا وصف یعینها ولا لسان یوضحها ویبینها وقد مر بیان ذلك فى 

  .صدر الكتاب
یة فهو نفس الانحرافات الظاهرة الصوریة والباطنة الروحانیة واما سر المغضوب

والمعنویة المتعینة بین بدایة امر الوجود وغایته بسبب تداخل الاحكام والاحوال 
المضافة الى الاسماء والاعیان وغلبة بعض تلك الاحكام للبعض غلبة تخرج جمعیتها 

ت فافهم وقد عرفت سر عن نقطة الاعتدال الخصیص بتلك الجمعیة اى جمعیة كان
البدایات والغایات وان الحق هو الاول والآخر وان شؤونه هى المتعینة فى البین فلا 

  .تنس
ولما كانت الفاتحة أم الكتاب اى اصله وقد عرفتك فى اول الكتاب مرتبتها وانها الا 
نموذج الشریف الاخیر وكان غیب الذات من حیث اللا تعین حال لا حكم ولا صفة 

اسم متقدما على جمیع التعینات الظاهرة والباطنة العلمیة والوجودیة وكان مصیر ولا 
الامور كلها ومنتهاها الى ما تعینت منه اولا والحق هو الاول اقتضى الامر لسر 

العدلى الكمالى العینى ختم الفاتحة بلفظ یدل على الحیرة التى كان آخر مراتبها من 
ب الذات ولهذا كان منتهى الاكابر فان خیر تهم حیث حال المتصفین بها متصلا بغی

فى االله هو فى اعلى خصوصیات ذاته من ذاته بعد تعدى سائر مراتب اسمائه 
وصفاته وكما كان اول الحضرات الوجودیة المتعینة من غیب الذات هى حضرة 

التهیم وفیه تعین المهیمون المستغرقون بما هم فیه عن الشعور بانفسهم وبمن هیمهم 
هوده وفرط قربه وبالسوى كان الآخر نظیر الاول كما بینا فان الخاتمة عین السابقة ش

فختم سبحانه احوال الصفوة من عباده بما بدأ به وان كان بین اهل الحیرة الاخیرة هنا 
  .وبین من هناك فرقان عزیز لا یعرفه الا الندر من الاكابر

م سبحانه شؤونه مع خلقه من الوجه وقد نبهتك علیه تعریضا وتمثیلا فتذكر وكذلك خت
الكلى بالحال الذى بدأهم بحكمه وهو الرضا فانه لما كانت الرحمة نفس الوجود كما 

بینا كان وصفه الذاتى هو الرضا ولهذا قابله الغضب ووقعت بینهما المجاراة الشریفة 
ذاتى التى ذكرها سبحانه ثم سبقت الرحمة الغضب وغلبته بالرضا الذى هو وصفتها ال

لانه سبحانه لو لم یرض لنفسه من نفسه الایجاد والاعیان الممكنات الاتصاف 
بالوجود الذى سمح به ورضیه لهم ما وجد ما وجد وكون الرضا له مراتب كثیرة لا 

ینافى ما ذكرنا فصورة الرضا العامة نفس الایجاد وبذل الوجود لكل موجود ثم 
ة عدد عدد الرحمات فافهم فلا جرم تعینت خصوصیاته بحسب احكامه وعددها مائ
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كان آخر احكامه الكلیة فى السعداء من خلقه كما اخبر رضاه عنهم فلا یسخط علیهم 
ابدا فختم تعریفه لهم من الوجه الكلى بما تعین لهم منه آخرا وهو المتعین اولا 

  .والسلام
الهم لان وختم آخل احوالهم من حیث هم بالدعاء الذى هو السؤال وهو كان اول احو

اول امر انصبغوا به حكم سؤال الحق نفسه بنفسه وتعلق طلبه بكمالى الظهور 
والاظهار فسرى حكم ذلك السؤال فى حقائقهم لكونهم اذ ذاك فى عین القرب الذى هو 

عبارة عن ارتسامهم فى نفسه سبحانه فسألوا الایجاد بالسنة الاستعدادات من حیث 
ایجادهم كما نبهتك علیه فى صدر الكتاب عند الكلام حقائقهم فكانت اجابة الحق لهم 

ٱلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ { على سر البدء فختمت احوالهم آخرا بالسؤال وكان ذلك بصیغة
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ { كما اخبر سبحانه بقوله] ٢: الفاتحة[ }ٱلْعَالَمِینَ
المقصود من السؤال الاول المذكور انما ظهر كما له لان ] ١٠: یونس[ }ٱلْعَالَمِینَ

حینئذ لا جرم تعین الحمد كالآكل والشارب ونحوهما انما شرع له التحمید اذا قضى 
  .وطره مما یباشره فافهم

وختم سبحانه القرآن العزیز المنزل بآیة المیراث لان آخر الاسماء حكما وخصوصا 
: مریم[ } نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَیْهَا وَإِلَیْنَا یُرْجَعُونَإِنَّا نَحْنُ{ فى الدنیا الاسم الوارث

٤٠.[  
وسأمثل لك فى سر المیراث مثالا ان امعنت النظر فیه اشرفت على علم كبیر عزیز 
جدا وذلك ان اشعة الشمس وكل صورة نیرة لا تنبسط الا اذا قابلها جسم كثیف وفى 

 لم یظهر للشمس نور منبسط فالشعاع التحقیق الاوضح لو لم یكن ثمة جسم كثیف
تعین بین الشمس وبین الصورة الكثیفة فكلما كثرت ظهر انتشار الشعاع وانبسط 

وكلما قلت تقلص ذلك الشعاع فى الامر الذى انتشر منه فتقلصه بالوصف المتحصل 
له من كل ما انبسط علیه هو عودة الورث فورث نوره المنبسط عنه او لامتزا ید 

ا استفاده من كل ما اقترن به فانطبع فیه كما مر فى ماء الورد وذهب ما لم الحسن مم
یكن ثابتا لذاته ولا مراد العینة بل كان ثباته بالنور المنبسط علیه والامر السارى فیه 

  ].٨٨: القصص[ }كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ{ الثابت آخر
د عرفتك فى صدر الكتاب ان الكمال الذاتى وان لم یزل فاكملیته انما ظهرت وق

بالكمال الاسمائى والاسماء انما تعینت بالأعیان علما وجودا فلولا الاعیان لم یكن 
الكمال الاسمائى المرتبى كما انه لولا الحق لم یحصل للاعیان الكمال الوجودى فكل 

ان آخر او المتماثلان اولا والى االله عاقبة وارث وهذا ان الحالان هما الموروث
  .الامور

والامر فى احد الجانبین قد استبان بما ذكرنا وفى الجانب الآخر عبارة عن الشأن 
الذى اعقبه لاستخلاف بعد كمال الحضور والمباشرة للتصرف والایجاد والاستخلاف 

ور والغیبة الاخیرة فمع البطون لا محالة ومدار الورث وما ذكرنا على البطون والظه
التى هى من لوازم الاكملیة بالاستهلاك الاتم فى الحق تقضى باستخلاف الخلیفة ربه 
المستخلف له وتوكیله التوكیل الاتم وقد مر حدیثهما من قبل فتذكر واما حكم ما عدا 

الكمل من الخلفاء فى الورث فبمقدار حظهم فى الخلافة وبحسب نسبتهم الیها وكل ذو 
ا ونصیب وان قل فاستحضر ما اسلفت فى ذلك وافهم ومن الغرائب ان تفهم حظ منه
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  .ما نرید والسلام
ان البحر یرث الانهار والارض ترث ما انفصل منها ] ٢٦٠: البقرة[ }وَٱعْلَمْ{

بوجه وكذا الهواء والنار مع الاولیین یرثون ما تولد عنهم والعلویات ترث القوى 
ث كل وارث فبحسب اصالته وكلیته بالنسبة الى ما تفرع المنبثة منها فى القوابل وور

منه واالله من حیث انه الجامع والاصل خیر الوراثین بالنسبة الى المواریث والارث 
  .الاسمائى فتنبه

ثم نقول ان االله ختم العبادة الصفاتیة بالسجود الواقع فى الحشر من النبى صلى االله 
شاء من الشفعاء والذین یؤذن لهم فى السجود علیه وسلم حال فتح باب الشفاعة وممن 

كما ثبت فى الشریعة ولیس بعد تلك السجدة الا العبادة الذاتیة التى لا یقترن معها امر 
ولا تكلیف وختم اتیانه بصفة ظاهریته من حضرة غیبه الذاتى وتوجهه الى كافة خلقه 

اتیانه الاول من غیب باتیانه فى ظلل من الغمام یوم القیامة للفصل والقضاء فانه ك
هویته فى العماء للظهور والاظهار وفصل الاعیان القابلة للوجود بالرحمة الشاملة 

من الاعیان الباقیة فى حضرة الثبوت والحكم على كل منها بما یستحقه لذاتها بموجب 
 فافهم فقد ]١٤: الإسراء[ } بِنَفْسِكَ ٱلْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباًٰكَفَى{ استعداداتها وعلمه بها

  .كشف لك ما لا ینكشف الا للندر
وختم القرآن العزیز من حیث الانزال بسورة براءة الممیزة بین المقبولین 

والمردودین لان آخر حكم ینزل هو التمییز ولهذا كان یوم القیمة یوم الفصل فیمیز 
االله فیه الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیركمه جمیعا فیجعله 
فى جهنم اولئك هم الخاسرون وختم احكام الشرائع بشریعتنا كما ختم الانبیاء بنبینا 

  .صلى االله علیه وسلم
وختم حكم شریعتنا بطلوع الشمس من مغربها نظیر طلوع الروح الحیوانى وتقلص 

نور الروح الالهى من مغرب البدن فان نسبة الشمس الى الصورة العامیة الكونیة 
وانى الى ابداننا ونسبة القلم الاعلى من حیث الانسان الكامل نسبة نسبة الروح الحی

الروح الالهى المدبر لنشأتنا فكما انه لا اعتبار لایمان احد بعد طلوع الشمس من 
لاَ یَنفَعُ نَفْساً إِیمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ { مغربها ولا لعمله كما قال سبحانه

وفسر ذلك نبیه صلى االله علیه وسلم بهذا ] ١٥٨: الأنعام[ }یمَانِهَا خَیْراً إِۤكَسَبَتْ فِي
كذلك لا اعتبار لعمل حال اعراض روح الانسان عن تدبیر بدنه ومفارقة روه 

فافهم  "ان االله یقبل توبة عبده ما لم یغرغر" الحیوانى كما قال صلى االله علیه وسلم
النبى صلى االله علیه وسلم بالمهدى علیه وختم الخلافة الظاهرة فى هذه الامة عن 

  .السلام وختم مطلق الخلافة عن االله تعالى بعیسى ابن مریم على نبینا وعلیه السلام
وختم الولایة المحمدیة بمن تحقق بالبرزخیة الثابتة بن الذات والالوهیة لان ختمیة 

ة الولایة العامة النبوة یختص بحضرة الالوهیة ولها السیادة فى عین العبودیة ولختمی
سر باطن ربوبیة العالمین بالملك والتربیة والاصلاح وغیر ذلك ونسبته الى الصورة 
الوجودیة نسبة النفس فافهم فكل ممن ذكرنا صورة مرتبة الالهیة من امهات المراتب 
وختم الكمل من عبید الاختصاص الوارثین بعبد له جمع الجمع لا جامع بعده مثله ولا 

لمواریث غیره وله كمال الآخریة المستوعبة كل حكم دون سواه فلهذا لا حائز لكل ا
یعرفه غیر مولاه وختم التجلیات الحاصلة للسائرین بالتجلى الذاتى الذى انختم 
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بظهوره ایضا سیر السائرین الى االله وختم الحج الذى هو نظیره بالطواف حول المقام 
  .الذى كان وجهة السائرین

امات الكلیة ختم یخصه االله وسر یكمله به ویبدیه وینصه ولولا ولكل مقام من المق
التطویل لعینت لك امهات المقامات وبمن ختمت او تختم ولكن قد اوردت انموذجا 

من ذلك التنبیه والتذكر وفیه غنیة للالباء من اكابر المشاركین وما شاء االله كتمه فلا 
واالله یقول الحق وهو ] ٨٥: الأنعام[ }مِ إِلاَّ قَلِیلاًلْعِلْاوَمَآ أُوتِیتُم مِّنَ { حیلة فى اظهاره

  .یهدى السبیل
  

 ) وصل فى وصل یتضمن نبذا من الاسرار الشرعیة الاصلیة والقرآنیة ( 
  

اعلم ان خطاب الحق عباده بالسنة الشرائع وسیما الخطاب المختص بشریعتنا ینقسم 
  .ها اقسامبنحو من القسمة الى سبعة اقسام كلیة تحت كل قسم من

فالقسم الاول من السبعة یتضمن الانباء عن الحقائق ویبین المضار الجلیة والخفیة 
والمنافع وینقسم الى قسمین قسم تستقل العقول بادراكه ابتداء او بعد تنبیه وتذكیر 

وقسم لا تستقل العقول بادراكه بل تفتقر فى ادراكه الى نور الهى كاشف والمراد من 
 تنبیه النفوس المستعدة وامداد الهمم للتشوف الى نیله والسعى فى ذكر ما هذا شانه

تحصیله كیلا تقنع بالحاصل لها فى اول وهلة فتظنه الغایة وا نلیس وراءه امر آخر 
فتفتر وتتقاعد عن طلب المزید وربما وقع الاخبار عن بعض ما یتضمنه هذا القسم 

 قد یكون مشهودا حاضرا ولا بالفاظ توهم بعدا وعظمة مفرطة مع ان المخبر عنه
یشعر به ولا یعرف انه المسمى بذلك الاسم او الموصوف بتلك العظمة والسرفیة 

ابقاء حرمة الاسرار لتوفر الرغبات الى التحقق بمعرفتها ولا تفتر عن الجد فى 
الطلب الذى ربما افاد بعون االله الاطلاع علیها وعلى غیرها بل على الاصل الذى 

  . بمعرفتهقرنت السعادة
فان من جملة فقه النفوس انه متى عرفت شیئا من هذا النوع من حیث فرعیته قبل 

التحقق بمعرفة اصله سقطت عظمة ذلك الامر عندها وازدرته بعد ذلك وربما قاست 
بقیة ما سمعته من اسرار الحق بصفة التعظیم على ما تنبهت له فتفتر بالكلیة وتهلك 

بما عادت مستحقرة شعائر االله سبحانه مستخفة بحرماته بل ربما تقف عند الفترة ور
بخلاف من سمعها بسمع الایمان الظاهر واستحضرها بصفة التعظیم الى ان یطلعه 
الحق علیها فیعرفها سمن اصلها فیعظمها اكثر من تعظیم المؤمن المحجوب بما لا 

ول تعظیم وهمى فان هذا التعظیم نتیجة العلم الذى لا یزول والتعظیم الا) ١(نسبة 
بصدد الزوال فكان الشارع ومن تحقق بتبعیته وشاركه فى اصل مأخذه لو صرح 

بمثل هذا كان سببا فى شقاء المستحقر المزدرى وحاشا من بعث رحمة للعالمین ان 
  .یكون كذلك

واصحاب الآفة المذكورة هم اصحاب الفطرة البتراء واللوائح الاولى الذین لم یبقوا 
یمان الصحیح ولا فاز والحقیقة الشهود الذاتى والكشف الصریح فان على ظهارة الا

اهل الكشف المحقق والشهود یعظمون الاشیاء ویرونها شعائر الحق ومظاهره 
وصور اسمائه والمضطرین وقفوا عند اسماء الاسماء لم یعرفوا حقائق الاسماء ولا 
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عتبر الشارع صلى االله المسمى بها فتعظیمهم وسمى وهمى یزیله الحس وفقه النفس فا
علیه وسلم ما ذكرنا امداد اللهمم وتحریضا على طلب المزید بالتشویق المدرج فیما 

ذكرنا ولیعلم الالباء كمال قوته فى التبلیغ حیث لم یكتم ولم یوضح بل عبر عن 
الاسرار بعبارة تامة مؤدیة للمقصود بیانه بالنسبة الى الفطن اللبیب والتسمیة 

السلامة من بشاعة التصریح وآفاته وعدم تفطن الغبى للمراد فجمع بین المطابقة مع 
الكشف والكتم لیرتقى الضعیف النفس بالتشویق الى حضرة القدس ولیزداد اللبیب 

  .استبصارا فجزاه االله واخوانه عنا وعن سائر المسترشدین افضل الجزاء آمین
د الالهى اهل النهى وهو والقسم الآخر ما هو ضرب مثال لامر آخر یعلمه بالارشا

على ضربین ایضا الضرب الواحد هو ما كان المثال نفسه فیه مراد بالقصد الاول 
ایضا كالامر الذى لاجله وقع التمثیل وذلك لشرف المثال وتضمنه الفوائد العزیزة 

والضرب الآخر هو ان یكون المراد بالقصد الاول ما لاجله ضرب المثال وقصد به 
اما ما یتضمن المثال من الفوائد فیقع مرادا بالقصد الثانى لا بالقصد التنبیه علیه و

  .الاول
ولولا الخوف من العقول الضعیفة ورعایة الحكمة التى راعاها الشارع ویلزمنا 
الوقوف عندها لذكرنا من كل قسم مسئلة شرعیة ونبهنا على اصلها فى الجناب 

 ان المراد بالقصد الاول ینقسم الى الالهى لكن نذكرا نموذجا یكتفى به اللبیب وهو
قسمین مطلق ومقید فالمطلق الكمال المتحصل من تكمیل مرتبة العلم والوجود وقد 

نبهت علیه غیر مرة ومنذ قریب ایضا والمقید فى كل زمان وعصر كامل ذلك 
العصر وما سواه مراد له وواقع بالقصد الثانى من تلك الحیثیة وان كان واقعا باعتبار 

 بالقصد الاول لما اشرنا الیه ویتلو هذا اعنى المراد بالقصد الاول فیما ذكرنا آخر
اوائل المخاطبین فانهم اول هدف تعین لسهام الاحكام الشرعیة وخصوصا من كان 

سببا لنزول حكم مشروع لم یقصد الشارع تقریره ابتداء فافهم ترشد ان شاء االله 
  .تعالى

العالم من حفظه وصلاح حال اهله آجلا كالعلوم والقسم الآخر ما قصدت به مصلحة 
والاعمال النافعة فى الدنیا والآخرة وعند االله ومن شاء من عباده نفعا یعم صور 

: البقرة[ }وةٌٰوَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَ{ المنتفعین وارواحهم وعاجلا كقوله تعالى
ل الرهبان لما لم وكأخذ الزكوة من الاغنیاء وردها على الفقراء وترك قتا] ١٧٩

یتعلق بذل مصلحة واخذ الجزیة وغیر ذلك مما ذكر فى سر النبوة والسبل والفوائد 
  ).١(المتعینة منها 

والقسم السابع هو ما ارید من الجمع بالقصد المطلق الول الذى ذكرته آنفا وله سرایة 
فب جمیع الاقسام ومن تحقق بمیراث المصطفى صلى االله علیه وسلم وذاق سر 
التنزل القرآنى من ام الكتاب الاكبر بالذوق الاختصاصى عرف اسرار الكتاب 

العزیز وانحصار اقسامه الكلیة فیما ذكرناه وراى ان فیه التحقق التام وفیه ما قصد به 
رعایة حال المخاطبین وفهومهم وماتو طؤا علیه وفیه ایضا ما روعت به حكمة 

 الاول لحرمة المرتبة الاولیة كالسدر الموطن والزمان والمكان وحال المخاطبین
المخضود والطلح المنضود والماء المسكوب والظل الممدود وغیر ذلك مما تكرر 

ذكره فى الكتاب والسنة ولاحظ لا كثر الامة من ظاهر ذلك فى الترغیب وغیره 
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ومثله واساور من فضة للرجال وانه تبلغ الحلیة من المؤمن حیث یبلغ الوضوء فافهم 
  .روتذك

ولنذكر الآن امهات الاحكام الشرعیة الكلیة فنقول الحلال على قسمین مطلق مقید 
فالحلال المطلق هو الوجود لانه لم یحجر على قابل له اصلا والمقید من وجه هو كل 
امر یباشره الانسان المكلف او یتقلب فیه بصفة الفعل او القول او الحال مما لم یحجر 

 المطالبة فیما بعد او العقوبة عاجلا وآجلا والحرام حرامان علیه هنا ولم یتوجه علیه
مطلق وهو الاحاطة بكنه الحق بحیث ان یشهد ویعرف كشهود نفسه بنفسه وكمعرفته 

بها والحرام المقید من وجه كلما لم یتغیر حكم الحق فیه لتغیر حال المكلف ولازمه 
و ذلك فان هذا النوع لیس المطالبة والمؤاخذة كالشرك وكنكاح الوالدة والود ونح

كتحریم المیتة ومثلها فانه متى انصبغ المكلف بالحالة الاضطراریة عادت حلالا فهذا 
النوع من الحكم یتنوع بتنوع حال المكلف فهو بعینه اولا بحالة وینسخه ثانیا بحالة 

اخرى واكثر الاحكام المشروعة هذا شأنها ولا حاجة الى التعدید والتطویل وما سوى 
  .ما نذكره فجزئیات بالنسبة الى هذه فافهم

والمباح ایضا مطلق ومقید فالمطلق كالتنفس والتحیز والحركة من حیث الجملة 
والمقید كشرب الماء والتغذى بما لا یستغنى البدن عنه وكذلك ضرورة التدثر 

  .والاستكنان وغیرهما مما یحرس به الانسان نفسه ضرورة
لیب فى ذكر كل امر ممتزج من خیر وشر وكل مشابه والمكروه هو عبارة عن التغ

لاحد الجانبین میلا بهوى او عادة استحسان عقلى غیر مستند الى نص صریح 
مشروع فان الجزم والاحتیاط المرعى فى التقوى یقضى الاحتراز منه لما یتوقع من 

حصول ضرر خفى بالنسبة الى الاكثرین بسببه وسلامة البعض نادرا من ضرره 
نایة او الخاصیة الا كسیر العلمى والحال لا یحتج بها كحال اهل الامزجة والنفوس للع

القویة مع الاغذیة الردیة المضرة من السمومات وغیرها وكالطبیب المتدارك ضرر 
الاغذیة الردیة وغیرها بما یردع ضررها من معجون وتریاق وغیر ذلك ولسان هذا 

] ١١٤: هود[ }نَّ ٱلْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ ٱلسَّـیِّئَاتِإِ{ المقام فیما نحن بصدده قوله تعالى
  .فاعلم ذلك "اتبع السیئة بالحسنة تمحها" وقوله صلى االله علیه وسلم

والمندوب اصله كل امر هو مظنة للنفع من وجه ضعیف او خفى لكونه ممتزجا مما 
بالنسبة الى لا ضرر فیه ومما یزجى نفعه غالبا ومما عساه یكون بلیغ النفع احیانا 

البعض وكأنه عكس المكروه وقد نبه رسول االله صلى االله علیه وسلم قاعدة جامعة 
ان الرجل لیتكلم بالكلمة من سخط االله ما یظن ان تبلغ ما بلغت " بین الامرین فقال

فیهوى بها فى النار سبعین خریفا وان الرجل لیتكلم بالكلمة من رضوان االله ما یظن 
یكتب بها فى علیین وفى اخرى فیكتب االله له بها رضاه الى یوم ان تبلغ ما بلغت ف

  "یلقاه
واما سر الناسخ والمنسوخ فالناسخ هو حكم الاسم الثابت الدولة الذى اذا تعینت 
سلطنته فى شریعة دامت الشریعة دوام سلطنة ذلك الاسم ویستمر ترجمتها عن 

 وحكم متعین من الحق لطائفة احوال الاعیان التى تحویها دائرته والمنسوخ كل لسان
خاصة من حیث سلطنة اسم یكون فلكه اصغر من فلك الشریعة یظهر حكمه فیها وقد 

قدر الحق انتهاء حكم ذلك الاسم قبل انتهاء دولة الشریعة التى تعین فیها ذلك الحكم 
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 والزمان فاذا ظهر سلطان ذلك الاسم المقابل للاسم الحاكم فى الامر المقابل للنسخ مع
اندراجهما فى حیطة الاسم الذى تستند الیه تلك الشریعة اندرج حكم الاسم المتقدم من 

الاسمین المخاطبین فى الاسم الآخر المتاخر وظهرت سلطنة المتاخر ودامت دوام 
 دولته كما نبه الحق على اصالة ذلك على لسان الرسول صلى االله علیه وسلم بقوله

  "ان رحمتى تغلب غضبى"
و البین بنفسه وما یقتضیه الحق لكونه الها وما یقتضیه الكون لكونه والمحكم ه

  .مألوها
والمتشابه ما یصح اضافته الى الحق من وجه والى الكون من وجه آخر ویختلف 

الحكم باختلاف النسب والاضافات فافهم فقد نبهتك على اصول الاحكام المشروعة 
ده بالسنة الشرائع وبلسان فى الحضرات الالهیة وعرفتك بسر خطاب الحق عبا

شریعتنا المهیمنة على كل شریعة وذوق كل نبى فاعرف قدر ما نبهت علیه وقدر 
النبى الذى انتسبت الیه وقم بحقوق شریعته فانه من قام بحقوق الشریعة المحمدیة 

القیام التام واستعمله الحق فى وفاء آدابها ورعایة ما جاءت به على ما ینبغى جلى له 
ا استبطنه من الاسرار فى جمیع الشرائع المتقدمة وتحقق بها وبسر امر االله الحق م

فیها فحكم بها وظهر باى حالة ووصف شاء من اوصافها مع عدم خروجه من حكم 
الشریعة المحمدیة المستوعبة المحیطة فان ارتقى من آدابه وآداب شریعته الظاهرة 

والتحق بالصفوة من عترته والكمل من الى آدابه وآدابها الباطنة والتحم بروحانیته 
اخوانه استطعم ما استطعموا وحكم فى الاشیاء وبها بما به حكموا وذلك فضل االله 

  .یؤتیه من یشاء واالله ذو الفضل العظیم
  

 ) وصل من جوامع الحكم المناسبة لان تكون فى خاتمة الكتاب ( 
  

به وصفاته ولا یشهد ولا اعلم ان من الاشیاء ما یحصى علما من حیث احكامه ومرات
یرى ومن الاشیاء ما یشهد ویرى من حیث هو قابل للشهود ومن حیث تعلقه وتقیده 

بشؤونه المسماة باعتبار صفات وباعتبار اسماء ومراتب ونحو ذلك هذا مع تعذر 
الاحاطة به والحكم بالحصر علیه وحظنا من الحق هذا القسم ولقد احسن بعض 

  .التراجمة بقوله
  تحظ العقول بكنهه تصحیحا     تحقیقا ولم) ١(عیان ساك وجد ال

واعلم ان كل ماله عدة وجوه باعتبار شؤونه المختلفة وغیر ذلك فان التفاضل فى 
معرفته انما یكون بحسب شرف الوجوه وعلوها او نزولها بالنسبة عن الدرجة التى 

عنى ان علم زید مثلا یثبت بها الشرف او بكثرة الوجوه والنسب والاحكام التفصیلة بم
یتعلق بخمسة اوجه وعلم بكر بعشرة واما فى معرفة الحقیقة من حیث هى فى نفس 
الامر فلا یقع فیها تفاضل ولا تفاوت بین العارفین بها اصلا الا اذا كان من معرفة 
الحق فانه لیس كلذلك اذا لمدرك من الحق علما وشهودا لیس الا ما تعین منه وتقید 

ن او قل بحسب شؤونه الظاهرة بعضها للبعض او التى ظهر هو بها او بحسب الاعیا
بحسبها وادرك منها البعض البعض وادركته من حیثها وهذا القدر هو المتعین من 
الغیب الذى لا یتعین لنفسه ولا یتعین فیه لنفسه شئ والتعین دائم البروز من الغیب 
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لتجلیة والمعینة له او قل لشؤونه التى الغیر المتعین لانه لا نهایة للممكنات القابلة 
یتعین ویتنوع ظهوره فیها والحق تابع للمجلى وصفته ومرتبته كما تقرر فافهم وامعن 

  .التأمل وانظر ما ما دسست لك فى هذه الكلمات تر العجب
  

 ) وصل ( 
  

ا اعلم انه لما یسر االله تكمیل هذا الكتاب المودع فیه من جوامع الحكم ولطائف الكلم م
لا یستخلص المقصود منه الا من انتظم فى سلك اكابر المحققین فضلا عن الاطلاع 

على معدنه ومنبعه ومكتنزه ومشرعه تعین للعبد ان یشكر ربه بلسان عبودیته واعلى 
مراتب الشكر معرفة حقیقته وكون الحق هو المولى المنعم لاسواه فانا انبه على سر 

م فى جمیع الصفات مشیرا الى الذوق الكمالى ثم الشكر وموجباته بتنبیه عام الحك
  .اضرع الى ربى بما اضهر بى وعلم واوضح وفهم

فنقول الشكر هو من نعوت الحق سبحانه فانه الشكور ویتعین به اى بالشكر التعریف 
والثناء المقید وله موجبان احدهما النعمة الواصلة من عین المنة ابتداء ومن حیث 

والآخر الاحسان الوارد ] ٥٣: النحل[ }كُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِوَمَا بِ{ ملاحظة سر
فى مقابلة الصبر الظاهر والواصل لامتحان العبد واستخلاص زبد نشأته بمخضات 

الشؤون التى تقلب فیها وهذا الاحسان هو ثمرة شكر الحق عبده یثمر فى العبد شكرا 
ر دائرا ابدا بین الرتبة الالهیة والعبدیة آخر یستوجب به العبد المزید فلا یزال الام

حتى تكمل حقیقة الشكر بظهور احكامها كلها فى مقام العبد بهذا التردد والمخض 
الواقع على النحو المذكور فیظهر حال الكمال العبادى والوصفى بصورة الكمال 

  .الالهى
لذى وهكذا الامر فى كل وصف وحال یضاف الى الحق والى العبد على الوجه ا

یسمى اشتراكا فى مقام الجمع والسوى وفى مقام الحجاب بالنسبة الى الكون فان 
الصفة تتردد بین الرتبة الربیة والكونیة تبدأ من حضرة الحق وجودا ومن حضرة 

وقد تعینت اولا بحكم العین فى ) ١(الكون تعینا وهى ظاهرة مقدسة مطلقة القبول 
  . التعینالكون ولیس اذ ذاك من الغین الا نفس

فاذا دخلت الوجود الكونى وقعت فى دائرة المغالبة بین حكم طهارتها الاصلیة وبین 
الانصباغ الذى تقتضیها الاحكام الكونیة من حیث حقائقها المختلفة اخذا وردا وتأثیرا 

او تاثرا او قیدا او اطلاقا ببطون وظهور فلا تزال كذلك الى ان تكمل تلك الصفة 
رها فى الطور والمقام الانسانى الذى هو المجلى المقصود ویستفید الالهیة بظهور أث

الانسان ایضا من حیث تلك الصفة كما لا حالیا وصفیا یتحد به ویترقى الى الطور 
الالهى الذى هو حضرة احدیة الجمع فاذا ظهر سر الكمال من حیث كل اسم وصفة 

لكونى وتحقق العبد وحال ومظهر ومرتبة وزمان وموطن فى المقامین الالهى وا
بحكم الطورین الاطلاق من حیث حضرة الحق والتعینات من حیث الرتبة العبدیة 
فانطلق العبد فى قید وتقید الحق فى اطلاق فقد ظهر الكامل الجامع المقصود ونعم 

  .الرفد المرفود والمقام المحمود
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 ) والثناء الذى به الختام ( 
  

ء من كل مثنى على كل مثنى علیه تعریف للمثنى اللهم انك قد علمت وعلمت ان الثنا
علیه فاما من حیث الذات او الصفات او الاحوال او المجموع وظهور كل ذلك او 
بعضه بحسب ما یلیق بجلالك منا متعذر الا بك لانك غیر معلوم لغیرك كما تعلم 

صور نفسك فان اصبنا فى امر من تعریف او غیره فانت المصیب فیما ابدیته لنا من 
مدحك وحقائق ثنائك واحكام شؤونك واسمائك ونحو ذلك والمظهر ما اخترت ظهوره 
من احوال ذاتك وملابس بقائك وان اخطأنا او قصرنا فلسنا الملومین حیث رشحنا بما 

انطوینا علیه وما اودع فینا بموجب استعدادنا ومبلغ علمنا وبحسب زعمنا انما نثبته 
اللهم فلك الحمد الجامع  .ق بك اوامر صالح نسبته الیكلك او ننفیه عنك هو كمال لائ

لكمال المحامد كلها المطلق عن قیود النعوت والاحكام والتصورات حسب ما ترضاه 
لنفسك منك وممن اخترت ظهور ثنائك به او تكمیله بما اظهرت به وله على ما 

یك ولك الحمد اصبنا من الاحكام والتعریفات المضافة فى ظاهر المدارك منا وبنا ال
ایضا على ما قبلنا منك من حیث اقامتك لنا فى مقام القبول منك ولك العقبى ومنك 

نرجو العفو فى مقام الادب التام وبلسانه عما اخللنا من واجب حق عظمتك وجلا لك 
عجزا وقصور عن الاحاطة بكنهك والاطلاع على سرك والاستشراف على امرك 

 وغیره من الاوصاف الینا ولا نستطیع حالة التعریف اذلا نعلم من حیث اضافة العلم
  .الحمد والثناء الذى هذا لسانه اكثر مما ظهر بنا

فان ازددنا سعة وحیطة واستشرا فاظهرت منا وبنا اذ ما من كوا من الزیادات ما 
شئت ظهوره ولك اول الامر وآخره وباطنه المجمل وظاهره وان اتصفنا بعد 

هایة لا لك الا من حیث نحن ولا غرو اذ جملة ما اطلعنا علیه بالحصر ووقفنا فلنا الن
انه ما من معلوم تعینت صورته تماما فى علمك الا ولابد ان یظهر حكمه بك وفى 
حضرتك ومن جملة ذلك ظهور معنى النهایة وثبوتها لموصوف ما بها وحیث لم 

 عتب ولنا العذر تجسر العقول على نسبته الیك لجلالك فنحن له اهل اذ لا ثالث فلا
ایضا ان نحن ظهرنا بما لا یصح نسبته لغیرنا وهذا عذرنا وحالنا مع كل ما یجرى 
علیه لسان ذم ویوسم بالنقص من حیث الاسم والوصف سومع ذلك كله فمنا الاقرار 
بالسنة المراتب والاحوال والاسرار بل لنا العلم بما علمتنا والحكم ان الحجة البالغة 

ته سواك فى كل موطن ومقام اذ لا شئ لشئ منك الا ما اضفته لك على من جعل
لتكمیل مراتب ظهوراتك وبسط انوار تجلیاتك بتعینات مراداتك لا ان احدا منا 

یستحق دونك اضافة شئ الیه اضافة حقیقیة بنسبة جزئیة او كلیة وكیف یصح ذلك 
شأنك ونشر والامر كله لك بل انت هو الظاهر فى صور احوالك التى هى تفصیل 

بساط سعة علمك الذاتى وجیطتك بالاشیاء التى جعلتها مكنوناتك فاقتضى كما لك 
الحاكم على جلالك وجمالك تخصیص كل حال واسم واضافة كل متعین بحكم 

خصوصیته الممیزة له من مطلق شأنك ونعته وتعریفه برسم لیظهر التعدد ویكمل 
  .وعات ظهورك والتجددظهور السعة المستجنة فى غیب الذات بدوام تن

فمن غلب علیه حكم حصة من شأنك على حكم احدیة ذاتك لانحرافه وان عد من 
العلماء نسب ما ادرك الى الشان بل الى خاصة وتوهم من اسمه ورسمه غیر الحقیقة 
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لحد عن الطریق فعاد حكم ذلك فى ملابس ابتلاآتك المرضیة وغیر المرضیة علیه 
لْخَیْرِ فِتْنَةً الشَّرِّ وَاوَنَبْلُوكُم بِ{ ى كتابك المجید بقولكحیث كان وكیف كان اخبرت ف

ومن بقى بحكم ذاتك ولم تستهلكه وتقهره اصباغ ] ٣٥: الأنبیاء[ }وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ
ظهوراتك ثبت شهوده ومعرفته من حیث همالك حالة اختلاف احكام شؤونك التى هى 

الى طرف من الوسط وكان ممن عند من شئت اسماؤك وصفاتك فلم ینحرف 
  .استوطن بالذات مركز الدائرة الوجودیة واقسط

اللهم وانت المسؤل من حیث مبلغ العلم الحالى ان لا تنظمنا فى سلك ولا تقرنا باهل 
صدق ولا إفك بل ان اخترت تعیننا ولا بد بامر او امور فلیكن تعینك لنا بحسب تعینك 

 من نفسك وممن شئت من المتعینین باعتبار نسبة اذ ذاك وعلى نحو ما تختاره لنفسك
التعین الیك او الیه لك واذ قد اهلتنا لهذا الامر واطلعتنا على هذا السر فلا تقمنا بعد 

فى حال ولا مقام یقتضى ثبوتنا وثبوت شئ مالنا او طلبه منا الا وتكون الكفیل بالقیام 
ة من كل شوب والطهارة بحقك فى ذلك والمنسوب الیه ما هنالك لتحصل السلام

والخلاص من كل ریب وخذنا منا وكن عوضا عن كل شئ واعنا على ما تحبه 
وترضاه لك منا ولنا منك كل الحب والرضا فى اكمل مراتب محبتك واعلى درجات 

  .رضاك آمین
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